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وصل إلى 72 دولة... والوفيات زادت عن الـ 3000 بينهم 9 أمريكيين

إصابة 23 نائباً في إيران بكورونا ومخاوف من انتقال الفيروس لنائب ترامب  
قال إن تصريحاته جرى إخراجها عن سياقها... والمعلمون يستعدون لإضراب شامل

وزير التعليم الجزائري يصف مستوى الأساتذة بـ»الصفر«... غضب نقابي ورئيس الحكومة يتدخل 
لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

ارتفــع أمس الثلاثاء، عدد الــدول التي وصل إليها 
فيــروس كورونا إلى 72 دولة، بوفيــات زادت عن الـ 

3000، فضلًا عن تسجيل أكثر من 89 ألف مصاب.
وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم 
غيبيريسوس، إن الإصابات التي سُجلت في الساعات 
الأربع والعشــرين الماضية خارج الصين، أكثر بتسع 
مرات من الإصابات المســجلة في الفترة نفسها داخل 

الصين.
وذكــرت صحيفة »غلوبــال تايمز« التــي تديرها 
صحيفة »الشــعب« الصينيــة الرســمية، أن الصين 
سترسل طائرة إلى إيران لإجلاء مواطنيها من المناطق 

المنكوبة بفيروس كورونا.
وأعلنــت وزارة الصحــة الإيرانيــة ارتفــاع عدد 
الوفيات الناجمــة عن الفيروس إلى 77 والمصابين إلى 

.2336
وكشــف عبد الرضى مصري، نائب رئيس مجلس 

النواب الإيراني، عن إصابة 23 نائباً بهذا الفيروس.
ولفت أيضاً إلى أن النواب المذكورين لديهم علاقات 
وثيقة مع الشــعب، وأن الفيروس ربما يكون انتشــر 

بهذه الطريقة.
وطالــب الزعيم الأعلــى الإيراني علــي خامنئي، 
الإيرانيــن باتباع تعليمات الســلطات لمنع انتشــار 

كورونا.
وقال في تصريحات بثها التلفزيون الرســمي، إن 
الهيئات الحكومية يجب أن تقدم الدعم الكامل لوزارة 
الصحة، وإن السلطات تعاملت بشــفافية مع انتشار 

الفيروس.
وأعلنت أوكرانيا تســجيل أول إصابة، فيما ارتفع 
عدد الوفيات في إيطاليا إلى 79 بعد تســجيل 27 حالة 

جديدة.
وقال رئيــس كوريا الجنوبية، مــون جاي إن، إن 

بلاده »في حرب« مع فيروس كورونا.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه طلب في اجتماع 
لمجلس الــوزراء من جميع الهيئــات الحكومية العمل 
وفق »نظام طوارئ« على مدار الساعة لمراقبة الوضع.

وقدم الرئيس الكوري الجنوبي اعتذاره للشــعب 
لعدم توافر إمدادات كافية من الكمامات الطبية.

وفي بريطانيا، أعلنــت الحكومة عن خطة لمواجهة 
انتشــار كورونا. وأوضــح رئيس الــوزراء بوريس 
جونســون خلال مؤتمر صحافي، أن الخطة تشــمل 

اتخاذ إجراءات لاحتواء الفيروس وتأخير انتشــاره 
والبحث فــي مصدره وعلاجه، وفــي النهاية تخفيف 

التأثير إذا أصبح الفيروس أكثر انتشاراً.
ودعا المواطنين إلى اتباع الإرشــادات الطبية، وفي 
مقدمتها غسل اليدين بالماء الساخن والصابون لفترة 

طويلة. 
أما في أمريكا، فقد كشــفت وســائل إعلام أمريكية 
عن وفاة 9 أشخاص وسط مخاوف من انتقال كورونا 
إلــى مايك بنــس، نائب الرئيــس الأمريكــي دونالد 
ترامب، وأعضاء مــن وزارة الدفاع )البنتاغون(، بعد 
زيارتهم أكاديمية عســكرية في ولايــة فلوريدا، كان 
أكاديمية  من بين طلابها مصاب بالفيــروس. وأعلنت 
ساراســوتا العســكرية في فلوريدا، جنوب شــرقي 
الولايات المتحدة، في بيــان، أنّ احد طلابها ووالدته 
تم وضعهمــا قيــد الحجر الصحــي، بدءاً مــن أمس، 
على خلفيــة إصابتهما بكورونا، حســبما نقلت مجلة 

»نيوزويك« الأمريكية الأسبوعية.

الجزائر ـ »القدس العربي«:
أثارت تصريحــات وزير التعليم العالــي والبحث العلمي 
الجزائري، شمس الدين شيتور، بخصوص مستوى الأساتذة 
الجامعيين، والذي اعتبره »يعادل الصفر«، ردود فعل متباينة، 
الأمر الذي اســتوجب تدخل رئيس الوزراء، عبد العزيز جراد  

الذي كان إلى وقت قريب أستاذا جامعيا. 
نقابات القطاع لم تستســغ كلام الوزير ورأت فيه تجريحا 
في حق الأســتاذ، الذي يفترض أن الــوزارة تقف إلى جانبه 

وتدعمه لا أن تهاجمه وتهينه.
وأصدرت نقابة الأساتذة بيانًاجاء فيه :«بعد التصريحات 
غير المســؤولة لوزيــر التعليــم العالي، والتــي وصف بها 
الأســاتذة الجامعيين بأنهم صفر، وهي الإهانة التي لم يسبق 
لأي مسؤول على المســتوى الوطني وحتى الدولي أن وجهها 
للنخبة الوطنية،  ندعــو كل فروعنا النقابية عبر كل جامعات 
التراب الوطني، لعقد جمعيات طارئة قبل نهاية هذا الأسبوع، 
تحضيرا للمجلس الوطني الطارئ الذي ســيعقد يوم الإثنين 
المقبل في مقر النقابة والذي ستتخلله وقفة احتجاجية وطنية 
أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اليوم ذاته، 
بالإضافة إلى الدخول في إضراب وطني شامل يحدد طبيعته 

المجلس الوطني لأن كرامة الأستاذ الجامعي خط أحمر«.

وسارع رئيس الوزراء عبد العزيز جراد لإطفاء ألسنة لهب 
هذه الأزمة من خلال اتصال مع المنسق الوطني لمجلس أساتذة 
التعليــم العالي، عبد الحفيظ ميــاط، للحديث عن تداعيات 

تصريحات شيتور. 
وذكر في منشــور في صفحته على موقع »فيســبوك« أنه 
اتفــق مع رئيس الوزراء على مجموعة من الإجراءات ســيتم 

الإعلان عنها في وقت لاحق.
وحاول شــيتور تبرئة نفســه من الكلام المنســوب إليه، 
موضحا  أن الكلام المنشــور على لســانه حول الأســاتذة لا 
أســاس له مــن الصحة، مشــددا علــى أن تصريحاته حول 

مستوى الأساتذة الجامعيين تم بترها عن سياقها.
وأضاف في بيــان توضيحي قائلا : »تحدثــت عن انعدام 
البيداغوجي ببعض المؤسسات الجامعية، وصرحت  التأطير 
أن التأطير بالأســاتذة من المصف العالي، أســتاذ وأســتاذ 
محاضر، منعدم ببعض المؤسسات، أي أنه في مستوى الصفر، 
وبصفتي أســتاذا جامعيا لا يمكنني أبدا أن أصرح بمثل ما تم 

تداوله«.
في الموازاة، أيد البعــض كلام الوزير، مؤكدين على أنه لم 
يقل إلا الحقيقة، وأن الذين انزعجوا من كلامه هم أولئك الذين 
حصلوا على شهاداتهم بالواســطة، وهم أعجز من أن يكتبوا 

بلغة سليمة بأي لغة كانت.

بغداد ـ »القدس العربي«:
واصل رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، مشاوراته مع 
قادة الكتل السياســية، تمهيداً للوصول إلى مرشحٍ جديد لتكليفه 
بتشكيل الحكومة، في حين عاد الحديث عن طرح الأسماء السابقة 
للمنصب.  وكشف عقيل الزبيدي، عضو تحالف »النصر« بزعامة 
حيدر العبادي، عن  إعادة طرح أســماء أسعد العيداني )محافظ 
البصرة(، وعلي شكري )مستشار رئيس الجمهورية( ومصطفى 
الكاظمي )رئيس جهاز المخابرات( كمرشــحين للتكليف بتشكيل 

الحكومة.
لكن المســؤول الأمني فــي »كتائب حزب اللــه ـ العراق«، أبو 

علي العســكري، وفي محاولة لحرق اســم الكاظمي، اتهم الأخير 
بالمساعدة في عملية اغتيال نائب رئيس هيئة »الحشد الشعبي« 
أبــو مهدي المهنــدس، وقائــد »فيلق القــدس« الإيراني قاســم 
سليماني، ما اســتدعى رداً من جهاز المخابرات الوطني العراقي، 
الذي اعتبر  في بيان صحافي أمــس، أن هذه التصريحات »تمثل 
تهديداً صريحاً للسلم الأهلي، وتسيء إلى رئيس جهاز المخابرات 

الوطني العراقي مصطفى الكاظمي« .
إلى ذلك، قالت الممثلة الخاصة للأمــن العام للأمم المتحدة في 
العراق، جينين هينيس بلاسخارت، إن جماعات مسلحة مدعومة 
مــن الخارج تحاول تقويــض نظام الدولة العراقيــة، داعية إلى 

تفكيك تلك الجماعات.   )تفاصيل ص 2(

عواصم ـ »القدس العربي«
من هبة محمد وإسماعيل جمال ووكالات: 

أســقطت تركيا أمس الثلاثاء، طائرة حربية 
للنظــام في إدلــب، وهي ثالث طائــرة حربية 

سورية تسقطها تركيا منذ يوم الأحد.
وتزامن ذلك مع رســائل أمريكية عدة لصالح 
تركيــا وذلك عبــر وفد أمريكي رفيــع زار معبر 
بــاب الهوى على الحــدود الســورية التركية، 
بسوريا  الخاص  الأمريكي  المبعوث  الوفد  وضم 
جيمس جيفري والســفير الأمريكي لدى تركيا 

ديفيد ساترفيلد.
جيفري قال إن »واشــنطن مستعدة لتزويد 

تركيا بالذخيرة والمساعدات الإنسانية«.
وأوضح  »نحن على استعداد لتقديم الذخيرة 
مثلما ذكر الرئيس )ترامب( على ســبيل المثال« 
مضيفا أن المسؤولين الأتراك »شددوا كثيرا على 

الحاجة لمساعدات إنسانية«.
وأضاف »تركيا شريك بحلف شمال الأطلسي. 
لدينا برنامج كبير للغاية للمبيعات العســكرية 
يســتخدم  التركي  الجيش  معظــم  الخارجية. 
عتادا أمريكيا. ســنعمل على التأكد من جاهزية 
العتاد. ولأننا شريكان في حلف الأطلسي فنحن 
نتبادل المعلومــات المخابراتية وســنعمل على 

ضمان حصولهم على ما يحتاجونه هناك«.
وأعلنت الولايات المتحدة كذلك، أنها سترسل 
مســاعدات إنســانية بقيمة 108 مليون دولار 

للناس في سوريا.
وفي الســياق نفســه، قال وزير الخارجية 
البريطاني دومينيــك راب الذي يزور تركيا، إن 
بالدرجة  مســؤولان  وروسيا  السوري  النظام 
محافظة  فــي  الإنســانية  المأســاة  عن  الأولى 
إدلب، شــمال غربي سوريا. جاء ذلك في مؤتمر 
صحافــي مع وزيــر الخارجية التركــي مولود 

تشاووش أوغلو، الثلاثاء، في العاصمة أنقرة.
 وأشــار راب إلى أن هدف زيارته إلى تركيا 
يتمثل في إظهار تضامــن بريطانيا مع أنقرة، . 

وفيما يخص مشــكلة المهاجرين، قال: »النظام 
الســوري وروسيا مســؤولان بالدرجة الأولى 
عن المأساة الإنســانية، وهجماتهما الظالمة في 
إدلب تعد واحدة مــن أكثر الهجمات المدمرة في 
الماضي القريب«. ورداً على سؤال بشأن احتمال 
حدوث اشتباكات مباشرة مع تركيا قال ديمتري 
بيسكوف المتحدث باســم الكرملين للصحافيين 
»نأمــل أن نتمكن مــن خفض خطــر )المواجهة 
المباشــرة مع تركيــا( إلى الحــد الأدنى بفضل 

الاتصال الوثيق بين جيشي البلدين«.
التركية إن  الدفــاع  ميدانياً، أعلنــت وزارة 
قواتها أســقطت طائرة حربية سورية من طراز 
أل-39. وأكدت وكالة »سانا« للنظام نبأ إسقاط 

الطائرة فوق إدلــب بصواريخ أطلقتها طائرات 
حربية تركية.

واســتهدفت طائرات مســيرة تركيــة رتلًا 
عسكرياً لقوات النظام في منطقة معرة النعمان، 

وسط معلومات أولية عن قتلى وجرحى جدد.
في المقابــل، برزت معلومات عن اســتهداف 
النظام الســوري لنقطة مراقبــة تركية، وأعلن 
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مقتل جندي 

إثر هجوم في إدلب.
وتزامــن ذلك مع محاولة نحو عشــرة آلاف 
لاجئ عبور الحدود إلى اليونــان براً في الأيام 
القليلة الماضية، فيما وصــل أكثر من ألف بحراً 
إلى الجزر اليونانية، مما أثار مخاوف من تكرار 

أزمة الهجــرة التي وقعت عامــي 2015 و2016 
عندما عبر أكثر من مليون شــخص الحدود إلى 

اليونان وغرق نحو أربعة آلاف في بحر إيجه.
إلى ذلك ذكرت تقارير صحافية أن المستشارة 
الفرنســي  والرئيس  ميــركل  انغيلا  الألمانيــة 
إيمانويــل ماكرون أعربا فــي اتصالين هاتفيين 
منفصلــن مع بوتين عــن قلقهمــا إزاء الوضع 
الإنســاني الكارثي في إدلب السورية، وطالبا 

بوقف فوري للعمليات القتالية هناك.
    وقال مشــاركان فــي اجتماع لميــركل مع 
زملائهــا المحافظين مــن أعضاء البرلمــان، إنها 
أبلغتهم بتأييدها لإقامة مناطق آمنة في شــمال 

سوريا.   )تفاصيل ص 4(

واشنطن ـ الدوحة ـ »القدس العربي«: 

قــال الرئيس الأمريكــي دونالــد ترامب، أمس 
الثلاثاء أنه أجــرى »حديثا جيدا جدا« مع زعيم في 
»طالبان«، بعــد أن أكدت الحركة المســلحة المكالمة 
بينه وبين الملا برادار. وصــرح ترامب للصحافيين 
في البيت الأبيض »في الحقيقة أجريت حديثا جيدا 
جدا مع زعيم طالبان«، بدون أن يذكر اســم برادار 
التيار السياســي للحركة، والذي قاد  الذي يتزعم 
المحادثات قبل التوقيع علــى الاتفاق التاريخي بين 

واشنطن والحركة في الدوحة السبت.
في الســياق، ناقش أمير دولة قطر، الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الأفغاني، أشرف غني، 

آخر تطورات الأوضاع في أفغانستان، وبالأخص ما 
يتعلق باتفاق إحلال السلام.

واســتعرض أمير قطر خلال اتصــال هاتفي مع 
غني، وفق مــا نقلت وكالة الأنبــاء القطرية »قنا«، 

العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
وأكد »اســتمرار بــاده ببذل الجهــود التي من 
شــأنها المســاعدة في إجراء الحوار بين الحكومة 
الأفغانية وحركة طالبان للتوصل لاتفاق سلام آخر 
بين الطرفين يؤدي إلى اســتتباب الأمن والاستقرار 

في أفغانستان«.
وأثنــى الرئيس الأفغاني علــى جهود دولة قطر 
التي أســهمت في التوصل للاتفــاق التاريخي بين 

حركة طالبان والولايات المتحدة.

الناصرة ـ »القدس العربي«
من وديع عواودة:

تظهر نتائج شبه نهائية لانتخابات الكنيست الـ 
23 فــي دولة الاحتلال، أن التعادل بين المعســكرين 
المتنافسين على الحكم تكرر للمرة الثالثة في غضون 
عام، فيما ســجلت القائمة العربية المشتركة إنجازا 
مهمــا بزيادة عــدد مقاعدها من 13 إلــى 15 مقعدا، 
وباتت بذلك الكتلة الثالثة في البرلمان الإسرائيلي، 
ومرشــحة لأن تشــكّل كتلة المعارضة فــي حال تم 
تشكيل حكومة وحدة وطنية بين »الليكود«  برئاسة 
بنيامين نتنياهــو، وبين »أزرق ـ أبيض« برئاســة 

بيني غانتس. 
وطبقا لفــرز 90 ٪ من نتائــج الانتخابات حاز 
»الليكــود« على 36 مقعدا مقابل 33 مقعدا لـ »أزرق ـ 
أبيض«، وفيما حصل معســكر اليمين على 59 مقعدا 
بالمجمل، فإن المعســكر المعروف كـ »وســط يسار«  
أزرق ـ أبيض« و »العمل - ميرتس« و »المشــتركة( 

حاز على 54 مقعدا، ولذا بقي حزب » يسرائيل بيتنا 
» بقيــادة أفيغــدور ليبرمان محتفظــا بلقب بيضة 
القبان » لحيازته على نتيجة الانتخابات الســابقة 

نفسها )7 مقاعد(.
ويحــاول نتنياهو تغييــر التعامل مــع حليفه 
الســابق، وخصمه اللــدود الحالــي ليبرمان، من 
أجل كســر حالة التعادل بين المعسكرين المتنافسين 
ائتلاف  في  للمشــاركة  واســتدراجه  لاســتمالته 
حكومي محتمل، وبذلك يحــاول الإفلات من المأزق 
السياسي الذي ميّز جولتي الانتخابات السابقتين، 
ومن المحتمل أن يتكرر للمــرة الثالثة، ويبقي الباب 
مفتوحا أمام خيــار الانتخابات الرابعة التي يمقتها 
الإسرائيليون بعدما ملوا تكرار الذهاب للصناديق. 
وعليــه، فقد اتفــق نتنياهــو مع رؤســاء أحزاب 
اليمين على اعتبار ليبرمان شــريكا محتملا، بعكس 
الانتخابات الماضية التي شــهدت تراشقا بين نواب 
اليمين، خاصة نواب المتدينين المتزمتين )الحريديم( 

وليبرمان.
)تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 23(

أديس أبابا ـ » القدس العربي« ـ وكالات: 
أعلنت إثيوبيا، أمس الثلاثاء، رفضها لـ»تحذير« 
مصري بشأن بناء سد النهضة، وانتقدت »تجاوز« 
كمراقب  لدورهــا  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
فــي المفاوضات بــن كل من أديس أبابــا والقاهرة 

والخرطوم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشــترك لكل من 
وزير الخارجية الإثيوبي، غدو أندرجاتشاو، ووزير 
المياه والــري والطاقة الإثيوبي، سليشــي بيكلي، 

بشأن آخر تطورات ملف السد.

وقال بيكلــي إن »الأرض أرضنــا والمياه مياهنا 
والمال الــذي يبنى به ســد النهضة مالنــا ولا قوة 
يمكنها منعنا من بنائه«، في حين بين أندرجاتشــاو 
أن إثيوبيــا تتمتع بالحقــوق الكاملة لاســتخدام 
مواردها الطبيعية لانتشــال مواطنيهــا من براثن 
الفقــر، وتبنــي الســد بطريقة لا تســبب أي ضرر 

لدولتي المصب )مصر والسودان(.
واتهم كلا من واشــنطن والبنك الدولي بتجاوز 
دورهمــا كمراقبين فــي مفاوضات الســد، بإظهار 
رغبتهما في صياغة مسودة اتفاق. وقال إن إثيوبيا 

تريد أن تلعب الولايات المتحدة دورًا بناءً.

■ الدوحة - الأناضول: قال وزير خارجية قطر، 
محمد بن عبد الرحمن آل ثانــي، أمس الثلاثاء، إن 
بلاده كانت دائما واضحــة فيما يخص التعامل مع 
الأزمة الخليجية بانفتاحها على الحوار والتشارك، 
طالما أن في ذلك احتراما للقانون الدولي وسيادة كل 
بلد. وأوضح في لقاء متلفز مع شــبكة »سي أن أن« 
الأمريكية، نقلته صحف محلية، »ســنظل متفائلين، 
القنوات فــي الشــهرين الأخيرين  فُتحت بعــض 
للحوار بين قطر والسعودية، ولم يؤد ذلك إلى شيء 

مع الأسف، وأدى إلى توقف المسارات« .
وأضــاف »نريــد أن نتطلــع إلى مســتقبل أكثر 
ازدهارا واســتقرارا في المنطقة، وهــذا لا يمكن أن 

يحدث بنهج لا ينتج عنه شيء« .
وبين أن ذلك »يمكن أن يحدث فقط عند إيجاد حل 

وسط بين جميع الأطراف والتوصل إلى تسوية لنا 
جميعا لنحقق مكاسب« .

وأردف قائلا »نحــن لم ننوِ قط تقويض أو إذلال 
أي بلــد، نريدهم أن يخرجوا من هــذا الأمر أقوى، 

وعلينا جميعا الخروج كمنطقة أقوى« .
وتابع الوزير »أعتقد أنها ستكون فرصة تاريخية 
بالنسبة لنا لنكون أكثر تقدما، ونتطلع كيف نريد أن 
يبدو مستقبلنا وكيف يمكن أن نحميه من أي صراع 

في المستقبل كدول مجلس التعاون الخليجي« .
ومضــى أكثر مــن ألف يــوم على قطــع كل من 
السعودية والإمارات والبحرين ومصر كافة أشكال 
العلاقــات مع قطر، وأغلقت جميــع المنافذ البحرية 
والبرية والجويــة معها، بذرائع واتهامات شــتى 

نفتها الدوحة بشكل رسمي.

دعوة أممية إلى تفكيك ميليشيات مسلحة مدعومة من الخارج

العراق: »حزب الله« يتهم مرشحا لرئاسة الحكومة بالتورط في اغتيال سليماني

بعد دعوة للإخوان لإقامتها على روح محمد عمارة 
مصر : الأوقاف تحذر

من إقامة صلاة الغائب دون أذن 
• القاهــرة ـ »القدس العربي«: حــذرت وزارة الأوقاف 
المصريــة الأئمة من »فتح المســاجد وإقامة أي شــعائر غير 
المسموح بها، والانســياق وراء بعض الدعوات التي تنتشر 
على بعــض الصفحات أو مواقع التواصــل والتي تدعو إلى 
صلاة الغائب تــارة والحاجة مرة أخرى أو الاستســقاء أو 
غيره دون الرجــوع إلى جهة الولاية الشــرعية والقانونية 

على المساجد وهي وزارة الأوقاف«.
جــاء ذلك بعــد الدعوة التــي أطلقتها جماعــة الإخوان 
المســلمين لإقامــة صلاة الغائــب على روح الدكتــور محمد 
عمارة،  المفكر الإســامي وعضو هيئة علمــاء الأزهر، عقب 
صلاة يوم الجمعة المقبل.  وتوفي عمارة في ســاعة متأخرة 

من مساء الجمعة الماضية عن عمر ناهز 89 عامًا.
وأكــدت وزارة الأوقاف في بيان علــى »ضرورة أن تلتزم 
جميع المســاجد بما يكلف به أئمتها من الصلــوات المكتوبة 
وما يصاحبها من ســن ونوافل في وقتها المشروع والمحدد، 
دون الانسياق أو الاســتجابة لأي دعوات تصدر عن صفحة 
أو موقع ســوى موقع الوزارة الرسمي ومن خلال التعليمات 
الرسمية الصادرة للمديريات، لما يترتب على اتباع غير جهة 

الولاية الشرعية القانونية من مخاطر«.
وحذرت بشدة من »فتح المساجد لأي شخص أو مجموعة 
في غيــر الأوقــات المحــددة للصلاة. وشــددت علــى أنها 
»ستتعامل مع من يخالف تلك التعليمات بمنتهى الحسم حال 
وقوع المخالفة«. كمــا نبهت أنه على »جميع مديري المديريات 
والإدارات والمفتشــن والأئمة وجميــع العاملين بالأوقاف، 
التزام أقصى درجات الحفاظ على المســاجد وعدم الســماح 
لأحد بالخروج على تعليمات الوزارة وسرعة موافاة رئيس 

القطاع الديني بأي مخالف«.

بريطانيا تحمّل الأسد وبوتين مسؤولية المأساة الإنسانية... وميركل تدعو لإقامة مناطق آمنة 

استعداد أمريكي لتزويد تركيا بالذخيرة... وإسقاط طائرة ثالثة للنظام السوري

ترامب يجري اتصالا »جيدا جدا« مع زعيم في »طالبان«
وأمير قطر بحث اتفاق السلام مع الرئيس الأفغاني

انتخابات إسرائيل: »المشتركة« ترفع عدد مقاعدها 
لـ15 ونتنياهو قد يستميل ليبرمان

اتهمت واشنطن والبنك الدولي بتجاوز دورهما كمراقبين في مفاوضات

إثيوبيا: لا قوة يمكنها منعنا من بناء سدّ النهضة 

وزير خارجية قطر: سنظل متفائلين لحل الأزمة الخليجية

عنصر أمن يوناني يعترض عددا من اللاجئين

تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي: 
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب التابعة 
للحوثيين في صنعاء أمس الثلاثاء، حكما غيابياً بالإعدام ضد 35 
عضوا من أعضاء مجلس النواب، بينهم رئيس وأعضاء المجلس، 
بتهمة التخابر والتعــاون مع دول »التحالــف العربي«، بقيادة 
الســعودية والإمارات، إضافة إلى مصادرة أموالهم وممتلكاتهم 
العقارية في صنعاء والمناطق الخاضعة لســيطرة الحوثيين في 

اليمن. 
وقــال رئيس هيئــة الدفاع عــن المعتقلين والمخفيين قســريا 
في اليمــن، المحامي عبد الباســط غازي، إن المحكمــة الجزائية 
المتخصصة أصــدرت حكما ضــد 35 عضوا مــن أعضاء مجلس 
النواب قضى  بـ»معاقبة المتهمين الـ35 ابتداءً بإبراهيم شــعيب 
الفاشق وانتهاءً بهبة الله علي شريم، بالإعدام تعزيرا ومصادرة 

أمــوال المحكوم عليهــم العقاريــة والمنقولة داخــل الجمهورية 
)اليمنية( وخارجها لصالح الدولة )الحوثية(«.  

وأوضح أن المحكمة بررت هذا الحكــم القضائي بـ»إدانة كافة 
المتهمــن بجريمة الاتفــاق الجنائي والتحريض لــدول العدوان 
الســعودية وحلفـــائها وكافة التهم المنســوبة إليهــم في قرار 

الاتهام«.
واســتخدمت جماعة الحوثي أخيرا السلطة القضائية التابعة 
لهــا كأدوات لمصادرة العقارات والممتلــكات الخاصة بالمناهضين 
لهــا، بعد أن كانت تصادرها أو تقوم بتفجيرها بدون أي مســوغ 
قانونــي، وآخر الممتلــكات الخاصة التي قامــت جماعة الحوثي 
بمصادرتها هــي جامعة العلوم والتكنولوجيــا، والتي تعد أقدم 
وأكبر جامعــــــة خاصـــــة في اليمن، حيث صادرتها الشــهر 
الماضي بدون حكم قضائي أو أي مســوّغ قانونــي، وفقا لمصادر 

قانونية.

محكمة حوثية تقضي بإعدام 35 برلمانيا غيابيا ومصادرة أموالهم 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

مشاوراته  صالح،  برهم  الجمهورية  رئيس  بدأ 
مع قادة الكتل السياســية، تمهيــداً للوصول إلى 
مرشــحٍ جديد لتكليفه بتشــكيل الحكومة، وفيما 
عاد الحديث عن طرح الأسماء السابقة للمنصب، 
أكد خبراء في القانون والدستور أن لا إمكانية في 
تولي صالح مهام رئيس الحكومة، فضلًا عن عدم 
الوزراء المســتقيل عادل  التمديد لرئيس  إمكانية 
عبد المهدي، وسط استمرار التحذيرات السياسية 

من تبعات ترشيح  شخصية »جدلية« للمنصب.
وكشف عقيل الزبيدي، عضو تحالف »النصر« 
بزعامة حيــدر العبادي، عن  إعادة طرح أســماء 
اســعد العيداني )محافظ البصرة(، وعلي شكري 
)مستشار رئيس الجمهورية( ومصطفى الكاظمي 
)رئيــس جهاز المخابــرات( كمرشــحين للتكليف 

بتشكيل الحكومة.
وقال في تصريح لموقع »المربــد« البصري، إن 
»اجتماع رئيــس الجمهورية برهم صالح بعدد من 
رؤســاء الكتل السياســية، بينهم حيدر العبادي 
ونــوري المالكي وهادي العامــري، بهدف اختيار 
مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة«، لافتاً إلى »وجود 
تشكيل  أمام  بالجيدة  وصفها  سياســية  تحركات 

حكومة جديدة في المهلة المحددة بـ 15 يوما«.
كذلك، طرحت جبهة »الانقاذ والتنمية«، بزعامة 
أســامة النجيفي، أمــس، الثلاثــاء، على صالح 
مواصفات للشــخصية المطلوبة لرئاسة الحكومة 
الجديدة، مؤكدة دعمها الكامــل لها بعيدا عن أي 

إملاءات حزبية أو طائفية.
وقالت، في بيان صحافي، إن »النجيفي أجرى 
اتصالا هاتفيــا أمس مع صالــح، لبحث موضوع 
اختيار شــخصية مناســبة لتولي منصب رئيس 
مجلس الوزراء تســتطيع مواجهة أعباء المرحلة، 

وتستجيب للمطالب العادلة«.
ووفــق البيــان: »النجيفي طــرح مواصفات 
للشــخصية المطلوبة لرئاسة الحكومة الجديدة«، 
مؤكدا على »الاســتقلالية والقــدرة على مواجهة 
التحديات والنهوض بأعباء المرحلة، والاستفادة 

من تجارب الماضي«.
وشدد، حســب البيان، على »دعمه الكامل لمثل 
هذه الشــخصية بعيداً عن أي إملاءات حزبية أو 
طائفية«، مؤكداً »مواصلة الحديث، والتشاور مع 

الكتل السياسية للوصول إلى مرشح مناسب«.
فــي الأثناء، كشــفت المتحدثة باســم ائتلاف 
»النصــر« آيات المظفر، أمــس الثلاثاء، عن وضع 
زعيم الائتلاف حيدر العبادي شرطا وحيدا مقابل 

تسلم رئاسة الوزراء مجددا.
وقالــت المظفر في بيان صحافــي، إن العبادي 
»يرفــض التكليــف لرئاســة الوزراء فــي حال 
موضحة  السياســية«.  الكتل  قبل  من  ترشــيحه 

إلى أنه »ســيوافق على ذلك إذا كان ترشــيحا من 
الشعب والجماهير المحتجة«.

ولا تزال قوى سياســية نافذة في حكومة عبد 
المهدي، تدفع باتجاه التمديد للأخير، لكن الخبير 
القانوني علي التميمي، رأى عــدم إمكانية إعادة 
تكليف عبد المهدي، للمنصب مرة أخرى انطلقاً من 
مواد دستورية، في حين أشار إلى إن تكليفه الأول 

كان مخالفاً للدستور.

إسقاطٌ للحق

وقــال التميمي في منشــور علــى صفحته في 
»فيســبوك«، إن »الاستقالة نوعان إما اجبارية أو 
اختيارية وتكون لأسباب مختلفة تؤدي إلى ترك 
المنصب والتنازل عنه وهي أي الاســتقالة إسقاط 
للحق والقاعدة تقول الساقط لا يعود وهي تؤدي 
المدد الدســتورية  إلى خلو المنصب والدخول في 
ومنها مدة تصريف الأعمال البالغة 30 يوماً والتي 
أوجبت على رئيس الجمهورية أن يكلف مرشــحا 

آخر ومرشحا جديدا«.
وتابع: »لــم تقل هذه النصوص ولا يوجد نص 
يقول يتم تكليف المرشــح المستقيل أو المبتعد وهو 
ـ  أي عبد المهدي  ـ  كانت اســتقالته بسبب إخفاقه 
في إكمال الكابينــة الوزارية والبرنامج الوزاري، 
كما أن ســقوط 22 ألفا مــن المتظاهرين بين جريح 
وشــهيد وفق القانون الدولي يتحملها الرئيس أو 
القائد«. وأشــار إلى أن »كل ذلك عالجته المواد 61 
فقرة 8 والمــادة 76 فقرة 3 والمادتــن 4 و5 والمادة 
81 من الدستور«، موضحاً إن »تكليف عبد المهدي 
الأول كان مخالفاً لمفهوم الكتلة الأكبر الذي فسرته 
المحكمة الاتحادية فــي 2010 و2014 واذا كلف من 

جديد يمكن الطعن بذلك أمام المحكمة الاتحادية«.
كذلك، أوضــح الخبير في الدســتور العراقي، 
حسن الياســري، شــرعيةُ بقاءِ حكومةِ تصريفِ 
الأعمال. وقــال، في بيان صحافــي، »على الرغمِ 
من تَحقُقِ الخرقِ الدستوري الحالي بيدَ أنَّ ذلكَ لا 
يقدحُ في شرعيةِ حكومةِ تصريفِ الأعمالِ الحاليةِ، 
ولا يمنعُ مِن استمرارها في تسييرِ الأمورِ اليوميةِ 

الجارية«.
وأضــاف، أن »هذا الحكم لا يمنحُ هذه الحكومة 
مكنــةَ إصدارِ القــرارات التي تُحــدثُ تغييراً في 
المراكــزِ القانونيةِ القائمــةِ، إنشــاءً أو إلغاءً أو 
تعديلًا؛ ما يعني عدمَ صحةِ قراراتِ هذه الحكومةِ 
الأخيــرةِ التــي أفرغت بعــضَ المؤسســاتِ مِن 
المتعلقِ  البرلمانِ  بقرارِ  الالتزامِ  رؤســائها بذريعةِ 
بإنهــاءِ العمــلِ بالوكالــة ؛ فهو تجــاوزٌ صارخٌ 

ضٍ للنقض«. رٍ البتة، ومُعَرَّ لصلاحياتها، غير مبرَّ
وتابــع: »لا يســوغُ لرئيسِ حكومــةِ تصريفِ 
الأعمــالِ التنصل عَن مســؤولياتهِ الدســتوريةِ 
وإلقائهــا على الغيــرِ تحت أيَّ عنــوانٍ كان ؛ فلا 
غيابَ ولا فراغَ  !! ولا ريبَ فــي أنَّ التنصلَ - بأي 
ذريعــةٍ ـ ســيكونُ ضرباً مِن ضــروبِ الحنثِ في 

اليميِن الدســتوريةِ«. وبين: »ما زالت المادة 76 مِن 
الدســتور هي الواجبةُ التطبيق في الحالةِ الماثلة، 
وليس غيرها، مــا يعني أنَّ الُمتعيّــنَ في التكليفِ 
الجديدِ أنْ يكون خلال خمسة عشر يوماً مِن تأريخِ 

انتهاء مهلةِ التكليف الأول المنقضية«.
وطُــرح أيضــاً إمكانيــة أن يتولــى رئيــس 
الجمهورية رئاســة الحكومة الحالية لحين إجراء 
انتخابات مبكّــرة، غير أن الخبير القانوني طارق 
حرب، أكد أن الشــروط الدســتورية التي تخول 
رئيس  صلاحيــات  ممارســة  الجمهورية  رئيس 

الوزراء »لم تتحقق«.
وعزا حرب في بيان صحافي، ذلك الى »تراجع 
عادل عبد المهدي عن رســالته الســابقة ولوجود 

نائبــن لرئيــس الــوزراء يمارســان صلاحية 
رئيس الوزراء وبالتالــي لا كلام عن المادة 81 من 

الدستور«.

خلوّ المنصب

وأكد أن »لا مجال دستوريا للعمل بالمادة 81 من 
الدستور لعدم تحقق الشرط الوارد في تلك المادة 
وهو شــرط خلو منصب رئيــس مجلس الوزراء 
وهذا لم يتحقق لأن رئيــس مجلس الوزراء عدل 
عن استقالته برســالته يوم أمس )الأول( الاثنين 
ولأنه حتى في حالة استقالته فأن هنالك نائبين له 
هما )ثامر الغضبان( وزير النفط و)فؤاد حسين( 

وزيــر المالية، فهمــا نائبا رئيــس وزراء يقومان 
بمهمــة رئيس الوزراء في حالة غيابه لأي ســبب 
بما فيها استقالة رئيس الوزراء كما هو مقرر عقلًا 
ومقرر قانونياً حيث أوجب نظام مجلس الوزراء 
رقم 2 لسنة 2019 على نائب رئيس الوزراء القيام 

بواجبات وتخويل الصلاحيات لهما«.
وأوضح أن »في جميع الأحوال لا مجال لتطبيق 
احكام المــادة 81 من الدســتور ولا يجوز لرئيس 
الجمهورية ممارســة مهام رئيس الوزراء وليس 
له لوحده حل البرلمان حتى لو اجتمعت ســلطتا 
الجمهورية  رئيــس  ســلطات  مع  الوزراء  رئيس 
لعدم اجتماع هذه الصلاحيات في شخص رئيس 
الجمهورية لوحده مع ملاحظة أن رئيس الوزراء 

ليس له تقديم اقتراح إلى رئيس الجمهورية لحل 
البرلمان لأنه رئيــس حكومة تصريف امور يومية 
وطلب حل البرلمان موضــوع عظيم ليس لرئيس 
الوزراء الحالي طلب ذلك من رئيس الجمهورية ما 
لم يقترح حل البرلمــان رئيس وزراء جديد يتولى 

الحكم بعد حكومة عبد المهدي المستقيلة«.
واستدرك بالقول: »لكن في جميع هذه الأحوال 
لا مجال دســتوريا لتطبيق المادة 81 من الدستور 
لوجــود رئيس الوزراء وفي حالــة غيابه يتولى 
النائــب مهام رئيس الــوزراء وفــي حالة غياب 
الاثنين رئيس الوزراء ونائبــه الاول فأن النائب 
الثانــي فؤاد حســن يمارس صلاحيــات رئيس 

الوزراء كاملة غير منقوصة«.

خبراء: لا سند قانونيا في تولي رئيس الجمهورية مهام عبد المهدي 

العيداني وشكري والكاظمي أبرز المرشحين لرئاسة حكومة العراق

عراقيون يتظاهرون في بغداد ضد الحكومة

بغداد ـ  »القدس العربي«:

أمهــل ائتلاف »دولــة القانــون« بزعامة 
نــوري المالكــي، أمــس الثلاثــاء، رئيــس 
الجمهوريــة برهم صالح، 48 ســاعة لتقديم 
»مرشــحٍ قوي غير جدلي«، وعــدم »المماطلة 
والتســويف« بتأخير تقديم المرشح لرئاسة 

الوزراء لحين انتهاء المدة الدستورية.
وقــال النائــب عــن الائتــاف منصور 
البعيجي، في بيان صحافي، إن »على رئيس 
الجمهورية تقديم مرشــح قــوي غير جدلي 
خلال 48 ســاعة وعدم المماطلة والتســويف 
بتأخير تقديم المرشــح لرئاسة الوزراء لحين 
الدســتورية كما حصل بتكليف  المدة  انتهاء 
المرشح الســابق الذي لم يســتطع أن يمرر 

كابينته الوزارية داخل قبة البرلمان«.
وأضاف أن »البلــد لا يتحمل التأخير أكثر 
ببقائه بدون حكومة خصوصاً وأن الحكومة 
الحالية هي مجــرد حكومة تصريف أعمال لا 
أكثر لذلك. يجب حسم هذا الأمر بأسرع وقت 
وتقديم مرشح غير جدلي يستطيع إدارة دفة 
البلد خلال الفتــرة الانتقالية التي لا تتجاوز 

العام الواحد«.
وتابــع أن »وضع البلــد لا يتحمل تأخير 
خصوصاً  أكثــر  الجديدة  الحكومة  تشــكيل 
وأننا نمــر بأوضاع حرجة منهــا تأخر إقرار 
الموازنة وطلبــات المتظاهرين الذين خرجوا 
للمطالبة بحقوقهم المشروعة وانتشار مرض 
كورونا الذي دق ناقوس الخطر في البلد من 
خلال تشــخيص بعض الحالات، الأمر الذي 

يتطلــب إجراءً قوياً من خــال حكومة قوية 
وعلى رأسها رئيس الوزراء لاتخاذ القرارات 

المناسبة«.
غير  وزراء  رئيــس  »اختيــار  أن  وبيّــن 
جدلي ســتكون مهمته محدودة وهي فرض 
الدولة وإرســال  الأمن واســترجاع هيبــة 
الموازنة الى البرلمان من أجل إقرارها وتوفير 
الأجواء المناســبة لإجراء انتخابات برلمانية 
خلال مدة محددة يســتطيع من خلالها أبناء 
الشعب العراقي قول كلمتهم الفصل باختيار 

ممثليهم«.
وختــم حديثه بدعوة الكتل السياســية 
و»الحكمــاء« إلى أن »يجلســوا على طاولة 
الوضع  خطــورة  مــدى  ويدركوا  واحــدة 
لتمرير  بالبلد وتقــديم تنــازلات  الخــاص 
الكابينة الوزارية للمرشــح المقبل بعيداً عن 
البلد  لأن  والمحاصصــة،  الخاصــة  المصالح 
يســير الى ما لا تحمد عقباه إذا بقيت الأمور 
على ما هي عليه والجميع يتحمل المسؤولية 

وبدون إستثناء«.
فيما بين تحالف »سائرون« من أن البرلمان 
سيُحل في حال فشله في منح الثقة للحكومة 

المرتقبة.
رياض  التحالــف  عــن  النائــب  وقــال 
أن »الدستور  المسعودي، في بيان صحافي، 
منــح رئيــس الجمهوريــة مهلــة 15 يوماً 
للتكليف بعد فـشل عرض الحكومة السابقة 
على مجلس النــواب«، مبينــاً أن »في حال 
عدم التصويــت المرة المقبلة علــى الكابينة 
الحكومية، سيتم حل مجلس النواب وإجراء 

انتخابات مبكرة، لتكون هذه الخطوة كآخر 
فرصة للبرلمان الحالي«.

وتابع، أن »هذا الأمر سيؤدي الى وصول 
العملية السياســية لنفق مســدود يتضمن 
الحكومة  لأن  والدولــة،  البرلمــان  تعطيــل 
الحاليــة حكومة تصريف أعمــال، والظرف 
الحالي لا يســمح بإطالة أمــد الأزمة وإبقاء 

البلد من دون حكومة«.
كما أعلن النائب عن تحالف »ســائرون« 
تحالفه  رفــض  المعمــوري،  برهان  أيضــا، 
العودة إلى مربع المحاصصــة الأول، مؤكدا 
عــدم تمرير أي مرشــح لرئاســة الــوزراء 
لا يتــاءم مــع الثوابــت الوطنيــة وحجم 

التضحيات التي قدمها المتظاهرون.
وقال في بيان صحافي، إن »أبناء الشعب 
العراقي عندمــا خرجوا رافعين راية التغيير 
والإصلاح كان أول مطلب نادوا به هو إنهاء 
نظام المحاصصة التي أوصلت البلد إلى حافة 

الهاوية«.
وأشــار إلى أن »هذا المطلــب لا يمكن أن 
يتحقق دون وجود إرادة حقيقية لدى القوى 

السياسية تحترم رأي الجماهير المنتفضة«.
أن »الفرصة كانــت مؤاتية لو  وأضــاف 
تخلت بعض الكتل السياســية عن ممارسة 
وتركت  علاوي  توفيــق  محمد  على  الضغط 
المجال أمامه ليختار وزارتــه بحرية«، لافتًا 
إلى أن »الإصرار على تقاسم المناصب وعدم 
ما  الفجوة  سيعمق  الوطن  لمصلحة  الالتفات 

بين المواطن وصناع القرار«.
الاستمرار  إلى  المحتجة  »الجماهير  ودعا، 

بحراكهــم الســلمي حتى تشــكيل حكومة 
وتستجيب  تطلعاتهم  تحقق  مســتقلة  قوية 

لمطالبهم«.
وأكد أن »كتلة سائرون النيابية ستستمر 
على نهجهــا الوطني الرافــض للعودة إلى 
مربع المحاصصة الأول وتعاهد أبناء الشعب 
بأنها لــن تقبل بتمرير مرشــح لا يتلاءم مع 
التي  التضحيات  الوطنية وحجــم  الثوابت 

قدمها المتظاهرون«.
يحــدث ذلــك فــي وقــتٍ، حمّلــت كتلة 
العام  الأمين  برئاســة  النيابية،  »صادقون« 
لجماعة »عصائب أهل الحق« قيس الخزعلي، 
صالح مســؤولية الإخفاق في تسمية رئيس 

مجلس للوزراء بدلا من عبد المهدي.
النيابية  الصادقــون  كتلة  رئيــس  وقال 
عدنان فيحان في بيان صحافي، إن »مخالفة 
المشهد  عقدت  للدســتور  الجمهورية  رئيس 
السياســي في ظرف حســاس وخطر على 
العــراق، وأن العــودة مرة أخــرى لتدخله 
في نقاشــات وطرح الأســماء تعقيــد اكثر 

للمشهد«.
»هل  بالقــول:  صالح  فيحــان،  وخاطب 
أعطاك الدستور حق التشاور واقتراح أسماء 
المرشحين؟ دلني على المادة الدستورية التي 

منحتك هذا الحق؟«.
وتابع: »إذا كان منصــب رئيس الوزراء 
حقا للمكون الشيعي حســب الأعراف التي 
جرت عليها العملية السياســية، فمن خولك 
)رئيس الجمهورية( من قوى المكون الشيعي 

بالتشاور بدل عنها؟«.

ائتلاف المالكي يمهل صالح 48 ساعة لتكليف بديل عن علاوي
و»سائرون« يرفض »العودة إلى مربع المحاصصة«

بغداد ـ »القدس العربي«:

تزامناً مع توارد الأنباء بشــأن إعادة طرح 
ترشــيح الكاظمــي لمنصــب رئيــس الحكومة 
المؤقتة، اتهم المسؤول الأمني في »كتائب حزب 
الله  ـ  العــراق«، أبو علي العســكري، رئيس 
الكاظمي  مصطفــى  العراقي  المخابــرات  جهاز 
بالمســاعدة في عملية اغتيال نائب رئيس هيئة 
وقائد  المهندس،  مهدي  أبو  الشــعبي«  »الحشد 

»فيلق القدس« الإيراني قاسم سليماني.
وغرد على حســابه في موقع »تويتر« قائلًا: 
»حســنا فعل محمد توفيق علاوي فالمسؤولية 
بحجمهــا وتوقيتها أكبر مــن طاقته، والأفضل 
للعراق التمسك بعبد المهدي وإعادته إلى مكانه 

الطبيعي لتجاوز ما لم يتم تجاوزه«.
وأضــاف: »نعتقد أن النقطــة الوحيدة أمام 
عــادل عبد المهدي هــي رأي المرجعية، فإذا رفع 
وإتمام  تكليفــه  بــأداء  فسيســتمر  المانع  هذا 

مهامه«.
وتابــع: »قد تداول بعضهم ترشــيح رئيس 
جهــاز المخابــرات مصطفى الكاظمــي لمنصب 
رئيس الــوزراء، وهو أحد المتهمين بمســاعدة 
العــدو الأمريكــي لتنفيذ جريمــة اغتيال قادة 
النصر ســليماني ورفيقه المهنــدس، وما نرى 
ترشــيحه إلا إعلان حرب على الشعب العراقي 

وسيحرق ما تبقى من أمن البلاد«.
فــي المقابــل، رد جهاز المخابــرات الوطني 
العراقــي، علــى تصريحــاتِ متداولــة تمثل 
»تهديداً صريحاً للســلم الأهلي«، وتسيء إلى 
الكاظمــي، فيما شــدد على حقه فــي الملاحقة 

القانونية.
وقال جهاز المخابــرات الوطني العراقي في 
بيان صحافي أمــس، إنه »أطلــع على بعض 
التصريحــاتِ التي يتمّ تداولها عبر وســائل 
الاجتماعي«،  التواصــل  ووســائل  الإعــام 
معتبرا هــذه التصريحات أنهــا »تمثل تهديداً 
صريحاً للســلم الأهلي، وتســيء إلى رئيس 
مصطفى  العراقي  الوطنــي  المخابــرات  جهاز 

الكاظمي«.
وأشــار في بيانه إلــى أنّ »الَمهمات الوطنية 
التي يقوم بها لخدمة الوطن والشــعب ليست 
خاضعــة للمزاجــات السياســية ولا تتأثــر 
باتهامات باطلة يســوّقها بعض من تســول له 
نفسه إيذاء العراق وسمعة أجهزته الأمنية، بل 
تســتند إلى مصالح شعب العراق الأبيّ وحجم 

وقيمة الدولة العراقية في المنطقة والعالم«.
وشــدد على »حقــه في الملاحقــة القانونية 
الرأي لترويج اتهامات  لكل من يستخدم حرية 
وواجباته  الجهاز  وسمعة  بالعراق  تضر  باطلة 

المقدسة بحفظ أمن العراق وسلامة شعبه«.
وجدد »العهد لشعب العراق أن يكون مدافعاً 
عــن الدولة ورموزهــا وســياقاتها الأصولية 
في نطــاق الواجبات الدســتورية الملقاة على 
عاتقه«، لافتا إلى أن »هــذه الواجبات تحددها 
مصالح العراق لا انفعالات واتهامات الخارجين 

على القانون«.
وأشار إلى أن »الجهاز حرص طوال السنوات 
الماضية علــى أداء واجباته بصمــت والتزام، 
ورفَضَ الانجرار إلى المماحكات السياسية لأنه 
ممثل للدولة لا لجماعات، وراعٍ لمصالح الشعب 

العراقي لا لمصالح أطراف متوترة«.

»حزب الله« يتهم الكاظمي بالضلوع في اغتيال المهندس 
وسليماني... والمخابرات تلوح بالملاحقة القانونية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكدت وزارة الصحة العراقية، أمس الثلاثاء، إطلاق خمســة ملايين 
دولار لمواجهــة كورونا، وذلك بالتزامن مع انتشــار الفيروس وارتفاع 

عدد حالات الإصابة به في محافظات البلاد.
وقال مدير عام دائرة الصحة العامة فــي وزارة الصحة رياض عبد 
الأمير في تصريح لوكالــة الأنباء الرســمية، إن »وزارة المالية أطلقت 

خمسة ملايين دولار لتأمين أجهزة متطورة لمواجهة فايروس كورونا«.
ولفت إلــى أن »المبلــغ تم توزيعه على المحافظات وحســب حجمها 

والكثافة السكانية ونسب الحالات المصابة بالفيروس«.
وأضاف أن »خلية الأزمة طالبت رئاســة الوزراء بتأمين مبلغ لشراء 
أجهزة طبية حديثة ومعدات ومستلزمات حماية ووقاية من المرض في 

بغداد والمحافظات«. 
يأتي ذلك في وقتٍ، أعلنت دائرة صحة البصرة، أمس، سلامة 13 حالة 
مشــتبه في إصابتها بفيروس كورونا في المحافظة، مشــيرة إلى حجر 

حالة واحدة في مستشفى أبي الخصيب لحين ظهور نتائج التحليل.
وذكر إعلام دائرة صحة البصرة، في بيان، أن »هناك 13 حالة مشتبه 
بإصابتهــا بفيروس كورونا أجريت لها التحاليل وظهرت أنها ســليمة 

من المرض«، لافتا إلى أنه »بقيت حالة واحدة سجلت في مستشفى أبي 
الخصيب لم تظهر نتائجها حتى الآن«.

وأضاف، أن »العائلة التي تم حجرها في المستشفى الجمهوري قضت 
11 يوماً في الحجر من دون تسجيل أي إصابة وبقي لها 3 أيام«.

في حين، أعلنت دائرة صحة ذي قار، تســجيل خمســة أشــخاص 
مشــتبه بإصابتهم. وقال مدير عام الدائرة عبد الحســن الجابري في 
بيان أمس، إن »الفرق الصحية التابعة لدائرتنا قامت بأخذ العينات من 
المشتبه بهم، وتم إرسالها إلى مختبر الصحة العامة في بغداد وبانتظار 

نتائج الفحص«.
وبين أن »الحالات الخمس المشــتبه بها، توزعت على أربعة أشخاص 
من ســكان المحافظة كانوا في زيارة للجمهورية الإســامية الإيرانية، 
وشــخصاً من ســكنة محافظة النجف كان في زيارة لمحافظة ذي قار«، 
مضيفاً أن »الدائرة أرســلت خلال الأســابيع الماضيــة أربع عينات إلى 
مختبر الصحة العامة في بغداد لأشــخاص مشتبه بهم وأثبتت النتائج 

المختبرية أنهم غير مصابين بفيروس كورونا«.
والأربعاء الماضي، قررت الســلطات تعليق الدراســة في الجامعات 
والمــدارس وإغــاق مراكــز التجمــع العامة لـــ10 أيام، ومنع ســفر 
المواطنين إلى الصين، وإيران، واليابــان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، 

وســنغافورة، وإيطاليــا، والكويــت، والبحرين، باســتثناء الوفود 
الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضــي، أعلنت منظمة الصحة العالمية 
حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشــي الفيروس، الذي انتشر 

لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
وظهر الفيروس في مدينة ووهان وســط الصــن لأول مرة، في 12 
ديســمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في 71 دولة، بينها 13 دولة 
عربية. وفي كردســتان، قررت اللجنة العليا للإفتاء في الإقليم تعليّق 

صلاة الجمعة في المناطق التي ظهرت فيها إصابات بكورونا.
وقــال رئيس اتحــاد علماء الدين الإســامي في الإقليــم، عبد الله 
ويســي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة أربيل، إن »اللجنة العليا 
للإفتاء اتخذت بعض القرارات حفاظــا على أرواح المواطنين وللوقاية 

من فيروس كورونا«.
وأضاف »لجنة الافتاء اعتبرت التزام المواطنين بالتعليمات الصحية 
للوقاية من كورونا واجبا شرعيا ودينيا، وقررت إيقاف مراسيم صلاة 

الجمعة وصلاة الجماعة في المناطق التي ينتشر فيها المرض«.
وتابع: قررنــا إيقاف جميــع المراســيم الدينية ومراســيم العزاء 
والاحتفالات الدينية الأخرى في جميع مناطق الإقليم، واعتبار المتوفين 

جراء فيروس كورونا شهداء، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأشــار إلى أنــه تقرر إيقاف الــدروس الدينية فــي جميع المدارس 
الدينية والفقهية والتعليمية الدينية الأخرى أســوة بالمدارس والمعاهد 

والجامعات.
ودعت دائرة صحة محافظة السليمانية الأهالي، إلى تجنب الأماكن 
المزدحمــة والتجمعــات، وذلك عقب ظهــور عدد من حــالات الاصابة 

بفيروس كورونا.
وقــال مدير عام دائرة الصحة في محافظة الســليمانية صباح نصر 
الديــن في مؤتمر صحافي أمــس الثلاثاء، إن »الحالــة الصحية لأفراد 

العائلة المصابين بفيروس كورونا »جيدة جداً«.
وأضاف: »الوضع الصحي لجميــع المصابين جيد جداً... لم تظهر أي 

أعراض خطيرة عليهم«، مشيراً الى انهم »يتلقون العلاج«.
وتابع أن »على المواطنين العائدين إلى إقليم كردســتان من الخارج 
الالتزام بالإجــراءات الوقائية والتي تلزمهم بدخــول الإقليم بصورة 

قانونية، حتى لا يشكلوا خطرا على أسرهم«.
ودعا مدير عام دائــرة الصحة جميع المواطنــن إلى تجنب الأماكن 
المزدحمــة والتجمعات، مؤكداً أن »عدوى الفيروس تنتقل من شــخص 

الى آخر«.

العراق يخصص خمسة ملايين دولار لمواجهة كورونا وتسجيل حالات إصابة واشتباه جديدة
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

قال وزير الخارجية المصري، سامح شــكري، إنه »إذا تم ملء سد النهضة 
بدون اتفاق ســتكون إثيوبيا قد أخلّت باتفاق المبادئ، وستكون هناك آليات 
واضحة للتعامل مع هذا الأمر، كونها قضية وجودية لا تهاون فيها، ستحميها 

كل أجهزة الدولة بكل الوسائل المتاحة«.
جاء ذلك خلال حوار مع برنامج »التاسعة مساء« على التلفزيون المصري.

وكانت مفاوضات ســد النهضة المستمرة منذ 9 سنوات، وصلت إلى طريق 
مســدود بعد فشــل الولايات المتحدة في إقناع إثيوبيــا بالتوقيع على بنود 
مقترح خاص بقواعد ملء وتشــغيل الســد وحصص الميــاه الخاصة بدول 
المصب في فتــرات الملء، خاصة وقت الجفاف، في وقت وقعت مصر بالأحرف 

الأولى منفردة على المقترح الأمريكي.
وأثار غياب ممثلي إثيوبيا عن الاجتماع الذي اســتضافته واشنطن على 
مدار يومين أواخر الشــهر الماضي، اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا 

حول المسؤولية عن فشل المفاوضات.
وأكد شكري أن »الدولة المصرية بكافة أجهزتها تعطي موضوع سد النهضة 
اهتماما كبيرا لتأثيره على مســتقبل المصريين بشــكل مباشــر، وأن القيادة 
المصرية متمثلة في أجهزتها ســوف تعمل وتجد الحلول المناسبة التي تحافظ 
على مصلحة مصر العليا، وأن مصر تملك قدرات عديدة، وكلها سوف توظف 

لخدمة شعبها«.
وأضــاف أن »ملكية إثيوبيا لســد النهضة لا تتيح لهــا التنصل من التزام 
قانوني دخلت فيه بإرادتها، كما أن ملكيتها للسد لا تجعل لها الإرادة المنفردة 

في التحكم في نهر النيل الذي هو شريان الحياة لمصر منذ فجر التاريخ«.
وتابــع: »على إثيوبيا أن تدرك أن نهر النيل هــو نهر يعبر دولا عديدة لها 
حقوق ومصالح مرتبطة بذلك، ولا يمكن أن تكون ملكية إثيوبيا لسد النهضة 

مادية مؤثرة وخارقة لقواعد القانون الدولي«.
وأكد أن »الاتفــاق الذي بلورته الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي 
في واشــنطن يومي 27 و28 فبراير/ شباط الماضي، هو اتفاق عادل ومتوازن، 
وهو نتاج مشــاركة الأطراف الثلاثة، مصر وإثيوبيا والســودان في جولات 
المفاوضــات التي رعتهــا الولايات المتحــدة والبنك الدولي علــى مدى عدة 

شهور«.

تغيّب إثيوبيا

وأبدى وزير الخارجية اســتياءه لتغيب إثيوبيــا عن الجولة الأخيرة من 
المفاوضات التي عقدت في واشنطن يومي 27 و28 فبراير/ شباط، مشيرا إلى 
أن »الاتفاق الذي تمت بلورته في اجتماع واشــنطن الأخير يتسق مع أحكام 
القانون الدولي، وهو اتفاق عادل ومتوازن تم اســتخلاصه من واقع جولات 
المفاوضات بين مصر والســودان وإثيوبيا على مدار الأشهر الأربعة الماضية، 

ويحقق ويراعي حقوق ومصالح الدول الثلاث«.
وأعرب عن رفضه للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين 
بشــأن جولة المفاوضات الأخيرة في واشــنطن التي تغيبــت عنها إثيوبيا، 
مشيرا إلى أن »هذا البيان تضمن تنصل إثيوبيا من التزاماتها بموجب قواعد 
القانون الدولي، وبالأخص أحــكام اتفاق إعلان المبادىء الذي وقعته الدول 
الثلاث مصر والســودان وإثيوبيا في العاصمة الســودانية الخرطوم في 23 
مــارس/ آذار 2015، الذي نص في المادة الخامســة على ضرورة الاتفاق على 
قواعد ملء وتشغيل سد النهضة قبل البدء في الملء، ويفرض على أديس أبابا 

الالتزام بإجراءات محددة لتأكيد عدم الإضرار بدول مصب نهر النيل.
وأضاف أن »أخطر ما فــي البيان الإثيوبي الأخير هو الإيحاء أو التصريح 
الواضح بخرق إثيوبيا أو نيتها لخرق التزاماتهــا فيما يتعلق باتفاق اعلان 
المبــادىء الذي وقعت عليــه، وبالتالي فإنها ملتزمة مــن الناحية القانونية 
بأحكامــه، وأتصور أن أي قارىء لاتفاق المبادىء يســتطيع أن يســتخلص 
بشــكل واضح أن إثيوبيا قطعت على نفســها عدم البدء في ملء خزان ســد 
النهضة أو التشــغيل إلا بعد الاتفــاق على القواعد الحاكمــة لذلك مع مصر 

والسودان«.
ولفت إلى أن »مصر وقعت في الجولة الأخيرة من المفاوضات في واشنطن، 
التي حضرها الســودان، بالأحرف الأولــى على الاتفاق الــذي تم التوافق 
عليه برعايــة أمريكية، فيما تغيبت إثيوبيا«، موضحــا أن »الموقف الإثيوبي 
بالتغيب أعلن يوم 25 فبراير/ شــباط الماضي، بعد أن تحرك الوفدان المصري 
والســوداني إلى الولايات المتحدة للمشــاركة في هذه الجولة يومي 27 و28 

فبراير/ شباط«.
وقال: »كانت هناك رغبة من قبل الشريك الأمريكي والبنك الدولي في عدم 
إضاعة الفرصة التي توفرت في هذا الاجتمــاع لأن الأمور كلها كانت مكتملة، 
وبالتالــي تم تدقيق نص الاتفــاق وإدخال بعض التعديــات الطفيفة التي 
وجــد الجانب الأمريكي والبنك الدولي أهميــة التعامل معها من خلال رؤيته 
والتشــاور باعتبار أنها الطــرح العادل المنصف الذي يحقــق كافة المصالح، 

وبحيث يضع الاتفاق في مجمله في شكله النهائي ويكون قابلا للتوقيع«.
وأضاف: أن »عدم وجود إثيوبيا وإثارتها لأي مشــاغل مرتبطة بأي مكون 
للاتفاق هو ســلوك منها ينطوي على انتقاص للعملية التفاوضية، ولكن في 
الوقت نفســه لا يجب أن تتعثر هذه العملية نظــرا لإرادة منفردة تمتنع عن 

استمرار المسار ووضع الاتفاق«.
وتابع: »عندما رأينا أن الاتفاق يحقق المصلحة المائية المصرية، وأنه اتفاق 
متوازن وعــادل ومنصف وليس فيه أي افتئات على حقــوق إثيوبيا كمالكة 
للســد، وأن حقوق مصر والســودان كدول المصب تعتمد على المياه لحياتها 
المعيشــية والاقتصادية، بالتالــي وقعنا عليه بالأحــرف الأولى كدليل على 
الجدية، وتقديرا للجهد الذي بذل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والبنك 

الدولي لأنهم أخرجوا اتفاقا بهذا القدر من التوازن والعدل«.
ووفق شــكري« المفاوضات بين الدول الثلاث، منــذ إعلان اتفاق المبادىء 

عام 2015، أدت إلى تفاهمات كثيرة، ولكنها لم تســفر عن إطار اتفاق قانوني 
بمواد محكمة إلا عندما لجأنا إلى الوســاطة الأمريكية بعد أن قبلت الولايات 
المتحدة أن ترعى هذه المفاوضات بالتعاون مــع البنك الدولي، وبدأت جولة 
المفاوضات على مدى الأشهر الأربع الماضية في واشنطن برعاية وزير الخزانة 
الأمريكي ورئيس البنك الدولي وفرقهم المعاونة، وبدأنا نضع مواد الاتفاقية، 
مواد محددة قانونية وفنية شــارك فيها كل من الجانب السوداني والإثيوبي 
بوفود كبيرة تضم خبراء في كافــة المجالات المرتبطة بالأنهار وتدفقات المياه 

والتعامل مع السدود، بالاضافة إلى فرق قانونية«.
وعن ملء الخزان ومطالب إثيوبيا بهذا الشأن، بين شكري أن »هذه قضية 
هامة، وليست القضية الجوهرية، قضية الملء بكل الأمور المرتبطة بها وصلنا 
فيها إلى اتفــاق ولم ألمس من الجانب الإثيوبي اعتراضــا على ما تم التوافق 
عليه بشأن الملء، بل بالعكس فقد أبدت مصر مرونة وقبلت جدول الملء الذي 
طرحته إثيوبيا ووجدت أنها تســتطيع أن تتعامل معــه في فكرة الملء الأول 
الذي يســتغرق عامين، ثم بقية مراحل الملء التي تستغرق أربع سنوات وفقا 
لجدول محدد، ولكن كان من الأهمية هنا أن ندخل القواعد المرتبطة بما إذا أتى 

جفاف خلال فترة الملء، وكيف يؤثر هذا الجفاف على معدلات الملء«.
وأضاف: »وجدنا تجاوبا مــن الجانب الإثيوبي لمراعــاة ذلك بأنه ملتزم 
بعــدم الإضرار، وتم صياغــة جميع هذ المحددات والتوافــق حولها وتحديد 
جــداول تحدد المياه القادمة وكميــة المياه التي يتم تصريفها ســواء في ظل 
الظــروف الطبيعية أو في ظل ظروف الجفاف، ومراعاة ظروف الجفاف حتي 
لا تتأثر كل من مصر والســودان بهذا الجفاف ويتضاعف التأثر بعملية الملء، 
وهذه معادلة أتصــور أنها كانت في النهاية عادلــة وتحقق أهداف الأطراف 

الثلاثة وتراعي قواعد القانون الدولي وأحكامه بشكل متساو«.
وتابع: »ربما المشــكلة تأتي في التشــغيل الطبيعي بعد الملء الأول للسد 

والتشغيل الدوري للســد لتوليد الكهرباء، وتوافقنا على الحل الوسط الذي 
طرحه الجانب الأمريكي، وكانت لمصر رؤية ولإثيوبيا رؤية، وأتى الوســيط 
الأمريكي والبنك الدولي بعد الاســتماع لكل الحجج الفنية المرتبطة بالطرح 
المصري والإثيوبي والســوداني، أتى بما يرى، من النواحي الفنية بالتعاون 

مع البنك الدولي، أنه طرح عادل يحقق مصالح كافة الأطراف«.
وزاد : »الفكــرة كانت إلى أي مدى يتم التعامل مع خزان يعمل بمناســيب 
منتظمة تصل إلى أي مناســيب لتفريغ المياه وحجم الميــاه، وأيضا التعامل 
مع الجفاف وحالات الجفاف الممتد وكيفيــة التصدي لها واللجوء إلى خزان 
السد لتوفير المياه إلى كل من الســودان ومصر في حالات الجفاف، بحيث لا 
يتم احتجاز مياه خلال هذه الدورات الســنوية، وكان هناك تفهم من الجانب 
الإثيوبي بشــأن هذه النقطــة، ثم فتح باب مراجعة هــذا بالرغم من أنه كان 
هناك توافــق تم الإخطار به، ثم طلب مراجعة قضايــا، ودائما هذا قد يحدث 
ونحن نتقبل دائما هذا، ولذلــك تم الإقرار بأن هناك ربما جولة وهي الأخيرة 
لتناول هذه القضايا المهمة الفنية والتوصل إلى اتفاق حولها بعد ما كان قد تم 

التوافق على كل القضايا الفنية الأخرى«.
وحــول تأثر حصة مصر من مياه نهر النيل حــال أقدمت اثيوبيا على ملء 
الخزان دون توافق، قال: »إذا أقدمت إثيوبيا على ذلك فهو خروج عن مســار 
التفــاوض وعن مبادىء القانون الدولي، ويجــب تنظيم هذا الأمر من خلال 
التعاون وعدم انفراد أي طرف باتخاذ إجراءات أحادية ليســت محل توافق 
واتفاق وخارجة عن نطاق القانون الدولي، وفيما يرد من حصة مصر فهذا أمر 
مرتبط بمجمل أســلوب التعامل مع قضية ملء وتشغيل سد النهضة، ويقاس 

ذلك وفقا لقياسات مادية مرتبطة بالتدفقات بالتوقيت والكميات«.
وأضاف: »نحــن لم نصل بعد إلى هذه النقطة التي تجعلنا نقيم ما إذا كان 
هنــاك تأثير، وبالتأكيد نحــن لا نقبل ولا نرضي ولا نتعامــل مع أي احتمال 
لوقوع ضرر جســيم على مصر نظير أي أعمال فــي أي دولة من دول حوض 

النيل«.

اتفاق »عادل«

وعن توقيع مصر على الاتفاق دون إثيوبيا والســودان، أوضح أن »توقيع 
مصر بالأحرف الأولى له قيمة معنوية فيما يتعلق بالتعبير بأننا نرى أن هذا 
الاتفاق عادل ويلبــي تطلعاتنا ومصالحنا، ونحن على الاســتعداد للتوقيع 
النهائي عليه، ونعتبر إحجام الســودان عن التوقيــع وعدم حضور إثيوبيا 

يجعل الاتفاق لا يزال غير مكتمل«.
وأضاف: »إننا نســعى خلال الفتــرة المقبلة أن تعلــن اثيوبيا عن موقفها 
تجاه هذا الاتفاق، وأن تكون جاهزة للتوقيع عليه، لأننا توصلنا لهذا الاتفاق 
وصياغته بمشاركة كاملة من الجانب الإثيوبي، وأن تعلن السودان أيضا عن 
اســتعدادها لتوقيعه لكي يصبح التوقيع كاملا ويدخل من خلال الإجراءات 
الدســتورية إلى حيــز التنفيذ، وينفــذ أو يأتي أي طــرف ليراجع جزءا من 
الاتفاق، ولكن هنا لا بد أن تكــون المراجعة لأجزاء دقيقة ومحدودة ولا تؤثر 

على صلب الاتفاق«.
وكانت إثيوبيــا أعلنت الأربعاء الماضي، عدم مشــاركتها في الاجتماعات 
الثلاثيــة التي اســتضافتها العاصمــة الأمريكية واشــنطن يومي الخميس 
والجمعة الماضيين حول ســد النهضة، مُشــيرة إلى أنهــا طلبت من الولايات 

المتحدة إرجاء الجولة النهائية من المحادثات.
ولم تسفر مفاوضات استمرت 9 ســنوات بين القاهرة والخرطوم وأديس 
أبابا عن أي اتفاق، لكن خلال اجتماع عُقد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 
برعاية أمريكية، حددت الدول الثلاث لنفسها مهلة تنتهي في 15 يناير/ كانون 
الثاني الماضي للتوصل إلى اتفاق، قبل أن ترجىء الدول الثلاث موعد التوقيع 

لنهاية فبراير/ شباط المنصرم.
جدير بالذكر أن طول ســد النهضة يبلغ 1.8 كلم وارتفاعه 145 مترا، وهو 
سيصبح أكبر ســد كهرومائي في أفريقيا، وتشدد إثيوبيا على أهميته لتنمية 
البلاد. ويتوقع أن يبدأ الســد في إنتاج الكهرباء بحلول نهاية العام الجاري، 

فيما تتخوف مصر من تأثيره على أمنها المائي.

أكد أن الدولة بكافة أجهزتها تعطي الأمر اهتماما كبيرا لتأثيره على مستقبل المواطنين

وزير الخارجية المصري: ستكون هناك آليات واضحة للتعامل مع التعنت الإثيوبي في ملف سدّ النهضة

وزير الخارجية المصري سامح شكري

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

الوطني«  »العمــل  مجموعــة  اعتبرت 
المعارضــة، أمس الثلاثاء، أن التعديلات 
الأخيرة التي أقرها البرلمان المصري على 
قانونــي الإرهاب والكيانــات الإرهابية 
»تقنن الأوضاع الاســتثنائية، وتشرعن 
والحريــات  الحقــوق  علــى  التعــدي 
والممتلــكات الخاصة«، مشــيرة إلى أن 
تلك التعديلات »شــملت توســعا مخيفا 
وتمويلها،  الإرهابية،  الكيانات  لتعريف 
وتشــديد الآثار الناتجة عن الإدراج على 

قوائم الإرهاب أو الكيانات الإرهابية«.
وأشــارت إلى »خطــورة التمادي في 
حرياتــه،  ومصــادرة  المجتمــع،  تقييــد 
لصالح تكريس ســلطات اســتبدادية«، 
منبهــة أن »ترســانات القوانين لم تحم 
يومــا حكمــا تســلطيا، ولــم تكــن يوما 
سببا في أدامة حكمه، بل علمنا التاريخ 
وتجارب مصر السابقة أنها فقط تعجل 

بزواله، وعودة الحقوق لأهلها«.
وأضافــت: »لا يخفى علــى المتابعين 
الســعي الواضح من خــال التعديلات 

جديــدة،  قانونيــة  أوضــاع  لتأســيس 
وتجاوز عقبــات قانونيــة كانت تعطي 
إلغــاء  صلاحيــات  النقــض  محكمــة 
أحــكام إدراج بعض المتهمين على قوائم 
الإرهــاب، وتجميــد أموالهم بنــاء على 
التحريات الأمنية؛ فلم يعد شــرطا لذلك 
إثبــات ممارســة أي نشــاط إرهابــي«، 
مؤكــدة أن هــذه التعديــات تأتي »في 
ظل تصاعد موجات الاستبداد، وتتابع 
عمليــات حصــار المجتمــع بترســانات 
كافــة  علــى  تقضــي  التــي  القوانــن 

الحريات«.
ووفق المجموعة »تلــك القوانين التي 
كانت قد صدرت أصلا في غيبة البرلمان، 
وكأنها ســتحل محل قوانين العقوبات 
والإجــراءات الجنائيــة، فعملت بالفعل 
علــى توســيع دائــرة الاتهــام بتمويــل 
الإرهاب لتطال الشــركات والاتحادات 
المختلفــة،  بأشــكالها  والمؤسســات 
وملاحقة المعامــات البنكية والتجارية 
تحت احتمالية اعتبارها نشاطا إرهابيا، 

ووفق مخيلة التحريات الأمنية«.
وتابعــت: »كمــا جــاء حــذف بعض 

النصــوص التي تشــترط ارتــكاب فعل 
إرهابــي لتكشــف الاتجاه نحــو إعطاء 
الأجهــزة الأمنيــة صلاحيــات واســعة 
تحــت  والكيانــات  الأشــخاص  لإدراج 
مظلــة الإرهاب ومصــادرة أموالهم، ولا 
يشــترط لذلك غير مجرد النية والمتروك 
بطبيعة الحــال تقديرها لتحريات الأمن 

الوطني«.
وأردفــت: »فــي الوقت الــذي تصور 
تســتهدف  التعديــات  أن  البعــض 
المتهمــن فــي خليــة الأمل التــي ضمت 
شــركات ورجال أعمال مُتهمين بتمويل 
الإرهــاب، فــإن الأمــر رغم ذلك أوســع 
بكثيــر، لأنــه ســيصبح ســيفا مُســلطا 
على رقبــة المجتمع كله بمجــرد تصديق 
السيســي عليهــا. كمــا أن التعديــات 
توجهــات  علــى  كثيفــة  بظــال  تلقــي 
الســلطة التي تدعي حرصها على جذب 
الاســتثمارات فــي الوقت الــذي ترهب 
فيــه الشــركات والمؤسســات، فضــا 
عن وضــع المعامــات الماليــة والبنكية 
والتجارية تحت ســيف قانون مكافحة 

الإرهاب«.

مجموعة مصرية معارضة: تعديلات قانوني الإرهاب
 والكيانات الإرهابية »تشرعن التعدي على الحريات«

القاهرة  ـ  »القدس العربي«
جدد حكم محكمــة جنايات القاهرة الذي 
صدر أول أمــس الإثنين، بإعــدام  37 متهما 
في القضيــة المعروفة إعلاميا بـ»أنصار بيت 
المقدس«، مخاوف حقوقية من عودة محاكم 
الجنايات للاتجاه إلــى إصدار أحكام إعدام 

بالجملة في الدرجة الأولى من التقاضي.
 وقالــت »المبــادرة المصريــة للحقــوق 
والحريات« وهي منظمة حقوقية مســتقلة، 
إنها »رصدت انتهاكات عدة في هذه القضية 
في إجــراءات التحقيــق والاحتجاز وأثناء 

فترة المحاكمة من خلال أوراق التحقيقات«.
ض بعــض المتهمين في هذه  وقالت: »تَعرَّ
القضية للإخفاء القســري لفترات طالت في 
بعض الحالات إلى أربعة أشــهر، بالإضافة 
إلى تقديمهم شــكاوى بالتعذيب وإســاءة 
عن  القانوني  التمثيــل  وتقويــض  المعاملة 
طريق مباشرة التحقيق بدون حضور محامٍ 

في بعض الحالات«.
الدولة  أمــن  نيابة  »وجهــت  وتابعــت: 
العليا إلى المتهمــن تهما بارتكاب 54 جريمة 
من ضمنها جرائم اغتيالات ضباط شــرطة، 
ومحاولــة اغتيال وزير الداخلية الســابق 
وتولي  وتأســيس  إبراهيم،  محمــد  اللواء 

قيــادة جماعة إرهابية، تهــدف إلى تعطيل 
أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات 
الدولة مــن ممارســة أعمالهــا، والاعتداء 
على حقوق وحريــات المواطنين، والإضرار 
بالســلم العام، والتخابر مع منظمة أجنبيةٍ 
العسكري  المتمثلة في حركة حماس الجناح 
لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشــآت 
الدولــة، والقتــل العمد مع ســبق الإصرار 
والترصد والشــروع فيــه، فضلاعن إحراز 

الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات«.
وزادت »خــال شــهرين مــن بداية هذا 
العــام، تم تنفيــذ إعدام 22 شــخصًا في 12 
قضيــة جنائيــة بعضها قضايــا ذات طابع 
سياســي، ومن ضمنها قضية واحدة نُظِرت 
أمام محكمة عســكرية، كما قضــت محكمة 
الجنايــات بإعدام 43 متهمًا فــي 22 قضية، 
كلها تم إصدار أحكام أولية فيها خلال شهري 
شــباط(  وفبراير)  الثاني(  كانــون  يناير) 
فقط«. وتابعت: »أُحيلــت أوراق 124 متهمًا 
في 48 قضيــة إلى المفتي لإبــداء الرأي، أي 
فــي خلال شــهرين فقط، أصــدرت المحاكم 
المصرية قرارات متفرقــة بالإعدام طالت ما 
يقــرب من 200 شــخص، وإن كان أغلبها ما 
زال قابلاللطعــن، في تصعيد غير مســبوق 
مقارنة بالســنوات الثــاث الماضية والتي 

بدأت فيها المحاكم باستخدام عقوبة الإعدام 
بهذا الشكل المفرط«.

وأعربت عن »قلقها الشــديد من التصاعد 
أحكام  وتنفيذ  إصــدار  وتيرة  في  المســتمر 
الإعدام منــذ منتصف 2017،  فمــا يلبث أن 
يظهر بعض التباطؤ في اســتخدام العقوبة 

حتى يصدر قرار جديد بإعدامات جماعية«.
وأكدت علــى »موقفها الــذي تخاطب به 
التشريعية  الرسمية في المؤسسات  الجهات 
والقضائيــة منذ 2016، وهو أن الاســتمرار 
في إصــدار أحكام إعــدام بالجملة لا يضمن 
تحقيــق العدالــة ولا يــردع المجرمــن عن 
ارتكاب جرائم مستقبلية، خاصة مع التمييع 
لاستخدامها  المصاحب  العقوبة  لأثر  المستمر 

بهذا الشكل المفرط وغير المتناسب«. 
للجرائم  الحقيقي  »الــرادع  أن  واعتبرت 
لا يكون في تغليظ العقوبات واســتخدامها 
بشــكل واســع النطــاق، وإنما مــن خلال 
العمل علــى رفع كفاءة المســاءلة الجنائية 
العقوبات  وتوقيــع  والتحقيق  والتحــري 
بشــكل ناجز على الجنــاة الحقيقيين على 
جرائم محددة في محاكمات عادلة وشفافة، 
ومن خلال تفعيل إجراءات المساءلة عن أي 
تقصير لضمــان عدم تكرار هذه الجرائم  في 

المستقبل«.

منظمة حقوقية مصرية:
 انتهاكات عديدة شابت قضية »أنصار بيت المقدس«

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثارت تغريدة لوزيرة الصحة والســكان المصرية 
الدكتورة هالة زايد على موقــع التواصل الاجتماعي 
»تويتر«، جدلا واسعا، إذ اتهمت فيها الشعب المصري 
بأنــه لا يمتلك الوعــي للتعامل مع مواقــع التواصل 

وشبكة الإنترنت.
وقالــت الوزيــرة: »رأيت بعيني كيــف تصنع من 
أقسى التحديات وأشرس المعارك فرصة حقيقية لمزيد 

من النجاح والقوة. إنه الشعب الصيني«.
وأضافــت: »تعلمت كيف لشــعب أن يضعف أقوى 
الفيروسات المرضية بســاح الالتزام.. وكيف لشعب 
أن يحول أضعف الفيروسات الإلكترونية لوباء مدمر 

بسلاح اللاوعي«.
وسبق وغردت وزيرة الصحة: »الخوف على البلد 
ليس من فيروس كورونا، الخوف الأكيد من الفيروس 
الذي يصيب الأخــاق والقيم، لأنه أكثر تدميرا. ليس 

لأفراد، بل لدول وشعوب بكاملها«.

زايــد قالت إنــه تم »إجراء تحاليل لـــ 1447 حالة 
مشــتبه في إصابتها بفيروس كورونــا«، مؤكدة أن 
»جميعها جاءت سلبية سوى ما تم الإعلان عنه رسميا 

لحالتين إيجابيتين فقط«.
وأضافت خلال مؤتمر صحافي عُقد مســاء الإثنين، 
في مقر السفارة المصرية في الصين »لم تثبت إيجابية 
أي حالة مشــتبه فــي إصابتهــا بفيــروس كورونا 
المســتجد في مصر حتى الآن ســوى حالتين، الأولى 
لشــخص أجنبي كان حاملا للفيروس، وتلقى رعاية 
طبية فائقــة، وتم إجراء تحليل له تحت إشــراف كل 
مــن وزارة الصحــة، ومنظمة الصحــة العالمية، عدة 
مرات متتالية آخرها بعد قضائه 14 يوما داخل الحجر 
الصحي، وجاءت نتيجة التحليل ســلبية في كل مرة، 

وغادر الحجر الصحي«.
وذكرت أن »الحالــة الثانية لشــخص أجنبي، تم 
الإعلان عنها يــوم الأحد الماضي، وتم عزله على الفور 
بمستشــفى العزل المخصص لذلك، وقد تلقى الرعاية 
الطبية، وحالته مستقرة، وتم إجراء التحاليل اللازمة 

للمخالطــن له، واتخــاذ كافة الإجــراءات الوقائية 
حيالهم، وتزويد مقر عمله بعيادات للمسح الطبي«.

وجدّدت تأكيدها على »عدم رصد أي حالات مصابة 
أو مشــتبه في إصابتها بفيــروس كورونا في جميع 
محافظات مصر ســوى مــا تم الإعلان عنه رســميا، 
مؤكدة أنه »فور الاشــتباه بأي إصابة سيتم الإعلان 
عنها فورا، بكل شفافية طبقا للوائح الصحية الدولية، 

وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية«.
وأشــادت بـ»الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها 
الصــن لحماية الشــعب الصيني، وأبناء الشــعوب 
الأخــرى، وفق إرشــادات منظمة الصحــة العالمية«، 
مؤكــدة أن تلك الإجــراءات تُعد »أهــم العوامل التي 
ساهمت في تقليل نسبة انتشار الفيروس في العالم«.

وأهابت بـ»كافة وســائل الإعلام المرئية والمقروءة 
والمســموعة، ومرتادي مواقع التواصــل الاجتماعي 
تحري الدقة الشــديدة في نشــر الأخبــار والرجوع 
للمصادر الرســمية قبل تداول أي أخبــار تثير القلق 

والفزع لدى المواطنين«.

وزيرة الصحة تشيد بالشعب الصيني وتتهم المصريين بغياب الوعي

إجراءات وقائية شديدة في مطار القاهرة خوفا من دخول فيروس كورونا إلى مصر
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«
من هبة محمد:

 وسط تصعيد كبير في إدلب شمال غربي 
ســوريا حيث تجري مواجهــات طاحنة بين 
النظام الســوري والمعارضة وبينما أســقط 
الحربية  الطائــرة  أمس،  التركــي،  الجيش 
اعترضت  بعدما  الســوري،  للنظام  الثالثة، 
مقاتــات حربيــة تركية من نــوع »إف 16« 
بصواريــخ )جــو - جو( طائرتــن للنظام 
من نوع »إل 39« ما تســبب بإســقاط الأولى 
وإعطاب الأخرى، وجهت واشــنطن رسائل 
سياســية وإنســانية لافتة داعمة للنازحين 

السوريين والموقف التركي في سوريا.
  أولى رســائل الولايات المتحــدة، كانت 
زيارة وفــد أمريكي يضــم المبعوث الخاص 
إلــى ســوريا جيمس  للولايــات المتحــدة 
جيفــري، ومندوبة الولايــات المتحدة لدى 
الأمم المتحــدة كيلــي كرافــت، برفقة ممثل 
تركيا الدائــم لدى الأمم المتحــدة، فريدون 
ســينرلي أوغلو الثلاثاء، معبــر باب الهوى 
في إدلب الســورية، والتقى وفداً من الدفاع 
المدني الســوري، وذلك في أعقاب زيارة قام 
بها الوفد الأمريكي للمركز اللوجستي التابع 
للأمم المتحدة في قضــاء ريحانلي في ولاية 
هطاي جنوبي تركيــا، واطلع على معلومات 
حــول عمــل المركز مــن قبل مــارك لوكوك، 
نائب الأمــن العام للأمم المتحدة للشــؤون 

الإنسانية.
الثانية كانت دعم تركيا عسكرياً  الرسالة 
حيث قال المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا 
جيمــس جيفري أمــس إن الولايات المتحدة 
مستعدة لتزويد تركيا بالذخيرة والمساعدات 
الإنسانية في منطقة إدلب السورية. وأضاف 
جيفــري للصحافيين »تركيا شــريك بحلف 
شــمال الأطلســي. معظم الجيش يستخدم 
عتاداً أمريكياً. ســنعمل علــى التأكد من أن 
العتاد جاهز ويمكن استخدامه«. وعلى نحو 
منفصل، قال الســفير الأمريكــي لدى تركيا 
ديفيد ســاترفيلد في المؤتمــر الصحافي إن 
واشــنطن تبحث طلب أنقرة للحصول على 
دفاعات جويــة. وكانت الســلطات التركية 
بصواريخ  تزويدها  واشــنطن  من  طلبت  قد 
باتريوت للدفاع عــن أجوائها وتأمين غطاء 
لطائراتهــا لكن المســؤولين الأمريكيين ردوا 
»أن كل أنظمة صواريخ الباتريوت محجوزة 
بسبب التطورات في الشرق الأوسط وهناك 

بطارية باتريوت في قاعدة إنجرليك«.
وجاءت زيارة الوفــد الأمريكي إلى ولاية 
هطاي ومعبــر باب الهوى، كزيارة رســمية 
مــن أشــخاص يمثلــون الإدارة الامريكية، 
وذلك تزامناً مع العملية العســكرية التركية 
في ســوريا، واللقاء المرتقب بين الرئيســن 
التركــي رجب طيــب أردوغان، والروســي 

فلادمير بوتين، غداً الخميس، ما جعلها تحمل 
إشارات سياسية بحسب مراقبين لـ»القدس 

العربي«.
والرسالة الثالثة إنسانية جاءت على لسان 
الممثلــة الدائمة لدى الأمم المتحدة، الســفيرة 
كيلي كرافت، التي قالت في بيان رســمي إنها 
»نيابــة عن الرئيــس دونالد ترامــب ووزير 
الخارجيــة مايــك بومبيو جئت إلــى الحدود 
الأمريكي  التضامن  لإظهار  الســورية  التركية 
مع الشعب الســوري«، وأعلنت عبر الصفحة 
الرســمية للســفارة الأمريكية في دمشق عن 
التبرع  بـــ«108 ملايــن دولار كمســاعدات 
إنســانية إضافية لشــعب ســوريا استجابة 
للأزمة المستمرة التي تســبب بها نظام الأسد 
والقوات الروســية والإيرانية. ويشمل هذا ما 
يقــرب من 56 مليون دولار من مكتب الســكان 
واللاجئين والهجــرة التابع لوزارة الخارجية 
وأكثر من 52 مليون دولار من الوكالة الأمريكية 
للتنميــة الدوليــة«. وأضافــت »يســر إدارة 
ترامــب أن تعلن اليوم عن تقــديم 108 ملايين 
دولار إضافية من المساعدات الأمريكية لشعب 
ســوريا. قادت الولايــات المتحــدة الطريق، 
حيث تبرعت بأكثر مــن 10 مليارات دولار منذ 
الأخرى  المســؤولة  الدول  ندعو  الأزمة.  بداية 

للانضمام إلى هذا الجهد«.

أكثر من 15 مليارات

وحســب البيان فإن المبلغ المقــدم »يجلب 
إجمالي الاســتجابة الانسانية الامريكية لأكثر 
من 10.6 مليــار دولار منذ بدء أزمة ســوريا« 
وأضافت »لا تزال الولايات المتحدة أكبر مانحة 
للمساعدة الانسانية - سواء في سوريا وفي 
جميع انحاء العالم. هذه المســاعدة هي عنصر 
القومــي لتحديد  مــن اســتراتيجيتنا للامن 
أولويات الحد من المعاناة الإنســانية. ونحن 
نقدر جميع المانحــن الذين كثفــوا وما زالوا 
يشــجعون على الســواء المانحين التقليديين 

والجدد على زيادة جهودهم للمساعدة«.
ووفقاً لوكالة الأناضول التركية، فإن الوفد 
الأمريكــي زار المركز اللوجســتي التابع للأمم 
المتحدة فــي قضاء »ريحانلــي« للاطلاع على 
الإنسانية  المســاعدات  توزيع  عمليات  ســير 
للنازحين السوريين الفارين من محافظة إدلب 

شمال غربي سوريا
وتحدثــت مندوبة الولايــات المتحدة لدى 
الأمم المتحــدة كيلي كرافت، فــي تصريح لها، 
عن أهمية تســليم المســاعدات الإنسانية في 
هذا الوضــع للنازحين الســوريين، وضرورة 
العمل علــى تحقيق وقف دائــم لإطلاق النار، 
وأضافت أن بلادها خصصت 108 ملايين دولار 
كمساعدات إضافية للســوريين، داعية الدول 
الأخرى لزيادة مساعداتها، كما حمّلت كرافت، 
نظام الأسد مســؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية 
في سوريا، مشددة على ضرورة إيقاف روسيا 

والنظــام هجماتهمــا الوحشــية، معربة عن 
امتنانها لتركيا لتحملها العبء الأكبر في تلبية 
الأمريكي  الوفد  وكان  الســوريين.  احتياجات 
قد وصل إلى العاصمــة التركية أنقرة، لبحث 

تطورات الأوضاع في محافظة إدلب السورية.

مطالب الدفاع المدني

مدير الدفاع المدني في سوريا، رائد الصالح، 
قــال لـ«القــدس العربي« إن عضــو مجلس 
الإدارة في الدفاع المدني، عمار سلمو وفريقه،  
التقى الوفــد الأمريكي الرفيع المســتوى على 
الأراضي الســورية، عند البوابــة الحدودية، 
حيث دار الحديث حول حماية المدنيين وتأمين 
عودتهم الى منازلهم بشــكل آمــن، إضافة إلى 
العســكرية  العمليات  ايقاف  أجل  من  الضغط 
التدخل  وزيادة  الطبية  المنشــآت  واستهداف 
في ملف الاســتجابة الطارئة من قبل الولايات 
المتحدة. وتحــدث الصالح حول مطالبهم التي 
وجهــت للوفــد الأمريكي، وعلى رأســها دعم 
جهود الإغاثة في الشــمال السوري، من أجل 
تخفيــف معاناة المدنيــن مؤكداً علــى أهمية 
دور الدفاع المدني الــذي يواصل الليل والنهار 
للاستجابة للازمة الكارثية في إدلب ومحطيها 

والحد منها.
كمــا كانــت المقاتــات التركيــة ضربــت 
بصواريخ )جو - جو( الأحد مطلع شــهر آذار 

الجاري، مقاتلتين حربيتين من نوع ســوخوي 
النظام،  24، وأسقطتهما ضمن مناطق سيطرة 
للنظام،  مروحيتين  استهداف  أعقاب  في  وذلك 
بصواريــخ أرض جــو في 11 و14 شــباط من 
العــام الجاري في ريفي حلــب الغربي وإدلب 
الشــرقي، ليصبح العــدد الإجمالي 5 طائرات 

منذ بدء العملية العسكرية التركية شمالًا.
وأعلنــت وزارة الدفــاع التركية إســقاط 
مقاتلة للنظام الســوري من طراز »ال 39« في 
إطار عملية درع الربيع بمحافظة إدلب شــمال 
غربي ســوريا، جاء ذلك في بيــان صادر عن 
الوزارة، الثلاثاء، قالت فيه: »تم إسقاط مقاتلة 
حربية تابعة للنظام في إطار عملية درع الربيع 

المتواصلة بنجاح«.

خسائر النظام

وكشــفت وزارة الدفاع التركية على تويتر؛ 
عن حصيلة خســائر النظام السوري، وبينت 
ان القوات التركية »دمرت اليوم طائرة واحدة 
لنظام الأســد، وطائرة بدون طيار و6 دبابات 
و5 مدافــع هاوتــزر ومنظومتي دفــاع جوي 
و3 مركبــات قتالية و5 شــاحنات صغيرة و6 
مركبات عسكرية ومستودع للذخيرة وحيدت 

327 عنصراً للنظام«.
من جهته، أعلن رئيس مؤسسة الصناعات 
الدفاعية التركية إســماعيل دميــر، الثلاثاء، 

عن عزم تركيــا على نشــر منظومتي »حصار 
آ« و »حصــار او« للدفــاع الجوي فــي إدلب، 
الربيــع«  »درع  عمليــة  فــي  واســتخدامها 
العسكرية الأسبوع المقبل، قائلًا »سنراهما في 

ميدان المعركة خلال الأسبوع المقبل«.
في غضــون ذلــك، تتواصل الاشــتباكات 
بوتيــرة عنيفة على محور آفس شــمال غربي 
مدينة ســراقب في ريف إدلب الشــرقي، بين 
قوات النظام والميليشــيات المحلية والأجنبية 
الداعمة لها من جهــة، والفصائل ومجموعات 
جهاديــة مدعمــة بالمدفعية التركيــة من جهة 

أخرى.
وقــال المرصد الســوري لحقوق الانســان 
ان قوات النظام تحاول اســتعادة الســيطرة 
على القريــة بغطاء جوي من قبــل الطائرات 
الروســية، وذلك تزامناً مــع مواصلة القصف 
التركي المكثــف على مواقع قــوات النظام في 

مدينة سراقب وقرى بريفها.
تركية  مســيرة  طائــرات  اســتهدفت  كما   
رتلًا عســكرياً لقوات النظام فــي منطقة معرة 
النعمان، وســط معلومــات أولية عــن قتلى 
وجرحى جدد، لافتــاً الى أن الضربات التركية 
الجوية والبرية تسببت بمقتل 119 عنصراً من 
قوات النظام والميليشــيات المحلية، بالإضافة 
لمقتل 20 من القوات الحليفة للنظام الســوري 
من جنســيات أجنبية بينهم 10 من حزب الله 

و4 إيرانيين.

مقاتلات تركية تسقط طائرة حربية للنظام وقواته تتكبد خسائر كبيرة في إدلب 

ثلاث رسائل لافتة لوفد أمريكي عند معبر باب الهوى السوري قبل لقاء اردوغان ـ بوتين

مآلات الحراك الشعبي ضد قوات النظام السوري في درعا
أنطاكيا – »القدس العربي«: 

تنذر التطورات في الجنوب الســوري بين قوات النظام والأجهزة الأمنية من 
جهة، وبين أهالي درعا، باندلاع ثورة جديدة في المنطقة.

التوتــرات التي بدأت في مدينة الصنمين شــمال درعا، بعــد محاولة قوات 
النظام اقتحام الأحياء الغربية منها التي تســجل تواجداً للمقاتلين الســابقين 

في الجيش السوري الحر )فصائل التسوية(، لا زالت متواصلة.
الناطــق الإعلامــي في »تجمع أحــرار حوران« أبــو محمــود الحوراني، أكد 
لـ«القدس العربــي«، أن الوضع في الصنمين لا زال على حاله، إذ لا تزال قوات 
النظام تقصف الأحياء الغربية التــي يتمترس فيها نحو 500 مقاتل، يرفضون 

اتفاق الجنوب السوري.  
وأضــاف أن »درعا تشــهد منــذ اتفاق الجنــوب، حالات توتر ومناوشــات 
محدودة بين قــوات النظام وفصائل المصالحات«، مؤكــداً أن  غالبية المقاتلين 
هــم مــن الرافضين لاتفاق تســوية الجنوب الــذي تم التوصل إليــه في تموز/
يوليو 2018، برعاية روسية. مصدر من درعا، أكد لـ«القدس العربي« أن السبب 
المباشــر للتوترات، هــو رفض المقاتلين المشــاركة في معــارك إدلب ضد قوات 

المعارضة.
وأوضــح المصــدر الذي طلب عــدم الكشــف عن اســمه، أن أجهــزة النظام 
الســوري كثفت مــن حملات اعتقالها للشــباب بغرض ســوقهم إلــى الخدمة 
الإلزاميــة، لتغطية النقص الكبير جراء الخســائر الكبيرة التــي تكبدتها قوات 

النظام في معارك شمال غرب سوريا.
وحســب المصدر ذاته، فــإن المقاتلين من أبناء الصنمين طلبــوا الانتقال إلى 
الشــمال الســوري، غيــر أن النظام رفض طلبهــم، ولا زال مصراً على الحســم 
العســكري، مشــيراً في المقابــل إلى دخول روســيا على خط التهدئــة، معتبراً 
أن »التصعيــد والتوتر لــن يخدم روســيا، التي تعد الضامنــة لاتفاق الجنوب 
السوري«. وسرعان ما امتدت التوترات في الصنمين إلى مدن وبلدات عدة في 
عموم أرياف درعا، بعد استجابة الأهالي لنداءات الاستغاثة التي أطلقها أبناء 
الصنمين، وقام مســلحون بإطلاق النار على حواجــز تابعة للنظام في مناطق 

عدة، فيما تمكنوا من أسر عدد من عناصر النظام في أكثر من منطقة.
وفي التفاصيل الميدانية، اســتهدف مقاتلون ليــل الاثنين موقعاً للمخابرات 

الجويــة في الحي الشــمالي الشــرقي لبلــدة الســهوة بريف درعا الشــرقي، 
 . »RPG« بالأسلحة الخفيفة وقذائف

وكذلك اســتولى مقاتلــون على حاجز المخابرات الجوية بــن مدينتي داعل 
وطفــس بريف درعا الغربي، وأســروا عناصــر قوات النظــام المتمركزين على 
الحاجــز، كما تمكنوا من أســر أربعــة ضباط واســتولوا على أســلحتهم بعد 
مداهمــة مقــر ضباط الفرقــة الرابعة في بلدة ســحم الجولان، فــي ريف درعا 
الغربــي. وإلــى جانب ذلــك، قطع الأهالي معظــم طرق المحافظــة الواصلة بين 
المــدن، بينما خرجت تظاهــرة تضامنية في مدينة بصرى الشــام، تضامناً مع 

أهالي الصنمين وإدلب.
المحلل السياسي، الدكتور نصر فروان، من درعا، قال لـ«القدس العربي«: إن 
جملة من العوامل الموضوعيــة والذاتية اللازمة لقيام ونجاح الثورة قد توفرت 
الآن في الجنوب الســوري، وخاصة بعد عملية الفرز التي حدثت بعد ســيطرة 

قوات النظام على الجنوب، منذ صيف العام 2018.
وأضاف أن الجنوب الســوري، يعاني من انفلات أمني، واستفزازات تقوم 
بها أجهــزة النظام الأمنية، إلى جانــب الظروف الاقتصادية القاســية وحياة 
العــوز، وغيرها مــن العوامل التــي دفعت الأهالــي إلى التململ مــن الأوضاع 

السائدة.
والأهم من كل ذلك، من وجهة نظر فروان، هو انتشــار الميليشــيات الطائفية 
المدعومــة من إيران في الجنــوب، والعبث في النســيج الاجتماعي ومحاولات 
نشــر المذهب الشيعي اســتغلالًا للظروف الاقتصادية الســيئة، وقال »إن كل 
ذلــك خلق نقمة عنــد غالبية الأهالــي في حــوران«. في المقابل لمح فــروان إلى 
تحركات إقليمية ودولية لإعادة دعم المعارضة الســورية من جديد، مشيراً في 
هذا الســياق  إلــى  لاجتماع الذي عقــد منذ يومين في الســعودية بين الوفدين 

الأمريكي والسعودي.
ويقسم اتفاق الجنوب السوري الذي وقع في تموز/يوليو 2018، درعا أمنيا 
إلى قســمين، الأولــى تلك التي ســيطرت عليها قوات النظــام بالقتال في ريف 
درعا الشــرقي في بداية الحملة العســكرية في حزيران/ يونيــو 2018، وهذه 
المناطــق جردتها قوات النظام من جميع أنواع الأســلحة، فيما تشــكل المناطق 
التي عقدت اتفاقيات تســوية مع النظام برعاية روســية، القسم الثاني، وهذا 

القسم احتفظ بسلاحه الخفيف، من دون دخول النظام إلى مناطقه.

الوفد الأمريكي مع ممثلين عن الدفاع المدني السوري على الحدود 

لودريان: »ابتزاز« تركيا لنا 
في قضية المهاجرين 

»غير مقبول على الإطلاق«
■ باريــس - أ ف ب: قال وزير الخارجية الفرنســي جان إيف 
لو دريــان أمس الثلاثــاء إن »ابتزاز« تركيا التي تهدد بالســماح 
بعبور ملايين المهاجرين إلى أوروبا إذا لم تحصل على مســاعدات 
من الاتحــاد الأوروبي، »غير مقبول على الاطــاق«. وقال الوزير 
الفرنسي أمام الجمعية الوطنية »إن اســتخدام تركيا للمهاجرين 
كوسيلة لممارسة ضغوط على أوروبا وابتزازها أمر غير مقبول على 
الإطلاق«، وأضاف أن أنقرة »تســتغل ورقة اللاجئين والمهاجرين 
الموجودين بالفعل على أراضيها«. واضاف »توصلنا الى اتفاق في 
آذار/مارس 2016، يجب احترام هــذا الاتفاق، إن اوروبا تحترمه 
وكل الدول الاعضــاء تطبقه منذ اربعة اعــوام، يجب ان تحترمه 

تركيا ايضا وخصوصا أن الالتزامات المالية كبيرة جداً«. 

ميركل تدعو لإقامة مناطق
 آمنة في شمال سوريا

■ برلين – رويترز: قال مشــاركان في اجتماع للمستشــارة 
الألمانية أنغيلا ميركل مــع زملائها المحافظين من أعضاء البرلمان، 
أمس الثلاثاء إنها أبلغتهم بتأييدها لإقامة مناطق آمنة في شمال 
ســوريا حيث تواجه تركيا مع روســيا أزمة آخــذة في التفاقم. 
وأضاف المصــدران، وهما من البرلمان، أن ميــركل انتقدت كذلك 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين لرفضه المشــاركة في اجتماع 
رباعــي مع الرئيــس التركي رجــب طيب أردوغــان والرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون بهدف خفض التصعيد في سوريا. 
وفي وقت سابق نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين قوله 
إن بوتين بحث الوضع في منطقة إدلب الســورية خلال اتصال 

هاتفي مع ميركل.

بريطانيا: النظام وروسيا مسؤولان 
عن المأساة الإنسانية في سوريا

■  أنقــرة – الأناضــول: قال وزير الخارجيــة البريطاني 
دومينيك راب، أن النظام السوري وروسيا مسؤولان بالدرجة 
الأولى عن المأساة الإنســانية في محافظة إدلب، شمال غربي 
ســوريا. جاء ذلك في مؤتمــر صحافي مع وزيــر الخارجية 
التركي مولود تشــاووش أوغلو، أمس الثلاثاء، في العاصمة 
أنقرة. وأشــار راب إلى أن هدف زيارته إلــى تركيا تتمثل في 
إظهــار تضامن بريطانيــا مع أنقرة، مشــددًا أن الصداقة بين 

تركيا وبريطانيا تحمل أهمية أكبر من أي وقت مضى.
وفيما يخص مشكلة المهاجرين الأخيرة المتعلقة بالتطورات 
في ســوريا، قال راب: » النظام الســوري وروسيا مسؤولان 
بالدرجة الأولى عن المأســاة الإنســانية، وهجماتهما الظالمة 
في إدلب، تعــد واحدة من أكثر الهجمــات المدمرة في الماضي 
القريب«. ولفــت الوزير البريطاني إلى أن تركيا تســتضيف 
ا ضــرورة عمل دول العالم ســويًا  ملايــن اللاجئين، مؤكــدً

بخصوص تحمل الأعباء في هذا الصدد. 
وذكر أن تركيا بذلت جهودًا خلال مســار سوتشي من أجل 
إيجاد حل سياســي للمسألة الســورية. وأوضح راب، أنهم 
كحلف شــمال الأطلســي »ناتو«، يدعمون الجهــود التركية 

الرامية لوقف إطلاق النار مجددًا في إدلب.

لبنان: لا إصابات جديدة بـ»كورونا« وتدابير في البرلمان ورئيس الجامعة يعتذر عن حالات تنمّر  
بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:

فيما لا تــزال الإجراءات الاحترازية متخذة في 
لبنان للوقاية من انتشــار فيروس الكورونا، أفيد 
ان نتائج الفحوصات المخبرية التي اجريت خلال 
الـ24 ســاعة الأخيرة على مختلــف الحالات التي 
كان مشــكوكاً بإصابتهــا بالكورونا، جاءت كلها 
ســلبية بعدما ســجّلت آخر الاحصاءات وصول 

الاصابات الى 13 .
وطالبــت كتلــة »المســتقبل« النيابيــة » بعــدم 
تســييس وباء الكورونا وإعطاء الأولوية لسلامة 
المواطنــن اللبنانيــن«، غير انها رأت » أن توسّــع 
رقعــة الوباء والإعــان عن حالات جديدة ســبق 
التنبيه من حصولها، يكشــف عن خلــل كبير في 
الإجــراءات التي رافقت منذ اليــوم الأول وصول 
الطائــرات الإيرانية مــن مدينتي مشــهد وقم إلى 

بيروت«.واعتبــرت الكتلة انــه » جرى التعامل مع 
الوبــاء بخفة وبخلفيــات سياســية لا تتلاءم مع 
أبسط موجبات الســامة العامة، دون اي اعتبار 
لقواعــد الســامة الصحيــة التي طلــب اصحاب 
الاختصــاص مراعاتها والالتزام بهــا بمعزل عن 
اي اعتبــارات أخــرى«، لافتةً الى انــه » كان حرياً 
بالســلطات اللبنانية المختصة إقامة جســر جوي 
وصحي لنقــل اللبنانيــن الراغبين بالعــودة إلى 
بلادهــم، وعدم تــرك الأمور على غاربهــا، ما ادّى 
الــى انتقــال العــدوى من قادمــن لــم يخضعوا 
للحجــر الصحي او لــم يلتزموا بشــروط الحجر 

المطلوب«.
العــدل  فــي قصــور  العمــل  توقّــف  تزامنــاً، 
والمحاكــم ، أمــا البرلمــان اللبناني فبقــي مواظباً 
علــى حركته متخــذاً تدبيــراً وقائياً علــى مدخله 
مــن فيــروس الكورونا مــن خلال تعقيــم الايدي 
تفادياً لانتشــار الفيروس، وبدا عــدد من النواب 
متحفّظــن على المصافحــة يداً بيد خلافــاً لنواب 

آخرين مازالوا يواظبون علــى مصافحة الآخرين 
وأخذهم بالاحضان.

وحضر موضوع الكورونــا في اجتماعين على 
الأقــل للجــان النيابية همــا لجنــة التربية ولجنة 
الصحة. فقد تداولت لجنة التربية برئاسة النائبة 
بهيــة الحريري وحضور ممثلين عن وزارة التربية 
والمــدارس الخاصة »وتّم التــداول في ما تقوم به 
وزارة التربيــة من اجراءات فــي الداخل اللبناني، 
او  المــدارس  فتــح  امكانيــة  حــول  نقــاش  ودار 
الاســتمرار في إقفالها واعتماد الفروض المنزلية 

او فتحها جزئياً لتلاميذ البروفيه والبكالوريا«.
وشــدّد الحاضــرون »على التوعيــة وضرورة 
توحيد ســبلها وبدعم مــن المنظمات والهيئات مع 
التأكيد علــى الإجراءات المتخذة حديثاً بالنســبة 
للحــد من دخــول الاجانــب من المناطق المتفشــي 
فيها فيــروس الكورونــا عبر كافة المعابــر البرية 
والبحريــة والجويــة ســوف تحــد مــن وصــول 

وانتشار الفيروس في لبنان«.

كذلك حضــر موضــوع الكورونا فــي اجتماع 
لجنــة الصحــة برئاســة النائــب عاصــم عراجي 
الذي دعا الى »شكر الجسم الطبي في مستشفى 
رفيــق الحريري الحكومــي، لأنه الخــط الدفاعي 
الطبــي الأول عن البلد«، ولفت الى أنه » تّم تجهيز 
قســم لمواجهة فيروس »كورونا« وسيتم تحضير 
12 غرفــة عزل«. وأضــاف »تّم تســجيل 13 حالة 
»كورونا« مؤكدة في لبنان لأشخاص قادمين من 

الخارج«.
الى ذلك، وبعد التداول في حالات تنمّر تعرّض 
لها طلاب صينيون في لبنان بعد تفشّي الكورونا 
في بلادهم، قــدّم رئيس الجامعــة اللبنانية فؤاد 
أيــوب إعتــذاره للطلاب عــن »أي إســاءة أو تنمّر 
صدر عــن أي طالب في الجامعــة اللبنانية أو عن 
أي شــخص لبناني في حقهم بعــد أزمة فيروس 
كورونــا«، مؤكــداً أن »أي حالة من هــذا النوع قد 
تكــون فرديــة ولا يجــب أن تعمّم لأنهــا لا تعكس 

عمال لبنانيون يعقمون قاعات الدراسة في إحدى مدارس  بلدة الرميلة الساحلية جنوب بيروتأخلاق الشعب اللبناني المحب لضيوفه«.

توقعات بالتوصل إلى اتفاق حول إدلب 
في لقاء أردوغان ـ بوتين في موسكو

إسطنبول – »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

رغم تصاعد المعارك العسكرية ميدانياً، تتعزز التوقعات بالتوصل 
إلى اتفاق بين تركيا وروسيا حول وقف إطلاق النار وتحديد مستقبل 
الأوضاع في محافظة إدلب شمالي سوريا وذلك خلال اللقاء المنتظر 
بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير 

بوتين في موسكو.
وبعد سلســلة من تصريحات النفي والتأكيد والتشــكيك، أكدت 
المصادر الرســمية التركية والروســية أن بوتين وأردوغان ســوف 
يلتقيان في موســكو في الخامس من الشــهر الجاري، وذلك لبحث 
ما وصلت إليــه الأوضاع في إدلــب، في محاولة جديــدة للتوصل 
إلــى اتفاق ينهي الأزمة التي خلفت توتراً غير مســبوق بين البلدين 
وفتحت الباب أمام شبح المواجهة العسكرية الواسعة بينهما. ورغم 
التوتر الميداني والسياسي غير المسبوق بين البلدين، إلا أن الأجواء 
بــدأت تتمهــد تدريجياً لاحتمــال الإعلان عن التوصــل لاتفاق بين 
البلدين يقضي بوقف إطلاق النار في إدلب، ورسم خطوط السيطرة 
والانتشــار بين القوات المتنازعة، وتحديد مســتقبل المنطقة لا سيما 
فيما يتعلق بحدود المنطقة الآمنة المتوقعة للاجئين والســيطرة على 

الطرق الدولية والتوافقات الداعمة لمسار الحل السياسي النهائي.
وعقب مقتل عشــرات الجنود الأتراك، وإطــاق الجيش التركي 
عملية »درع الربيع« العســكرية ضد النظام السوري، وصل التوتر 
العســكري في المنطقة إلى ذروته، واســتخدمت أطــراف القتال في 
المحافظة معظم أوراقها العســكرية ما أخرج خيار اســتمرار التوتر 
- تحــت الســيطرة - وباتت الخيــارات تنحصر ما بــن التوصل 
إلى حل سياســي قريب أو اســتمرار العمل العســكري وترك الباب 
مفتوحاً أمام الخيارات العســكرية الخطيرة وعلى رأســها المواجهة 
العسكرية الواســعة بين الجيشين التركي والروســي. ويعتبر هذا 
السيناريو الكارثي المحفز الأكبر لكل من موسكو وأنقرة للتوصل إلى 
حل سياســي وتجاوز مخاطر الدخول في مواجهة عسكرية كارثية 
تســتنزف الجانبين وتنهي العلاقات بينهما لا سيما الاقتصادية منها 

وما يتعلق بالســياحة وحجــم التبادل التجاري وإعاقة المشــاريع 
الكبرى القائمة بين البلدين.

وتبدو تركيا مهيــأة اليوم أكثر من أي وقت مضــى للتوقيع على 
اتفاق حول إدلــب، فالجيش التركي راضياً إلــى حد كبير عن حجم 
الرد والخســائر التي كبدها للنظام الســوري رداً على مقتل الجنود 
الأتراك، وعلى الصعيد الداخلي يمكنه إقناع الشــارع بأن الرد كان 
كافياً وأن الجيش اســتعاد قوة الردع وهيبته أمام النظام السوري. 
وفي روســيا، ترى موســكو ضرورة التوصل لاتفاق حول إدلب في 
هذه الجولة حتى لا يتصاعد القتال خلال الأيام المقبلة خشية حصول 
اشــتباك مباشر مع انقرة التي ستكون مضطرة لقبول شروط الناتو 
للحصــول على الدعم منه مقابــل التخلي عن منظومــة »إس 400« 
وشــراء منظومة باتريوت الأمريكية وبالتالي التخلي عن الكثير من 
الاتفاقيات الدفاعية والتقارب مع روسيا مقابل العودة إلى التقارب 

مع الناتو مجدداً، وهو ما لا ترغب موسكو بحصوله. 
وتحاول تركيا قدر الإمكان اســتغلال القــوة التي اظهرتها خلال 
العملية العسكرية الأخيرة وإســقاطها طائرات حربية عدة للنظام 
وتدمير المئات من آلياته، بالإضافة إلى زيارة المســؤولين الأمريكيين 
لأنقرة وتأكيدهم إمكانية تزويد تركيــا بأنظمة دفاعية وذخيرة من 
أجل اســتخدامها في إدلب. وفي إطار هذه اللوحة التي تشــير إلى 
رغبة روسية تركية مشــتركة عنوانها الأبرز تقديم تنازلات من قبل 

الجانبين.
ويتوقع أن يكــون الاتفاق الجديد بمثابة خارطــة طريق لتنفيذ 
اتفاق »سوتشي«، أو نســخة معدلة من الاتفاق على أن يتم ذلك من 
خلال سحب قوات النظام السوري من المناطق التي دخلها مؤخراً أو 
أغلبها، وإعلان تلك المناطق »منطقة عازلة« ربما يتم تقاسم السيطرة 

عليها من قبل روسيا وتركيا بشكل مباشر.
وإلى جانب ذلــك، يتوقع أن يتــم الاتفاق علــى خريطة للنفوذ 
والســيطرة على الطرق الدولية )إم 4 وإم 5( حيث ما زال كل طرف 
يحاول الحفاظ على ســيطرة أكبر له على هذه الطرق لا سيما عقب 
تسخير روســيا إمكانياتها العســكرية كافة من أجل السيطرة على 
ســراقب التي تعتبر نقطة اســتراتيجية تمر منها هذه الطرق، بينما 

تسعى تركيا للإبقاء على نقاط سيطرة لها على هذه الطرق. 
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شؤون عربية وعالمية

  لندن- »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

حول  تقريــراً  تايمز«  »فايننشــال  صحيفة  نشــرت 
»المقامرة الروسية في سوريا وتعرضها للخطر«، وقالت 
إن الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان هدد بتصعيد 
الأعمــال القتالية قبل لقائه في موســكو مــع الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين. وفي التقريــر الذي أعده كل 
من هنري فوي من موســكو ولورا بيتل من إســطنبول 
وتشــولي كورنيش من بيــروت، قالــوا إن الضربات 
التركية لقوات النظام السوري في إدلب تقوم بامتحان 
علاقات أنقرة مع موســكو في وقت رفع فيه كل طرف من 
مستوى المواجهة في المرحلة الجديدة من الحرب الأهلية.

وفــي محاولــة للانتقام لقتــل 33 من جنــوده، قام 
أردوغان في الأيام الثلاثة الأخيرة بقصف أهداف تابعة 
للنظام الســوري فــي المحافظة، محذراً من أن إســقاط 
مقاتلتين عســكريتين وقتــل أكثر مــن 100 جندي موال 

للنظام السوري ما هي إلا »البداية«.
وتقول الصحيفة إن التوتــر المتصاعد يعري المخاطر 
التي حملتها منذ البداية المقامرة الروســية في ســوريا 
والسماح لبشــار الأســد بمواجهة الرئيس رجب طيب 
أردوغان للسيطرة على محافظة إدلب، آخر المعاقل التي 
لا تزال بيد المعارضة الســورية. وتركت المواجهة بوتين 
عالقاً بين زعيمين سمحا له بالدخول إلى الشرق الأوسط 

وتعزيز تأثيره فيه.
وتعلق بأن تهديدات الرئيــس التركي تحمل مخاطر 
حرب شاملة في وقت يحضر فيه للقاء بوتين في موسكو 
الخميس المقبل. وســيحاول القائــدان البحث عن حل 
لمواجهة مســتمرة منذ عام وتركت البلدين أمام مواجهة 
مباشــرة. ويرى ديمتــري ترنين من »وقفيــة كارنيغي 
للسلام العالمي« في موسكو: »تخشى موسكو من تحول 
المواجهــات الســورية - التركية إلى حــرب حقيقية، 
ويجعل ســقوط ضحايــا من الطرفين الحــرب قريبة«، 
مضيفاً أن روسيا ســتحاول التوصل إلى نوع من وقف 

إطــاق النار كي لا تجــر إلى الحرب ولكنها ســتحاول 
الضغط على أردوغان للتنــازل ميدانياً. وفي عام 2018 
توصــل بوتين وأردوغــان لاتفاق منع هجوما ســوريا 
شــاملا على إدلــب القريبة من الحــدود التركية. ولكن 
الاتفاق مــزق العام الماضي وتبــادل الطرفان الاتهامات 
حول خرق شــروطه. وتكثفت المواجهات في الأســابيع 
الأخيرة حيث قتل أكثر من 50 جندياً وعسكرياً تركياً في 

الغارات التي شنها النظام المدعوم من روسيا.

وتقــول موســكو إن نظام الأســد يشــن حرباً ضد 
إرهابيين تدعمهم أنقرة. وتجنبت الأخيرة تحميل روسيا 
اللوم مباشــرة وركزت على دمشق. وقال أردوغان يوم 
الإثنين: »لقد قلنا إننا ســننتقم لشــهدائنا«، ولكنه قال 
إنه يســعى لوقف إطلاق نار »فمن خلال تدمير طائراته 

فنحن نجعله يدفع ثمناً باهظاً«. 
السوري  للنظام  الموالية  »الوطن«  صحيفة  واعتبرت 
أن تركيــا »أعلنت الحرب على ســوريا«. وتعتبر عملية 

»درع الربيــع« هــي العملية الرابعة لتركيا في ســوريا 
ولكنها الأولى التي يتم فيها اســتهداف الأســد مباشرة 
مما أطلق العنان لثانــي أكبر جيش في حلف الناتو ضد 
جيش النظام الســوري الذي أضعفته ســنوات الحرب 

الأهلية.
ويقــول رســان بوخــوف، مديــر مركــز التحليل 
الإســتراتيجي والتكنولوجيا في موسكو: »من المنطقي 
ألا تستطيع روسيا دفع التداعيات السلبية من أردوغان 

وللأبــد. وحقيقــة اســتمرار )العلاقة( طويــلًا مثيرة 
للدهشة«.

ورفــض الكرملين التعليق يوم الاثنــن على العملية 
التركية ولكنه أكد دعمه للعملية السورية وكرر ما قالته 
وزارة الدفاع الروســية من أن موسكو »لا تضمن سلامة 

الطيران التركي في الأجواء السورية«.
الكرملين ديمتري بيســكوف:  وقال المتحدث باســم 
»موقفنا متناسق ولم يتزحزح« و«ندعم وحدة الأراضي 
السورية وندعم النية السورية لمواصلة قتال الإرهابيين 
والجماعات الإرهابيــة«. ويرى ترنــن أن بيان وزارة 
الدفاع الروســية يعتبــر تهديداً »غير مباشــر« لتركيا 
»فليس مــن الواضح فيما إن قامت روســيا بإســقاط 
طائرات تركية فوق ســوريا ولكن فحص هذا ســيكون 
تهوراً. ولكن لا يعني عدم حدوث هذا«. وفي إشــارة إلى 
أن التهديد قد نجــح، لاحظ محللون أن وتيرة الطائرات 
التركية المسيرة قد خفت بعد هجوم استمر 72 ساعة، مما 

يقترح أن الكرملين لديه القدرة لتخفيض التوتر. 
ويــرى ســنان أولجــن، مديــر المركــز البحثي في  
إسطنبول »إدام«، أن موسكو سمحت لأردوغان بضرب 
أهداف للنظام السوري أياماً عدة لتخفيف حدة الغضب 
الشــعبي وأظهرت له في الوقت نفسه أن طموحاته في 

إدلب مرتبطة بالموافقة الروسية.
وهو يرى أن عرضــة الجنود الأتراك في إدلب للخطر 
تعني ذهاب أردوغان إلى موسكو بيد ضعيفة. وسيطلب 
منــه بوتين القبول بمكاســب النظــام والرضى بمحور 
ضيق من التأثير. وإذا رفض فما هو الخيار؟ »العودة إلى 
الخيار العسكري الخطير؟« ويقول مراد يسلتاش، مدير 
مركز الدراســات الأمنية في أنقرة »سيتا« والقريب من 
الحكومة التركية، إنه قد ترفض تركيا لو لم يتم الاتفاق 
بين الطرفين »فقد فتح صنــدوق باندورا )المتاعب( فيما 
يتعلق بالمواجهة العســكرية بين تركيا والنظام«. ويرى 
بوخوف: »لا مجــال لتخلي أردوغان عن كل شــيء في 
إدلب فقط لأن فلاديمير بوتين يريد منه هذا« و«هل هناك 
إمكانية لتســوية؟ نعم ولكنها ستكون تنازلًا مؤقتاً ولن 

يتم حل المشكلة كلها«.

صحافة 
»فايننشال تايمز«: بوتين يكتشف مخاطر فتحه المواجهة بين تركيا والنظام السوريعالمية

»فورين أفيرز«: إيران نسيت دروس الماضي في السيطرة على الأوبئة وقيادتها تغلّب السياسة والدين على كل شيء
لندن – »القدس العربي«:

ناقــش الباحــث فــي الصحــة النفســية والعامــة 
والتاريــخ فــي جامعة جورج واشــنطن أميــر أفخمي 
الحالة الإيرانية وتعاملها مع انتشار فيروس كورونا 
المســتجد في مقاله الذي نشــره موقــع مجلة »فورين 
أفيــرز« قائلًا إن إيــران تعودت علــى مواجهة كوارث 
وأوبئــة قبل فترة طويلة من الوضع الجديد ولكنها لم 

تتعلم من دروس الأمس.
 وأضــاف: »في الوقت الذي انتشــر فيــه فيروس 
كورونا المســتجد في أنحــاء إيــران كان رد الحكومة 
غامضاً وقاصراً بشكل يثير الدهشة وأعطى الأولوية 
للمصالــح الدينية والسياســية على سياســات المنع 
البراغماتيــة. وعندمــا بــدأ الفيروس بالانتشــار في 
مدينة ووهــان في الصين اســتعدّت دول أخرى ضد 
المــرض أما إيــران فلم تكــن جاهــزة. وبدلًا مــن ذلك 
واصلــت تصديــر الأقنعة إلى الصين بشــكل تســبب 
بأزمــة وطنيــة عندمــا احتاجــت إليها المستشــفيات 
في شــباط/فبراير. ورفضت إيران فــرض قيود على 
المســافرين إلى الصين، التي تعد أكبر شــريك تجاري 
لهــا. مما كان ســيمنع الآثــار المؤذية علــى اقتصادها 

المترنح والذي ضربته العقوبات الأمريكية«. 

مشهد مخجل

ويضيف أن الجيش الإيراني قبل شهر من تسجيل 
أول حــالات فيــروس كورونــا، قام وبطريــق الخطأ 
بإســقاط طائــرة ركاب أوكرانية. وتحولــت الطريقة 
التــي تعاملت فيهــا الحكومة مع الحادث إلى مشــهد 
مخجــل. وعندمــا واجهــت القيــادة التي عانــت أزمة 
ثقــة مــع الجماهير بســبب تلــك الكارثــة والأوضاع 
الاقتصاديــة والسياســية المتردية بســبب العقوبات 
الأمريكيــة، قررت بــدلًا من طلب المســاعدة الخارجية 
لمواجهة انتشــار الفيروس، تبني اســتراتيجية تعمل 

على حماية النظام بدلًا من حماية الرفاه العام. 
ومع أن الظروف مختلفة إلا أن أشــكال الرد تشــبه 
إلــى حــد كبيــر رد الحكومــة الإيرانية علــى النوبات 
المتكــررة لوباء الكوليرا التي ضربت إيران بداية القرن 
العشــرين حيث فشــلت فــي منــع موجــات الكوليرا 
وكانت ســبباً في تدمير اقتصادها وتآكل ســيادتها 

وانــدلاع احتجاجات شــعبية  أجبرت عائلــة القاجار 
الحاكمة في ذلك الوقت على القيام بتغييرات جذرية. 
وأدى اندلاع فيروس كورونا إلى سلسلة من الأحداث 
المتشــابهة: توسع مدى منع السفر العالمي على إيران، 
وتراجع العملة الإيرانية التي تعاني ضعفاً في الأصل 
وزيــادة مظاهر عــدم الثقة بــن الشــعب والحكومة. 
وعلى المنوال نفســه فإن الإصلاحــات الصحية التي 
أدت لوقــف موجــات الكوليــرا المتكــررة فــي القــرن 
الماضي تحمل مفتاح مواجهة انتشار فيروس كورونا 

اليوم.
ويقول الكاتب إن إيــران التزمت بالإنكار والرفض 
فــي تعاملها مع المرض، فقد بــدأت الحالات تظهر في 
19 شــباط/فبراير فــي مدينــة قــم، وتم الكشــف عن 
إصابة مسافرين إلى كندا ولبنان بالفيروس، مما عنى 
انتشاراً واســعاً للفيروس أكثر من ذلك الذي اعترفت 
به طهران. مما دفع الدول الجارة، تركيا وأفغانستان 
وأرمينيا وباكســتان لإغلاق حدودها مع إيران. وفي 

الوقــت الذي قلل فيه الرئيس حســن روحاني مظاهر 
القلق المحلية من الوباء على أنها هســتيريا لا أســاس 
لها إلا أن نائباً في البرلمان عن مدينة قم اتهم الحكومة 
بالتســتر علــى الأزمة وزعــم أن 50 من أبنــاء منطقته 
الانتخابية أصيبوا بالفيــروس. وتعرضت مصداقية 
الحكومة لضربة جديدة الاسبوع الماضي عندما أجبر 
نائب وزير الصحة والمسؤول عن لجنة المهام الخاصة 
لمكافحة كورونــا الاعتراف بأنه مصــاب بالفيروس. 
وذلــك بعد ظهوره أمام الصحافيين والمرض باد عليه، 
يســعل ويتصبب عرقاً. وبحلول الخميس كشــف عن 

إصابة نائبين في البرلمان ونائبة للرئيس بالمرض.
 وأعلنت الحكومة عن الحصيلة الرســمية لضحايا 
الوباء وهي 54 شــخصاً من بين 978 حالة، وهو أكبر 
عدد إصابات خارج الصين، مما يشــير إلى أن الوضع 
في إيــران قد يكون أوســع مما اعترفت بــه الحكومة 
سابقاً أو أنه قاتل بدرجة غير عادية. كما أثار رد فعل 
الحكومة فــي الطهران على الوباء القلــق نظراً لغياب 

الشــفافية. فمنــذ الإعلان عن حالات فــي قم، رفضت 
وزارة الصحــة فــرض حجر في داخل وحــول المدينة 
واعتبــرت إجراء كهــذا بأنه لــم يعد مهمــاً وعفا عليه 
الزمن.  وفشلت السلطات في تحديد وعزل ومعالجة 
الــذي أصابهم الفيروس. وانتشــرت العدوى، نتيجة 
لذلــك إلى أجــزاء أخرى مــن البــاد. وطلبــت وزارة 
الصحة إغلاق المعالم الدينيــة في قم مثل مزار فاطمة 
معصومة ولكن القيادات الدينيــة رفضت. وقال أحد 
المقربين من المرشــد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران 
أن أي قرار بإغلاق المزارات الدينية يعد محاولة خبيثة 
من الولايــات المتحدة لتصويــر المدينة المقدســة بغير 
الآمنة. ويزدحم الزوار يوميا جنبا إلى جنب في المزار 

مما يسمح بانتشار الفيروس. 
ومع أن كورونا المستجد يعد أمرا جديدا على إيران 
إلا أن رد البلــد على الوباء مشــابه لردها على حالات 
ســابقة. ففي عــام 1904 وصلــت موجة كوليــرا إلى 
إيران مع الحجاج الشيعة من العراق. وحاولت طهران 

احتــواء المرض أولا من خلال تقييــد الزيارة للمناطق 
الدينية. إلا أن المرجــع الديني في حينه رفض الجهود 
واتهــم المســؤولين بدعــم جهــود »الكفــار« الغربيين 

الهادفة لمنع الشيعة من القيام بواجباتهم الدينية.
 وكمــا هو حال روحاني وحكومتــه اليوم فلم يكن 
رئيس الوزراء في حينه يملك القوة لمواجهة المؤسســة 
الدينية. ولهذا ســمحوا لقوافل الحجاج بنقل العدوى 
وتجنــب الحجــر الصحــي الــذي فرضتــه الحكومة. 
وأخفــت الحكومة حالــة اندلاع الكوليرا عن الســكان 
في البلاد وعن الشــاه إلــى درجة لم تعد قــادرة على 
التستر بسبب زيادة حالات الموتى. وكان إخفاء وباء 
الكوليرا وعدم فعل ما يجب عمله لاحتوائه ســبباً في 
الصدمة التي تسبب بها المرض اجتماعياً واقتصادياً. 

الكوليرا والفشل

وكان وبــاء الكوليــرا ســبباً فــي ارتفــاع معدلات 
التضخم وقاد إلى تظاهرات شــعبية تدعو للإصلاح. 
والنتيجة لكل هذا جرت ما عرفت بالثورة الدســتورية 
التي أدت لنظــام برلماني وعطلت لفترة قصيرة الحكم 
المطلــق في البلاد. وكان فشــل الحكومــة في معالجة 
وبــاء الكوليرا والتســتر عليه وما تبع ذلــك من انهيار 
اقتصــادي ســببا فــي فقــدان إيــران الســيطرة على 
جبهتيها الشــرقية والجنوبية للروس والإمبراطورية 
البريطانيــة اللتــان أصبحتــا ســيدتي حركــة العبور 

البرية والبحرية. 
وفــي العقد الثاني من القرن العشــرين بدأت إيران 
بتبنــي نظــام علماني فــي الحكــم وإدارة صحة عامة 
حاولــت الســيطرة على انتشــار وباء الكوليــرا. ومن 
الأمــور المهمة لوقف خطورة انتشــار وعــودة الأوبئة 
هــو تبنــي فهــم ميكروبيولوجــي للأمــراض المعدية، 
والدينيــة  السياســية  المعوقــات  تراجــع  وبالتالــي 
وتأثيرها على المنهج العملي للســيطرة على الامراض، 
منعها ومعالجتها.  ويبدو أن القيادة الحالية في إيران 
نسيت الدروس الصعبة بما فيها النهج العلماني للطب 
الــذي أدى لتحــول في مشــهد الأمــراض المعدية في 
البلاد خلال القرن الماضــي. وحتى تتبنى إيران نهجاً 
شــفافاً وقوياً لمنع انتشــار الأمراض المعدية فالتاريخ 
سيعيد نفسه. وســتؤدي أزمة فيروس كورونا لتأكل 

شرعية الحكم الديني.

أكبر الجراحين في البلاد طبيب أم وزير؟... ضرب »تنمر الشائعات« وازدحام أقل في »المولات« 

 »كورونا« الأردن بين »يقظة النظام الصحي« وشعبوية »النقد الذاتي« عند الرزاز
 عمان – »القدس العربي«

من بسام البدارين:

قبل أيام فقط مــن اندلاع أزمة فيروس كورونا 
في العالم، تردد أن وزير الصحة الأردني الدكتور 
ســعد جابر، طلب من رئيسه الدكتور عمر الرزاز 
مغادرة الموقع الوزاري في أول التفاف سياســي 

بيروقراطي ينتهي بتعديل وزاري.
 الوزير جابر، طوال الوقت ومنذ دخل الحكومة 
منذ أشــهر قليلة، يتصرف كطبيب وينســى في 
كثيــر من الأحيان تلــك المظاهر المضللــة التي لا 
معنى لها والتي ترافــق الأداء الوزاري بالعادة. 
الطبيب الجــراح الذي يعتبر عمليــاً ومهنياً من 
أكبر الجراحين في البــاد، لا بل قد يكون أكبرهم 
في مجاله، لا يبدو بيروقراطياً في المكان المناسب 
عندمــا يتعلــق الأمــر بمتطلبات وظيفــة وزير 
الإعلامية والشــكلية والاجتماعيــة، الأمر الذي 
يعتبر دليلًا على عــدم انتماء الرجل كمتخصص 
ومهني لنــادي الطامحين في الوزارة بعد خدمته 

الطويلة في الخدمات الطبية الملكية.
 فــي كل حــال، لا يتحــدث الوزيــر جابر كما 
يتحدث الوزراء التقليديون؛ عندما يزور أقســام 
الطوارئ يخلع الميكروفون الرســمي ويشــارك 
مهنيــاً في التعامــل مع المرضى وفي تشــخيص 

الأمــراض، لا بل شــهد أحد الأطبــاء بأنه يوقع 
معاملات بصفته الطبيب.

 بهذا المعنى، دخل الرجل مســتوى الاشتباك 
والتأثير والتفاعل بعدما انفجرت قضية فايروس 
كورونا في أحضان الحكومــة، فبدأ يعمل مع كل 
الأطراف منشــغلًا بالملف، وفي آخــر التجليات 
ظهر إلــى جانب وزير الاتصال أمجــد العضايلة 
لإبلاغ الأردنيين بأنه ترك مكتبه الوزاري وسيبدأ 
الدوام الرســمي مع الكوادر الطبية في أحد أكبر 

مشافي العاصمة عمان.
لكن ما كشفته معطيات الاستعداد للتعامل مع 
تداعيات فيروس كورونا برسم الحالة الداخلية 
الأردنية والجاهزية البيروقراطية بقي سياســياً 
وتلك  والتوقعــات  التكهنــات  وغادر  بامتيــاز، 
المســاحة التي تخــص وزير تحركــه المهنة قبل 
الدكتور سعد  البيروقراطي للوزارة، مثل  الشكل 

جابر.
البرلمانية   هنا حصرياً يمكن ملاحظة المداخلة 
المثيــرة التــي تقدم بهــا النائب خالــد رمضان 
مستفســراً عن خطط الحكومة في حال استمرار 

المخاوف وفوبيا كورونا إلى أسابيع قادمة.
أراد النائب رمضــان أن يفهم مثلًا ما هي خطة 

وزارة التربية والتعليم وبقية المؤسسات.
 طبعاً قال رمضان ما قاله قبل الإعلان رسمياً، 
الإثنين، عن أول إصابة بفايروس كورونا لمواطن 

أردنــي عائد من إيطاليا.. هنــا تغيرت المعطيات 
ولم يعد الأمر متعلقاً بالوقاية من المرض فقط، بل 
يحتاج إلى جهد أعمق وأكثر مع الاستعداد لمرحلة 

وصول المرض، ولو بعد حالة واحدة.
قبل ذلك، لفــت رئيس الــوزراء الدكتور عمر 
الرزاز الأنظار سياســياً عندما أعلن أن جاهزية 
الحكومة في مساحة الحجر الصحي غير مناسبة.

ويعتقــد أن هــذا التصريح فاجــأ حتى وزير 
الصحــة نفســه ودون مســوغات مفهومة حتى 
اللحظــة، إلا إذا كان القصد إظهار ولو مســاحة 
قليلة من الســعي لبعــض الشــعبوية ما دامت 
الحكومة برمّتهــا قد دخلت في حيز اســتحقاق 
ســيناريو  والأهم  البرلمان  ورحيــل  الانتخابات 
رحيلها.  في العادة، لا يتحدث رؤساء الحكومات 
علناً عن نقص جاهزية مؤسساتهم، بل يتعاملون 
مــع الناقــص بأوامــر وتوجيهات وبعيــداً عن 
الإعلام، لكن شــفافية الرزاز هنا مسألة قد يكون 
لها غرضهــا؛ فهو أيضاً رئيــس مختلف للوزراء 
ويتحدث ببســاطة عن المســائل والملفات، وإن 
كانت المجسات العميقة لم تصل بعد إلى مستوى 
فهم المبررات التي تدفــع رئيس حكومة للإعلان 
عن جاهزية غير ملائمة للمؤسســات في مسألة 

حساسة مثل مرض وملف فايروس كورونا.
 تلــك جزئية تجيــب عنها الأيام والأســابيع 
المقبلــة، ففهــم ما الذي يــدور في ذهــن رئيس 

الحكومة عموماً وفي العديــد من المفاصل أصبح 
مهمة معقدة في الحالة الداخلية الأردنية.

 لكن الأهم هو عــدم وجود مبرر فعلي لهلع من 
فايروس كورونا، فبعد أسابيع كثيرة من انشغال 
الكون به ووجود المرض عنــد أكثر الدول تقدماً، 
ينبغي أن لا يثير وجــود إصابة لأردني عائد من 

إيطاليا أية مخاوف مبالغ فيها.
 والأهــم أن إجــراءات الاحتــراز والرقابــة 
الصحية تبدو متيقظة فعــاً في الحالة الأردنية، 
حيث بيروقراطيــون بكفاءة رفيعــة في وزارة 
الصحة وأجهــزة الرقابــة على أجهــزة الغذاء 
والدواء يعملون ليلًا ونهــاراً ويحاولون طمأنة 

الجميع.
 لكن طمأنة الجميع مهمة صعبة أيضاً، فالأردني 
عموماً لا يزال مستســلماً للتفاعــل مع المنصات، 
ويتابع الأخبار. ولدى الدولة على الأرجح تصور 
شمولي الآن حول ما ينبغي فعله إذا ما ظهر مزيد 
الدقيقة  من الحالات، حيث الشــفافية والمعلومة 
واحتياطات وقائية بالجملة، وحيث لا مبرر للهلع 

أو للخوف.
 ولا يعنــي ذلك عــدم تأثر المجتمــع بالإعلان 
القدم  اليتيمة لشاب شــغوف بكرة  عن الإصابة 
الإيطاليــة عاد مؤخــراً مصاباً مــن روما، فعدد 

الأردنيين في المقاهي والازدحامات يقل.
 وثمــة إجراءات في المراكــز التجارية ومراكز 

التســوق وحتى في المدارس يمكــن أن تتخذ في 
إطــار الوقاية إذا ما اســتعانت الحكومة -برأي 
رئيس غرفة تجارة عمــان خليل الحاج توفيق- 

بأصحاب القطاعات والاختصاص.
 توفيــق اجتهــد، عبــر سلســلة إفصاحات 
الناس  تهدئــة  فــي  التجارية،  الغرفــة  باســم 

والتصــدي لتنمــر الشــائعات، وفــي التركيز 
على بعض الخطــوات، مقترحاً وعبــر »القدس 
القطاع الخاص  العربي« إجــراءات عديدة مــع 
ومع المؤسســات المدنية الممثلة لــه والجمعيات 
والنقابات في حال إشــراك الجميــع في التفكير 

المتوازي.

وزير الصحة الاردني سعد جابر

»التايمز«: على أوروبا التعاون مع تركيا ومنع موجة مهاجرين جديدة
لندن – »القدس العربي«:

دعت صحيفة »التايمز« الاتحاد الأوروبي إلــى عقد صفقة مع تركيا لوقف حملة 
جديدة من المهاجرين. وتحــت عنوان »خروج خارق للعــادة« قالت الصحيفة في 
افتتاحيتهــا إن طفلًا عمره 6 أعوام مــات في البحر بعدما غــرق القارب الذي كان 
يحمل المهاجرين على الشــاطئ اليوناني البارد. وتضيــف أن الحرب الأهلية التي 
مضى عليها عقد من الزمان تخللتها صور أطفال قضوا غرقاً في البحر أثناء محاولة 
عائلاتهــم البحث عن مأمن لهم. ولم يكن هذا عبارة عن مأسٍ شــخصية بل فشــاً 
مزمناً للدبلوماســية والقيادة. واليوم تواجه القارة موجــة جديدة من المهاجرين 

حيث تبدو عاجزة وقلقة.
وتشــير إلى أن المعركة على محافظة إدلب تعتبر نهاية الحرب السورية. وترغب 
تركيا بالتأكد من أن حدودها الجنوبية آمنة وتحتاج المســاعدة في توفير الملجأ لـ 
3.7 مليون نســمة الذين لجأوا إليها. وتريد من فلاديمير بوتين، الرئيس الروســي 
أن يســتخدم نفوذه على نظام بشار الأســد ووقف القصف على إدلب. وفي الوقت 
نفسه يخشــى الأسد الذي رمى بجنوده في إدلب من أن يقوم المقاتلون فيها بتهديد 
اللاذقية وبالتالــي يصبحون مصدراً لعدم الاســتقرار، وهو يريد اســتعادة »كل 
شبر من ســوريا«. ووجدت مجموعة من الجهاديين المتشــددين نفسها وسط نزاع 
جيوسياسي حيث دفعوا من جبهات القتال الأخرى إلى جبهة شمال غربي سوريا. 

وحســب أرقام الأمم المتحدة فقد شــردت الموجة الجديدة مــن القتال 800.000 
مدني يعيشــون في الخيام قريباً من الحدود التركية. وقــام الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان المحبط بفتح الحدود بل ســاعد المهاجرين على الوصول إلى الحدود 

اليونانية والبلغارية، ويســاعد بالضرورة إلى وصولهم إلــى الاتحاد الأوروبي. 
وقررت أثينا تعليق قبول كل طلبات اللجوء السياسي وتعهدت باتخاذ الإجراءات 
لحمايــة حدودها. وبناء على صفقة تمت عام 2016 بــن تركيا والاتحاد الأوروبي، 
وافقت أنقــرة على وقف اللجوء مقابل 6 مليارات يورو لتحســن أوضاع اللاجئين 
في تركيــا.  فأي مهاجر اســتطاع الوصول إلى الجزر اليونانيــة ولا يملك الأوراق 
الضرورية يتم إرجاعه. ويشــعر أردوغان أنه لم يحصل على أحسن ما في الاتفاق 
ويريــد مالًا جديداً لمنــع موجات أخرى مــن اللاجئين بالإضافة لتســهيل حصول 
الأتراك على تأشــيرات إلى دول الاتحاد الأوروبي والتقدم في مجال إنشــاء اتحاد 
جمركي. ولم يتم التعامل مــع هذه المطالب بجدية من قادة الإتحاد الأوروبي، وهذا 
ما يفسر الطريقة الفجة التي يقايض فيها أردوغان أوروبا من خلال فتح المجال أمام 

المهاجرين إلى دول الاتحاد.
وكان قرار المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل المتســرع عــام 2015 بفتح الحدود 
لقوافل المهاجرين ســبباً في زيادة المشاعر الشعبوية وتغير الفضاء الحزبي. وكان 
الاتفاق مع تركيا مجالًا لشــراء الوقــت لكن أوروبا لم تســتخدمه جيداً. ولا تزال 

منقسمة حول التعامل مع المهاجرين كما كانت قبل خمسة أعوام. 
ولا مجال الآن إلا التوافــق على وقف إطلاق النار وإعادة التفاوض مع أردوغان 
علــى الترتيبات التــي تم التوافق عليها عــام 2015. ويجب عليهــا أن تلعب دوراً 
فاعلًا وتقدم الخدمات الإنســانية. ويجب التعامل مع الوضع بطريقة عاجلة. وهذا 
لا يخص أوروبا بل وبريطانيا التي ســتظل سياســات الهجرة فيها متشابكة مع ما 
يحدث في القارة الأوروبية. وفوق كل هذا فهــي ضرورية لمن علقوا في حرب تبدو 

بدون نهاية.

طبيبة إيرانية تعالج مصاباً بفيروس كورونا في مستشفى في طهران
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الأسباب غير المعلنة لفوز نتنياهو على غانتس متنوعة

إسرائيل تتجه للدوران في دوامة التعادل من جديد رغم نفي خيار الانتخابات الرابعة
الناصرة ـ» القدس العربي«

من وديع عواودة:
بعدمــا رثته أوســاط سياســية وإعلامية في 
إســرائيل نجح رئيس حكومة الاحتــال بنيامين 
نتنياهو المتهم بالفســاد في قيادة حزبه »الليكود« 
نحو التغلب على الحزب المنافس » أزرق – أبيض » 
برئاسة بيني غانتس. ويبقى السؤال هل سينجح 
في اســتجماع عدد كاف من النــواب )61 فما فوق 
من 120 عضو كنيســت( من أجل تشــكيل حكومة 
ضيقة بـ »شراء« أحد نواب الكتل المعارضة؟ أم أنه 
سيضطر للتوافق على تناوب رئاسة حكومة وحدة 
وطنية، أم أن خيــار الانتخابات الرابعة ما زال هو 

الآخر عمليا ومطروحا ؟
قبل ذلــك لا بد مــن التوقف عند أســباب هذا 
الفوز غيــر المتوقع لنتنياهو الــذي تنتظره  ثلاث 
لوائح اتهام خطيرة بالفساد، وأولها شغفه الكبير 
بخلاف  الانتخابية  المعركة  على  الحماسي  وإقباله 
منافســه على الوظيفــة بيني غانتــس الذي بدا 

مترددا وغير مبادر ومتلعثما. 
ويتفق عــدد مــن المراقبين المحليــن على أن 
نتنياهو يتفــوق أصلا على غانتــس بالكاريزما 
ومحــاكاة  والدعائيــة  السياســية  والتجربــة 
الكاميــرا، كونه قد شــكل عدة حكومــات كانت 
أولاها بعدمــا تغلب على شــيمون بيريز رئيس 
حزب »العمل« العجوز المجرب عــام 1996. وثمة 
أســباب أخرى منها إدارة حملة انتخابية ناجحة 
ومجدية رغــم كونها قذرة وفيها طعن شــخصي 
وإطلاق شــائعات وانتهاك حرمة الخصوصيات 
لدرجة النيل من ســمعة وصورة غانتس الجنرال 
بالاحتيــاط  صاحب الإطلالة الوســيمة والقائد 

الأسبق للجيش.

خطاب الكراهية

في المقابــل تميز غانتس بنقاط شــخصية أقل 
مما لدى نتنياهــو، بينما جاءت حملته الانتخابية 
عبوســة وبطيئة وناعمة زيادة عــن اللزوم برأي 
مراقبين إعلاميــن كثر، ولا يقل خطورة عن الرأس 
والحملــة هو عدم تجانس مكونــات حزبه » أزرق 
- أبيض » من الناحية الأيديولوجية والسياســية 
وتورطه في محاولة تقليد » الليكود » في الخطاب 
والموقــف السياســيين، مــا دفع بعــض أنصاره 

لمغادرته واتباع النسخة الأصلية.

 ولا شــك أن نجــاح نتنياهــو يعكــس هيمنة 
العنصرية والكراهية في إســرائيل، وقد  الأجواء 
اعترف أقرب المستشــارين لنتنياهو نتان إيشيل 
قبل أســبوع بذلك بقوله إن » الليكود » يقوم على 
الكراهيــة والترهيب في مخاطبــة أتباعه خاصة 
من اليهود الشــرقيين. وتابع » حتى وزيرة الثقافة 
شرقية الأصول ميري ريغف فهي بهيمة لكنها تتقن 

مهمتها في الترهيب والتسويق ».

صب الماء على طاحونة نتنياهو

 « قادة  لبعــض  غبية  تصريحــات  وســاهمت 
أزرق- أبيــض » فــي صب المــاء علــى طاحونة 
اليهود  عن  بعنصرية  الحديــث  أخطرها  نتنياهو، 
الشــرقيين من قبل أحد قادته، بقولــه في حديث 
لصحيفة »هآرتس« إن هناك » ثقافة دربكة » وهناك 

ثقافة »موسيقى كلاسيكية« في البلاد. 
ويؤكد الباحــث في علم الاجتمــاع في جامعة 
حيفا الدكتــور نهاد علي لـ »القــدس العربي » أن 
نتنياهو نجح في اســتثمار أجواء العنصرية ضد 
الآخــر وفي تهويــش اليهود الشــرقيين  في مدن 
الضواحي كســديروت، سدود، وأشــكلون، وبئر 
الســبع، وكريات شــمونه وطبريــة وغيرها على 
الغربيين وهم جمهــور هدف حزب »أزرق – أبيض 
» في مــدن المركز كتــل أبيب والمــدن المحيطة بها 

كهرتزليا ورعنانا. 
كما عــرف نتنياهو اســتغلال تصريحات غير 
مفهومة لرئيس تحالف »العمل- ميرتس – غيشر 
» عمير بيرتــس قبل أيام الذي قــال فيها إن هناك 
تفاهمات غيــر معلنة بــن » أزرق- أبيض » وبين 
تحالفه و »المشــتركة وحــزب »يســرائيل بيتنا« 
بهدف إســقاط نتنياهو، وهذا شــكل مادة دعائية 
لــوح بهــا نتنياهو لترهيــب اليهود مــن حكومة 
جديدة » يســارية » تعتمد على نواب عرب. كذلك 
فإن الهجوم المتتالي لقــادة » أزرق- أبيض » على 
نواب المشتركة وإبداءهم مواقف عنصرية ويمينية 
متشددة كمواقف الليكود، أفقدت المواطنين العرب 
الأمل بالتغيير على اعتبــار أن نتنياهو وغانتس 
وجهــان لعملة واحــدة، مما أدى لخســارته نحو 
مقعدين في الشارع العربي مقارنة مع الانتخابات 

الماضية.
بالطبــع دخلت علــى الخط مؤثــرات إقليمية 
وعالميــة منها هدايا الرئيســن الأمريكــي دونالد 
ترامب والروســي فلادمير بوتين، ومنها الاعتراف 
بالســيادة الإســرائيلية على الجولان الســوري 

المحتل ونقل السفارة الأمريكية الى القدس المحتلة 
والضوء الأخضر للســلب والنهب والضم ضمن » 
صفقة القرن » واستعادة  شابة إسرائيلية سجينة 
في موســكو بعد إدانتها بحيازة الحشيش، علاوة 
على لقــاءات بين الثلاثة عشــية الانتخابات عدة 
مرات منحت نتنياهو صورة الزعيم العالمي القادر 
على الفوز بثقة البيت الأبيــض والكرملين بنفس 

الوقت والفوز باستقبال حافل هناك. 
ولا شــك أن تطبيع دول خليجية على رأســها 
السعودية مع دولة الاحتلال منح نتنياهو امتيازا 
وقدرة علــى المفاخرة بقدرته على صنع الســام 
مــع العــرب والتطبيع معهــم دون حــل القضية 

الفلسطينية.

نتائج حقيقية

وبعد فرز أكثر مــن 90٪ من الأصوات تبين أن 
الليكود حــاز على 35 مقعدا تقريبــا، بينما تراجع 
»أزرق- أبيــض » إلى 32 مقعدا فجــاء في المرتبة 
الثانية، وعلى مســتوى الكتل تم تســجيل حالة 
سياســية معقدة مفادها أن  معسكر اليمين برئاسة 
نتنياهو بــات يعد 59 نائبا من بــن 120 نائبا في 
الكنيست، بينما حاز معسكر » أزرق ـ أبيض » على 
54 مقعدا، وبقي حزب » يســرائيل بيتنا » برئاسة 
أفيغدور ليبرمان بـ 7 مقاعد، مما يعني تكرار حالة 
التعادل في الجولتين الانتخابيتين الســابقتين في 

أيلول/سبتمبر ونيسان/ابريل الماضيين.
 ويأمــل الليكود أن ترجح بقيــة الأصوات غير 
المفروزة كفته بحيث يحصل على مقعد أو مقعدين 
لتمكينه من تشكيل حكومة ضيقة تستند على دعم 
60 أو 61 نائبــا .وهنــاك من يزعم مــن مقربيه أن 
الليكود سينجح بشراء أحد نواب المعسكر المنافس 
لينتقل  لصفوفه وحســم حالة التعادل والخروج 

من ورطة.
 وفي ظل هذه المعطيات قال بيني غانتس صباح 
أمس إنه مــن الواضــح أن نتنياهو لا يســتطيع 
تشــكيل حكومة. وتابع » نحــن ملزمون بمصلحة 

إسرائيل ونحن نحترم قرار الناخبين ».
وقال أفيغــدور ليبرمان رئيس حزب المهاجرين 
الروس » يســرائيل بيتنا » الــذي يأمل بأن يلعب 
هذه المرة دور » بيضة القبان ») 7 مقاعد( إنه يفضل 
انتظار النتائج الرسمية والنهائية كي تجتمع قيادة 
حزبه غدا الخميس وتتخذ قرارات، ومن أجل إبعاد 
الشبهة عنه بأنه يعمل على إسقاط حليفه السابق 
وخصمه الحالي نتنياهو حتى بثمن جر إســرائيل 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

نتائــج  علــى  الفلســطينية  والفصائــل  الســلطة  علقــت 
الانتخابات البرلمانية الإســرائيلية »الكنيســت« الثالثة خلال 
عام واحــد. ففي الوقت الــذي رأى البعض فيهــا أنها جاءت 
بـ »الاســتيطان والضم«، قال آخرون إنهــا لا تفرق بين قوى 
اليمين واليســار والوســط، بوصفها جميعا معادية للحقوق 

الفلسطينية.
وقال الناطق الرســمي باســم الرئاســة نبيل أبــو ردينة، 
إن الانتخابــات الاســرائيلية هي »شــأن داخلــي«، وأضاف 
فــي تصريــح صحافــي »مــا يهمنــا فقط هــو الحفــاظ على 
حقوقنــا الوطنية الثابتة والمشــروعة وفــي مقدمتها القدس 

ومقدساتها، ولن نسمح لأي أحد بتصفية قضيتنا«.
وأعلــن »مســتعدون للتعامــل مــع أي حكومة إســرائيلية 
تلتــزم بالوصــول للســام العــادل والشــامل القائــم علــى 
قرارات الشرعية الدولية، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
وعاصمتها القدس الشــرقية على حدود عــام 1967«، مؤكدا 
أن الشــعب الفلســطيني بقيــادة الرئيــس محمــود عبــاس 
»ســيبقى صامدا فــوق ارضــه، متمســكا بثوابتــه الوطنية، 
وسيفشل جميع المؤامرات الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية، 
وسينتصر كما انتصر في كل المعارك التي خاضها دفاعا عن 

حقوقنا الوطنية«.

عريقات: فاز الاستيطان والضم والأبارتهايد

وكتب الدكتور صائب عريقات أمين ســر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، وعضو اللجنــة المركزية لحركة فتح، تدوينة 
علــى موقع »تويتر« معلقــا على النتائج »لقد فاز الاســتيطان 

والضم والأبارتهايد«. 
وأضــاف »نتنياهو قرر ان اســتمرار الاحتــال والصراع 
هو ما يجلب لإســرائيل التقدم والازدهــار، فاختار أن يكرس 
أســس وركائز الصراع ودوامة العنف والتطرف والفوضى، 
وإراقة الدمــاء، وبذلك يفــرض أن تعيش المنطقة وشــعوبها 

بالسيف«.
وتابــع أن »الخطــوة القادمــة الضــم، الجانــب الخاطــئ 

للتاريخ«.

حماس: أي حكومة لن تغير من طبيعة الصراع

وقالت حركة حماس على لسان الناطق باسمها فوزي 
برهــوم، إن هوية أي حكومة إســرائيلية قادمــة »لن تغير 
من طبيعــة الصراع مع المحتــل، واعتباره كيانــا احتلاليا 
يجب مقاومته، ولن تؤثر في المســار النضالي والكفاحي 

لشعبنا حتى دحر هذا الاحتلال«.
وأضــاف في تصريــح صحافــي »نحن لا نعــول على 
أي متغيــرات داخل المجتمع الإســرائيلي، فجميعهم نتاج 
مشروع صهيوني احتلالي يهدف إلى تثبيت أركان الكيان 

على حساب الحق الفلسطيني«.
وأكــد أن الحركة تعــول على »إرادة شــعبنا ومقاومته 
المستمرة والمتصاعدة كحق مشروع في الدفاع عن حقوق 
شعبنا، ومواجهة الاحتلال ومشاريعه ومخططاته كافة، 
والعمل على إفشــال صفقة القرن وكل المخططات الرامية 

لتصفية القضية الفلسطينية«.
وقــال القيــادي في حركــة الجهــاد الإســامي داود 
شــهاب معلقا »إن نتائج الانتخابات الإسرائيلية لن تغير 
من الواقع شــيئا، فهنــاك احتلال وعــدوان قائمان، ومن 

الطبيعي والبديهي أن نواجه هذا الاحتلال وعدوانه«.
الشــعب  أن  إلــى   ، صحافــي  تصريــح  فــي  وأشــار 
الإرهــاب  بســبب  باهظــة  أثمانــا  »دفــع  الفلســطيني 
الصهيونــي، في عهــود كل الحكومات الســابقة«، وكان 
بذلك يشــير إلــى الحكومات التي شــكلتها أحزاب اليمين 

واليسار. 

الفلسطينيون يعلقون على النتائج

أبو ردينة: الانتخابات شأن داخلي إسرائيلي ولن نسمح لأي أحد بتصفية قضيتنا
وعريقات يعتبرها فوزا للضم والأبارتهايد… ودعوات لتصعيد المقاومة وإنجاز المصالحة

وتابع »نحــن لم ولن نعــول على تغيير في السياســة 
الإســرائيلية بعد او قبــل نتائج انتخاباتهــم، نحن نعول 

على صمود شعبنا وثبات جماهير أمتنا الحية«.
ومضى يقول »كلما كانت مواقفنا صلبة وأغلقنا الباب 
في وجوه المحتلــن الغاصبين ومنعنا مســارات التطبيع 
وواجهنــا المخططات العدوانية، كان ذلــك أقرب للتحرير 

وأكثر قدرة على المواجهة وافشال مخططات المعتدين«.

وأكدت الجبهــة الشــعبية لتحرير فلســطين أن نتائج 
الانتخابــات الإســرائيلية »متوقعــة ولا تحمــل جديدا«، 
مضيفة »هي تعبير جلي عن الخريطة السياسية الحزبية 
فــي الكيــان، وتعكــس التوجهــات اليمينيــة العنصريــة 
للمجتمع الإســرائيلي«، مؤكدة أنه »لا فرق بين معسكري 
اليمين وما يســمى اليســار فــي المجتمع الإســرائيلي في 
ضــوء تشــابه برامجهمــا ومواقفهمــا وخصوصــا مــن 

القضية الفلســطينية«، لكنها قالــت إن »صعود المتطرفين 
الأكثــر عنصرية وتقدمهم في هذه الانتخابات، وتغلغلهم 
في مؤسســات صنع القرار السياسي الإسرائيلي يوجه 
صفعة قوية للمراهنين على عملية التســوية الســلمية من 
جانب، وعلــى مزاعم الحصول على إنجــازات من داخل 

برلمان العدو من جانب آخر«.
وأشــارت إلى أن »البديل الوطني للــرد على هذا العدو 

المجرم الاســتئصالي وبرامجه اليمينيــة المتطرفة، بوقف 
المراهنــة على مشــروع المفاوضــات والتســوية، وتفعيل 
المقاومة والانتفاضة بكل مكوناتها المسلحة والجماهيرية 
والسياسية والإعلامية، واعتبارها محورا أساسيا للعمل 
الوطنــي الفلســطيني في الوطــن والشــتات«، كما دعت 
للتراجع عن »خطايا أوسلو الكارثية«، وقطع كافة أشكال 
العلاقــة مــع الاحتــال، والمعاجلــة الشــاملة والعاجلــة 

للانقسام، وصولا إلى وحدة وطنية جدية وتعددية.
أما تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، 
وعضو المكتب السياســي للجبهــة الديمقراطية، فقد قال 
إن نتائج الانتخابات الاســرائيلية »مؤشــر على مزيد من 
التحول نحو الفاشــية والتطرف في المجتمع الاسرائيلي، 
ومزيــد من النزعــة العدوانية والاســتيطانية التوســعية 

لأحزاب معسكر اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل«.
وأكد أنها جاءت صادمة لمن راهنوا على نتائج مختلفة 
تفتح وفق حســابات أفقا سياســيا جديدا أمــام العملية 
السياســية والعودة الى مسار مفاوضات محكوم بميزان 
قوى على الأرض يميل بشــكل حاسم لمعسكر الاستيطان 

والتوسع والضم في إسرائيل.
 وأضاف خالــد في تصريح صحافي »حــزب الليكود 
بزعامة بنيامين نتنياهو بشــكل خــاص، وأحزاب اليمين 
المتطرف واليمــن الحريدي ذهب الى الجولــة الثالثة من 
انتخابات الكنيســت الاســرائيلي مسلحا بنشــر الإدارة 
الأمريكيــة مشــروعها السياســي للتســوية السياســية 

والمعروف بصفقة القرن«.
وفي ضوء هذه النتائج، دعا تيســير خالد الى »مغادرة 
الأوهــام والرهان علــى تطورات فــي إســرائيل«، مؤكدا 
الحاجة الملحة الى ضــرورة الانتقال الى »الرد على نتائج 
هــذه الانتخابــات بخطــوات عمليــة وذلك بإعــان البدء 
بتطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني«، بإعادة بناء 
العلاقة مع إســرائيل باعتبارها »دولة احتلال كولونيالي 
ودولــة تمييز وتطهيــر عرقي بكل ما يترتــب على ذلك من 
وقــف التنســيق الأمني مع ســلطات الاحتلال وســحب 

الاعتراف بدولة إسرائيل. 

البرغوثي: نتائج الانتخابات 
تصويت للتطرف اليميني وللعنصرية

أمــا مصطفــى البرغوثــي الأمــن العــام لحركــة المبادرة 
الوطنيــة، فقد وصف نتائــج الانتخابات الإســرائيلية بأنها 

»تصويت للتطرف اليميني الشعبوي و للعنصرية«.
 وقال فــي تصريح صحافي إن الانتخابــات »تؤكد تعمق 
انعطــاف المجتمــع الإســرائيلي نحــو العنصريــة القبيحــة، 
الشــعب  ضــد  العنصريــة  الأبارتايــد  منظومــة  وترســيخ 
الفلسطيني، وهي تشــير إلى تعاظم وزن وتأثير المستعمرين 

المستوطنين في الأراضي المحتلة في القرارات الإسرائيلية«.
وأشــار إلــى أن الأحــداث أثبتت أنــه لا فرق بــن نتنياهو 
وغانتس، وأنهمــا »وجهان لعملة واحــدة«، وتابع »حصول 
نتنياهــو ومعســكره علــى أعلــى الأصــوات، ورغــم توجيه 
الاتهامات له رســميا بالفســاد، يؤكد انضواء غالبية المجتمع 
اليهودي الإســرائيلي خلف صفقة القــرن، ونظام الابرتهايد 

العنصري«.
وأشــاد البرغوثــي بوحــدة الفلســطينيين فــي الداخــل 
وبنجاحــات القائمــة العربية المشــتركة في الحصــول على 
أغلبيــة الأصوات العربية، فيما ســيعزز قدرتها على النضال 
ضد النظام العنصري الإسرائيلي، وأكد أنه بعد هذه النتائج 
»لم تبق أي ذريعة للتقاعس عن إنهاء الانقســام الفلسطيني، 
وتشــكيل قيادة وطنية موحدة، تتبنى اســتراتيجية كفاحية 
بديلــة لنهج التفاوض الذي فشــل، ولوهــم المراهنة على حل 

وسط مع الحركة الصهيونية«.
ودعا البرغوثي كافة القوى الفلســطينية الى اســتخلاص 
العبــر مما جرى، والإســراع في توحيد الصف الفلســطيني، 
حــول رؤية كفاحية لـ »إفشــال صفقة القرن وإســقاط نظام 

الأبارتايد والتمييز العنصري«.

صائب عريقات

وسائل إعلام دولية تتساءل: هل فاز نتنياهو وكيف سيشكل حكومة؟
الناصرة ـ »القدس العربي«:

في أول تعقيب له على نتائج الانتخابات غير النهائية الـ 
23 للكنيســت قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو 
إنه حظي بانتصار كبير. لكن العالم ما زال يســأل عن هوية 
الفائــز وعما إذا كان نتنياهو انتصــر فعلا؟ وبعد فرز %90 
من النتائج الحقيقية تبين أن نســبة التصويت بلغت %71 
) 73% فــي الانتخابــات الماضيــة( وأن »الليكــود« تغلب 
على »أزرق – أبيض« بفارق كبيــر)36 مقابل 32 مقعدا( لكن 
مجمل مقاعد معســكر اليمين فقط 59 مقعدا مقابل 54 لمعسكر 
الوســط والمشــتركة 14 مقعدا، فيما بقي »يســرائيل بيتنا« 
برئاســة أفيغدور ليبرمان »بيضة القبان« كما في الجولتين 

الانتخابيتين السابقتين.
ورغم دخول نتنياهو الانتخابات العامة وهو متهم رسميا 
بثلاثة ملفات فســاد خطيرة تشــمل الغش والاحتيال، لكنه 
نجح بدفع حزبه للصدارة، ومع ذلك فإن مهمته في تشــكيل 
حكومة جديــدة صعبة طالما أنه لا يحظــى بمقعد إضافي أو 
مقعدين إضافيين تمنحه أغلبية داخل البرلمان الإســرائيلي 
المكــون مــن 120 نائبا، ولذا فــإن حزبه قد شــرع بمحاولة 
اســتمالة نائــب أو نائبين من المعســكر الخصم وشــرائه 
بامتيازات لتشــكيل حكومة ضيقة وهذه بالنســبة له خيار 
أفضــل من حكومة وحدة وطنية يتقاســم فيها الســلطة مع 

»أزرق ـ أبيض«.  
ولذلك وإلى جانــب عناوين عــدوى الكورونا المتصدرة 
للواجهــات الإعلامية حتى الآن تتســاءل وســائل الإعلام 
العالمية عما إذا فاز نتنياهو فعلا، وتشير لتصدر حزبه لكنها 

تؤكد عــدم خروجه بعد من الطريق المســدود الذي وجد به 
نفسه للمرة الثالثة في غضون 11 شهرا. 

وترى وســائل إعلام عالمية كثيرة أنه لا يمكن الإعلان عن 
تحقيق نتنياهــو لهدفه، الفوز بالأغلبية المطلوبة لتشــكيل 

حكومة، ولذا لا تستبعد جولة انتخابية رابعة في إسرائيل.
 وقالت شبكة »بي بي ســي« البريطانية إنه رغم حصول 
معســكر نتنياهو علــى61  مقعدا فإن تصريحــه  الليلة قبل 
الماضيــة عن الانتصار الكبير هو خطوة ســيكولوجية مهمة 
كجزء من مســاعيه لصد الدعوات التي تدعوه للاســتقالة 
بسبب ملفاته القضائية التي ســتفتح رسميا في المحكمة في 

17 من الشهر الحالي.
واختــارت صحيفــة »الغارديــان« المقربة من اليســار 
البريطاني عنوانها في هذا المضمار: »تدلل نتائج الانتخابات 
الأولية على تحــول درامي في دعم نتنياهــو لكن تغييرات 
طفيفة من شأنها أن تؤدي لتحوّل جوهري في هوية حكومة 
مســتقبلية. وفي البداية قالــت صحيفــة » لا ريبوبليكا إن 
نتنياهو حقق انتصارا واضحا. أما وكالة »روتيرز » فتحدثت 
عن » أن انتصــار لنتنياهو ابن الســبعين عاما بعد جولتين 
انتخابيتين غير محســومتين في ســبتمبر/ أيلــول وإبريل 
نيسان الماضيين يدلل على قدرة نتنياهو على البقاء صاحب 
أطول ســنوات فــي الحكم من بــن كافة رؤســاء حكومات 
إســرائيل بعدما قاتل طيلة الحملة الانتخابية في ظل شــبح 
لوائح اتهام بالفساد. وتابعت الوكالة العالمية »انتصار كهذا 
سيشــق الطريق لتحقيق وعده بضم المستوطنات والأغوار 

الفلسطينية المحتلة ضمن »صفقة القرن«.
كذلك حرصت وكالة الأنباء الفرنســية علــى أن تذكر أن 

النتيجة الحقيقية هي الأفضــل لليكود تحت قيادة نتنياهو. 
كالكثير من وســائل الإعلام العالمية  توقفت نيويورك تايمز 
عند تهم الفســاد وتســاءلت عن صلاحية رئيس إســرائيل 
رؤوفين ريفلين من الناحيــة القضائية توكيل نتنياهو المتهم 
بالفساد في مهمة تشكيل حكومة؟ وقالت الصحيفة الأمريكية 
– العالمية إن إســرائيل تعيش حالة غير مســبوقة من هذه 
الناحية مرجحة أن تضطر المحكمة الإســرائيلية العليا للبت 
فــي أهليــة نتنياهو المتهم بتهم فســاد خطيرة في تشــكيل 

حكومة؟.
وتطرقــت بعــض وســائل الإعــام العالمية لــرد فعل 
الفلســطينيين على نتائــج الانتخابــات وأوردت تعقيبات 
للســفير الفلســطيني في لندن حســام زملط الذي قال إن 
المصوتين الإســرائيليين منحوا ترخيصا للكراهية والفساد 

وتأمين ضم مناطق فلسطينية محتلة. 
كما اقتبست شبكة سي أن أن عن رئيس طاقم المفاوضات 
صائــب عريقــات قولــه إن عقليــة المســتوطنات، الضم 
والابرتهايد قــد نجحت لكن معظم وســائل الإعلام العالمية 
توقفت أيضا عند نجاح القائمة المشتركة بزيادة قوتها بمقعد 
أو مقعديــن، منوهة لدور »صفقة القــرن« في ذلك من ناحية 
تحفيزها لمصوتين عرب بالمشــاركة في الانتخابات لصالح » 

المشتركة ». 
كذلك نشــرت وســائل الإعــام العالمية ممارســة 4500 
إســرائيلي الاقتراع من داخل الحجر الصحي نتيجة الخوف 
من عدوى الكورونــا داخل صناديق يرفــض موظفو لجنة 
الانتخابــات المركزية فرزها خوفا مــن إصابتهم بالفيروس 

المعدي.

لانتخابات لا يريدها الإسرائيليون. وأضاف » كما 
التزمنا ســنفعل كل شــيء من أجل منع انتخابات 

رابعة«.
ارتياحها  » عــن  القائمة »المشــتركة  وعبــرت 
بفوزها بمقعدين إضافيين لتصبح 15 نائبا نتيجة 
ارتفاع نســبة تصويت المواطنــن العرب ودعمهم 
الكبيــر لهــا، ومع ذلك هنــاك نوع مــن الغصة أو 
الشــعور المختلط لنجاح الليكود برئاسة نتنياهو 
في صــدارة الأحزاب الإســرائيلية التــي عبرت 
نسبة الحسم ) ســبع قوائم فيما سقطت 22 قائمة 
في الانتخابات ( كما أوضــح النائب أحمد الطيبي 
لـــ »القدس العربــي«. وتابع » هذا جــزاء كتلة » 
أزرق ـ أبيض« التي قلدت اليمين ففضلت قطاعات 
إســرائيلية العودة للطبعة الأصليــة، ناهيك عن 
مواقفهــا العنصريــة وعــن حملتهــا  الانتخابية 

الفاشلة وهي تتحمل مسؤولية ما جرى .
وقال رئيس » المشــتركة » أيمن عــودة إنه لن 

يبادر لأي اتصال مع بيني غانتس  بســبب حملته 
الدعائيــة العنصريــة. وأضــاف » بمقــدوره هو 
الاتصال بي ونحن لن نتصل به وفي المرة الماضية 
أوصينا عليه ليس محبة به بل كراهية بنتنياهو«.

من جهته قــال عضو الكنيســت البــارز في » 
أزرق - أبيض » عوفر شــيلح أمــس إنه لا حاجة 
للذهــاب لحكومــة وحدة مــع الليكود برئاســة 
نتنياهــو المتهم بالفســاد، داعيــا لصياغة بديل 
شــيلح  واعترف  الحالي.  الحاكم  للنظام  جوهري 
بفشــل مخطط  طرح طبعة سياســية جديدة من 
اليدين. وأضاف »في جولتي  الليكود لكنها نظيفة 
أيلول ونيسان نتنياهو لم ينجح بتشكيل حكومة 
والنتيجة هذه المرة من شأنها أن تكون أكثر سوءا 

من ناحيته«. 
فــي المقابل قــال وزراء في » الليكــود » إنهم لا 
يلغــون أي خيار لتشــكيل حكومــة، وزعم وزير 
الخارجيــة والمخابرات يســرائيل كاتس للإذاعة 

العامــة أنه عــدا نتنياهو لا يوجد أحــد قادر على 
تشــكيل حكومــة في ضــوء نتائــج الانتخابات 
الجديدة، مدعيا أنه عندما يوكل رســميا في مهمة 
تشــكيل حكومة من قبل رئيس إســرائيل ستكون 
بين يديه عدة خيارات ولن تكون انتخابات رابعة.

وكــرر نتنياهو قولــه أمــس إن النتيجة تظهر 
انتصــارا كبيرا ضد كل الاحتمــالات، وذلك بفضل 
»التصميم وبذل المســاعي الكبيرة، فنجحنا بقلب 
الطاولة على رأس كل من رثانــا وحولنا الليمون 
إلى عصير ليمونــادا. لقد انتقلنا مــن بلدة لبلدة 
ومن مدينة لمدينة وحرثنا البــاد وهذا نصر أكبر 
من نصرنا التاريخي في 1996 وهذا النصر الأخير 

أكثر متعة«.
يشــار الى أن جمعيــة الحفاظ على شــفافية 
ونظافة الحكم قد تقدمــت أمس بالتماس للمحكمة 
العليــا لمنــع أي توصية علــى نتنياهو بتشــكيل 

حكومة، لكونه متهما من الناحية القانونية.

بنيامين نتنياهو مرشح »القائمة المشتركة« أيمن عودة
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

نفذت قوات الاحتــال أمس حملة اعتقالات جديدة، طالت 
العديد من سكان الضفة الغربية، وواصلت أعمال شق طريق 

استيطاني في منطقة نابلس.
واعتقلــت قوات الاحتــال، فجر أمس الثلاثــاء، مواطنين 
مــن مدينة طولكرم شــمال الضفــة، وذلك خــال حملة دهم 
وتفتيــش، واعتدت بالضــرب على مواطنين اثنــن، واعتقلت 
آخر خــال التصدي لعمليات التجريف فــي جبل النجمة في 

قصرة وجوريش جنوب نابلس.
وقالــت مصــادر محليــة إن جنــود الاحتلال اعتــدوا على 
مواطنين بأعقاب البنادق، خلال التصدي لعمليات التجريف، 
مــا أدى إلــى إصابتهما برضــوض، وجرى نقلهمــا إلى أحد 

المشافي، فيما اعتقلت مواطنا من المنطقة.
وشهدت المنطقة أول من أمس الإثنين مواجهات بين جنود 
الاحتــال ونشــطاء المقاومة الشــعبية الذيــن خرجوا رفضا 
للاســتيلاء على الأراضي ولعمليات التجريف التي بدأت منذ 

يومين.
وجدير بالذكر أن أكثر من 200 مواطن أصيبوا خلال الأيام 
القليلــة الماضيــة، خــال تصديهم لمحاولات قــوات الاحتلال 
والمســتوطنين السيطرة على قمة »جبل العرمة« جنوب مدينة 

نابلس.
وفــي قلقيلة، اقتحمت قوة من جيــش الاحتلال المدينة في 
ســاعة مبكرة من فجــر أمس الثلاثــاء، واندلعت علــى أثرها 

مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال.
وقــد أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، عند اندلاع 
مواجهات مــع قــوات الاحتلال الإســرائيلي في بلــدة يعبد، 

التابعة لمدينة جنين شمال الضفة.
وقالت مصادر محلية إن المواجهات اندلعت لحظة اقتحام 
قــوات الاحتلال للبلــدة، حيث أطلــق خلالها الجنــود قنابل 
الصــوت والغــاز المســيل للدموع، والأعيــرة المعدنيــة المغلفة 
بالمطاط، فيما قام الشبان برشقهم بالحجارة، وتخلل العملية 
قيام جيش الاحتلال بإغلاق مدخل البلدة، ومنع المركبات من 

الدخول إليها أو الخروج منها.

الاحتلال يعتقل طفلين في منطقة أريحا

واعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي طفلين من مخيم عين 
السلطان التابع لمدينة أريحا شرق الضفة الغربية.

 وذكــرت مصــادر مــن المدينة ان قــوات جيــش الاحتلال 

مواجهات في عدة مناطق تصديا لاقتحامات أوقعت إصابات

حملة اعتقالات تطال أطفالا وتنكيل بأهل الضفة وهدم منزل في القدس وشق طريق في نابلس

داهمت المخيم، واقتحمت عددا من المنازل وفتشــتها وعبثت 
بمحتوياتها، قبل أن تعتقل الطفلــن رائد إبراهيم )15 عاما( 
وأميــر الصرفندي )16 عاما( من منزليهمــا. وداهمت قوات 
الاحتــال أيضا مخيــم عايدة التابع لمدينــة بيت لحم جنوب 
الضفة، واعتقلت أحد الشــبان بعــد أن قامت بتفتيش منزل 

ذويه.
كمــا اقتحمت قوات الاحتــال عددا من المنــازل ونصبت 
حواجز عســكرية فــي محافظــة الخليل، وقالت ســكان من 
المدينــة، إن تلك القــوات تعمدت العبث في منــازل المواطنين 
التي جــرى اقتحامها في منطقة البلــدة القديمة، ما أدى إلى 

إثارة حالة من الخوف خاصة في صفوف النساء والأطفال.
وعقب ذلــك نصبت قوات الاحتــال حواجز على مداخل 
بلدتي حلحول، وسعير، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت 

في بطاقات ركابها وأعاقت حركة مرورهم.
ومــن مدينة القدس المحتلة، اعتقلــت قوات الاحتلال فجر 
أمس الثلاثاء، ثلاثة من بلدة العيســوية شــمال المدينة، بعد 
مداهمــة منازلهــم، كما اســتدعت خلال الحملة شــابا رابعا 

للتحقيق.
يشــار إلى أن البلدة شــهدت اندلاع مواجهــات عنيفة ليل 
الإثنين بين الشــبان وقوات الاحتلال ، بعــد اقتحام الأخيرة 

حي عبيد والانتشار فيه.
وأطلقت قــوات الاحتلال خلال العمليــة الأعيرة المطاطية 
بكثافــة فــي المــكان، ونكلت بعــدد من المواطنــن وأصحاب 
المحال التجارية، فيما قام الشبان برشق الجنود بالحجارة.

وقد ترافق ذلك مع اعتداءات لقوات الاحتلال ضد مناطق 
أخرى في القدس المحتلة، نجم عنها اعتقال ثلاثة، بينهم والد 
أسيرين، خلال دهم منزله والاعتداء عليه وزوجته بالضرب 

المبرح.
والمعروف أن بلدة العيسوية تتعرض منذ أكثر من خمسة 
أشــهر لحملة إسرائيلية احتلالية شرســة، تمثلت في فرض 

حصار علــى البلدة، وتنفيــذ عمليات اقتحام وتفتيش شــبة 
يومية، واعتقال مئات المواطنين، بينهم أطفال صغار ونساء، 
كما تســتهدف المواطنــن بالرصاص، وهو ما أوقع شــهيدا 

وعشرات الجرحى.
إلى ذلك، اقتحم عشرات المســتوطنين بقيادة المتطرف يهودا 
غيليك، باحات المسجد الأقصى، من جهة »باب المغاربة« بحماية 

أمنية مشددة وفرتها شرطة الاحتلال الخاصة.
وقام هؤلاء بجولات اســتفزازية في المكان استمعوا خلالها 
لشــروحات حول »الهيكل« المزعوم، قبل الخروج من جهة »باب 
السلسلة«، في الوقت الذي ضيقت فيه قوات الاحتلال إجراءات 

دخول المصلين الفلسطينيين.
هدم منزل الخطيب

وفي إطــار المخططــات الاســتيطانية الرامية للســيطرة على 
مزيــد مــن أراضي الضفــة الغربيــة، هدمت جرافــات الاحتلال 
منزلا يعود لرامي صبيح الخطيب في بلدة حزما شــمال شــرق 
القــدس المحتلة وشــردت ســكانه.  وقــال رئيس بلديــة البلطة 
مســلم أبو حلــو، إن جرافات تابعة لبلديــة الاحتلال في القدس 
شــرعت في هدم منــزل الخطيب المكون من طابقــن ويقطن فيه 
هو وزوجته وأبناؤه الستة في مساحة تبلغ نحو 200 متر مربع، 
بحجة عدم الترخيص. وأضاف أن قوات الاحتلال أخلت المنزل 
الذي يقع قرب الشارع الرئيسي، عند الجدار العازل الذي يقسم 
بلدة حزما، وباشــرت بهدم الطابــق الثاني فوق مبنى مقام منذ 

سبعينيات القرن الماضي.
وأقدمــت قــوات الاحتلال على إغلاق طريق خربة شــعب 
البطم، جنوب مدينة الخليل، بالسواتر الترابية، وأكد منسق 
اللجــان الشــعبية والوطنيــة لمقاومــة الجدار والاســتيطان 
جنــوب الخليل راتــب الجبــور، أن القوات اقتحمــت الخربة 
مصطحبــة آلياتهــا الثقيلــة، وباشــرت علــى الفــور بإغلاق 

الطريق الرابط مع مسافر يطا.
وأشــار إلى أن هيئة مقاومــة الجدار والاســتيطان كانت 
أعــادت تأهيل الطريق المذكور لتســهيل تنقــل المواطنين الى 
حقولهــم ومســاكنهم، لافتا إلــى أن الاحتلال قــام بتجريف 
الطرقات عدة مرات في الآونة الأخيرة بهدف تضييق الخناق 
على ســكان المســافر وإجبارهم علــى الرحيل بغية توســيع 

رقعة الاستيطان في قرى وخرب جنوب الخليل.
كذلك اعتدى مســتوطنون علــى مزارع اثنــاء وجوده في 
أرضــه فــي بلدة كفــر الديك غــرب ســلفيت، وقامــوا خلال 
الاعتــداء باقتطاع 12 شــجرة زيتــون في الجهــة الغربية من 

البلدة.

جرافة إسرائيلية تهدم منزلًا في القدس

لجنة التواصل مع الإسرائيليين.. »تطبيع« أم »عمل فدائي«؟ 
■ رام الله - الأناضــول: لا تتوقف »لجنة التواصل 
الفلســطينية مع المجتمع الإســرائيلي«، التابعة لمنظمة 
التحرير الفلســطينية، عــن إثارة الجــدل في صفوف 
الفلسطينيين، فمنهم من يرفض أنشطتها ويعتبرها نوعا 
من »التطبيع المجاني«، فيما يرى فيها آخرون »جزءا من 
المنظومة الفدائية التي تهدف إلى حشــد الرأي العام في 

إسرائيل لدعم خيار حل الدولتين وتحقيق السلام«.
وتصاعد الجدل فلسطينيا حول أنشطة اللجنة، عقب 
لقاء نظمته في تل أبيب، في 14 فبراير/ شــباط الماضي، 
بمشاركة وزراء فلسطينيين ســابقين، وأعضاء بلديات 
في الضفــة الغربيــة، وممثلين عن أحزاب إســرائيلية 

وأعضاء بالكنيست، ووزراء إسرائيليين سابقين.
 ودار النقاش في اللقاء، حسب بيان صادر عن لجنة 
التواصل مع المجتمع الإســرائيلي، حول »صفقة القرن« 
الأمريكيــة المزعومة، وســبل التصدي لهــا ودعم حل 

الدولتين. 
وبعــد يومين من اللقــاء في تل أبيــب، نظمت لجنة 
التواصل اجتماعا آخر في رام الله، وسط الضفة، شارك 
فيه صحافيون ونشطاء إسرائيليون للحوار مع قيادات 

فلسطينية حول حل الدولتين وتحقيق السلام. 
وعبرت غالبية الأحزاب الفلسطينية إضافة لنشطاء 
على مواقــع التواصــل الاجتماعي، عــن رفضهم لعقد 
اللقاءين وطالبوا بحل اللجنة، فيما بررت حركة »فتح«، 
كبرى فصائل منظمة التحرير، تنظيــم اللقاءين بأنهما 
»محاولــة لاختراق المجتمع الإســرائيلي واســتقطاب 

أصوات تساند الحق الفلسطيني«. 
يذكر أن لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي شكلت 
بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2012، 
وتعتبر مــن دوائر منظمة التحريــر، ومهمتها كما تقول 
»التواصل مع المجتمع الاســرائيلي بهــدف نقل الموقف 

الفلسطيني لهم«. 

ورقة خطيرة

وبضائــع  إســرائيل  مقاطعــة  حركــة  وتقــول 
الرســمي  »التطبيــع  إن   ،)BDS( المســتوطنات 
الفلســطيني ورقة خطيــرة لتمرير وتبريــر التطبيع 
الرســمي العربي«. وفي بيان سابق لها، شددت حركة 
المقاطعة الدوليــة على أن »مناهضــة التطبيع بما في 
ذلك لجنة التواصل التطبيعيــة، تعد ضرورة نضالية 

لحماية قضيتنا وثوابتها«. 
وشهدت مدينة رام الله، في فبراير/ شباط الماضي، 
مســيرة نظمها نشــطاء فلســطينيون شــارك فيها 
العشرات ورفعوا خلالها شعارات ترفض التطبيع مع 

إسرائيل وتطالب بحل لجنة التواصل. 
كما تعرض مطعم فلسطيني وسط رام الله، للرشق 
بعبــوات حارقة، في 17 فبراير، اســتضاف لقاء جمع 
قاضــي قضاة فلســطين، محمــود الهبــاش، مع وفد 

صحافي إسرائيلي.  
الفلســطيني )يضم 5  الديمقراطي  التجمــع  عضو 
فصائل يسارية وشخصيات مســتقلة(، عمر عساف، 
قــال، إن »المطلوب حل لجنــة التواصل لأنهــا عمليا 
لا تخــدم التوجه والنبض الشــعبي الفلســطيني«. 

وأضاف: »المشــاركون في لقــاءات مع إســرائيليين 
يخدمــون بشــكل أو بآخــر التوجهات التــي تعادي 
شعبنا، ويدعمون صفقة القرن«.  وشدد على ضرورة 
قطــع العلاقة مــع الاحتلال، تنفيذا لقــرارات المجلس 

المركزي لمنظمة التحرير. 
وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قرر المجلس 
المركزي تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، لحين اعتراف 
تل أبيب بدولة فلســطين على حدود 1967 وعاصمتها 
القدس الشــرقية.  كمــا قرر المجلس وقف التنســيق 
الأمني مع إسرائيل، ووقف العلاقات الاقتصادية معها. 
وفــي الســياق، قال عســاف: »مــن الواضح عدم 
وجــود إرادة أو نوايا لإنهاء لجنــة التواصل في ظل 
الخطاب الــذي قدمه الرئيس )الفلســطيني محمود( 
عباس في مجلس الأمــن، ومحاولة العودة للتفاوض 
مع إسرائيل«.  وشــدد على أن هناك توجها لفعاليات 
احتجاجية قادمة وللضغــط نحو المطالبة بإنهاء عمل 

اللجنة وحلها. 
والتجمع الديمقراطي تحالف يضم خمســة فصائل 
يسارية فلســطينية هي: الجبهة الشــعبية، والجبهة 
الشــعب،  وحزب  الوطنية،  والمبــادرة  الديمقراطية، 
وفــدا، إلى جانب مجموعة من الشــخصيات الوطنية 

المستقلة.

لقاءات لن تقدم شيئا
 

وجهة النظر ذاتها يتبناها حســن خريشــة، النائب 
التشــريعي )البرلمان( المحلول،  الثاني لرئيس المجلس 
فهــو يعتبــر أن »اللقاءات مــع الإســرائيليين لن تقدم 
شــيئا للحل السياســي ولــن تغيــر انطباعهم تجاه 

الفلسطينيين«. 
والأحــزاب  الأطيــاف  »كل  للأناضــول:  وأضــاف 
فــي إســرائيل، علــى اختلافهــا متفقة على المشــروع 
الصهيوني القائم على الاحتلال والاستيطان ومناهضة 
الفلســطينيين والعــرب والمســلمين، والــكل يعلم أن 

مشروعهم نقيض للمشروع العربي والإسلامي«. 
وتابــع: »اللقــاءات لا جدوى لها، وغطــاء الرئيس 
عبــاس لها تكريــس لأمــر يناقض مصلحــة الجمهور 
الفلســطيني، وحتى قيادات وازنة في اللجنة التنفيذية 

لمنظمة التحرير ترفض تلك اللقاءات«. 
واعتبــر خريشــة أن »الَأوْلى توطيــد العلاقات مع 
الشــعب الفلســطيني في قطاع غزة والشــتات، لا مع 

الإسرائيليين«. 

حشد الرأي العام الإسرائيلي
 

لكن صالح الحكواتي، مساعد رئيس لجنة التواصل، 
اعتبر أن »اللقاءات مع الإسرائيليين تهدف لحشد الرأي 
العام الإسرائيلي، لدعم حل الدولتين وتحقيق السلام، 

والإقرار بالحقوق الفلسطينية«. 
وأضاف، أن »اللجنة نجحت عبــر لقاءاتها المتعددة 
مع الإسرائيليين، في إثارة النقاش حول السلام وإنهاء 
المتطرفــة داخل المجتمع  الاحتلال، وتجــاوز الأصوات 

الإسرائيلي«. 

وذكر أن »المشاركين الإســرائيليين في اللقاءات، هم 
في العادة وزراء سابقون ونشطاء سلام وصحافيون، 
وغالبا ما تلتقــي وجهات النظر حــول رفض الاحتلال 

والاستيطان«. 
وأردف: »هــذه اللقاءات ليســت تطبيعــا، فنحن لا 

نتساوق مع الرأي الآخر ولا نسلّم به«. 

»فدائيون«
 

متوافقــا مع الحكواتــي، وصف القيــادي في حركة 
»فتح«، عبد الله عبد الله، المشاركين في تلك اللقاءات من 

الجانب الفلسطيني بـ«الفدائيين«. 
وقال: »منــذ انطلاق الثورة الفلســطينية، كان أحد 
نشــاطاتنا اختراق جبهة العدو، ونجحنا في استقطاب 
العديد من الشــخصيات اليهودية، ومنهم إسرائيليون، 
وأصبحــوا يقفــون مواقــف مبدئيــة مؤيــدة للحق 
الفلســطيني«. وتابــع: »من أبرز من نجحنا في كســب 
مواقفه، المــؤرخ والأكاديمي الإســرائيلي إيلان بابيه، 
الذي كــرس جهده وفكــره لتقويض فكــرة الاحتلال، 

وفضح ممارساته، وغيره الكثير«. 
ورفض القيــادي في »فتــح« وصف تلــك اللقاءات 
بـ«التطبيع«، قائلا: »التطبيع هو عندما تســاير العدو، 
ولكــن مواجهتــه بالكلمــة أو العقل أو الســاح ليس 

تطبيعا«. 
وفي 26 فبراير/شباط الماضي، وعقب تصاعد الانتقاد 
التواصــل وأعضائها، اســتقبل  الداخلي لعمــل لجنة 
الرئيــس محمود عبــاس أعضاء اللجنة فــي مقره في 
مدينة رام الله، واصفا أنشطتهم بأنها »عمل وطني بكل 

المقاييس«. 
وأردف عبــاس خــال اللقاء: »يجب علينــا كلنا أن 
نعرف أن هــذا العمل قد لا يفهمه الآخرون، فهم يأخذون 
القشــور ولا يأخــذون الحقيقة، لذلــك يتصرفون مثل 
هــذه التصرفــات«. وتابــع مخاطبا أعضــاء اللجنة: 
»أنتم تعملون بقــرار من القيادة، ولأن هــذه اللقاءات 
تتم بأوامر، فأنتم لا تذهبون بشــكل منفرد.. لذلك على 

الجميع تقديم كل الاحترام لكم، ونرفع لكم القبعة«. 

التناغم مع المسارات الأخرى مطلوب
 

ورأى الكاتب والمحلل السياســي الفلسطيني، جهاد 
حرب، أن أنشطة لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، 
»جزء من مســارات العمل الوطني في مواجهة الاحتلال 

الإسرائيلي«. 
وقــال للأناضــول: »لا بد مــن تجنيد تأييــد داخل 
إسرائيل لحقوقنا، في مواجهة إدارة احتلالية تقوم على 

احتلال الأراضي الفلسطينية«. 
لكنه اســتدرك بالقول: »الأمر بحاجة إلى التناغم مع 
المسارات الأخرى في عملية المواجهة، المتمثلة في المقاومة 
الشــعبية والمقاطعة الاقتصادية والدولية لإســرائيل، 

والمسار السياسي على مستوى دولي وقانوني«. 
وأضاف حرب: »ليس سهلا اختراق مجتمع اسرائيلي 
بهذا الحجم، ممــا يتطلب عملية تناغــم وإيجاد خطط 

ومحددات واضحة للتعامل مع كل المعطيات«.

غزة ـ »القدس العربي«:

كشف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، 
الذي يقوم حاليا بزيارة للعاصمة الروســية موسكو، أن حركته 
عرضت على المســؤولين هناك أربعة خيارات لتحقيق المصالحة 
وإنهاء حالة الانقســام الحاصل على الساحة الفلسطينية، نافيا 
أن يكون موضوع »سلاح المقاومة« قد طرح على طاولة البحث مع 

الجانب الروسي.
ونشر موقع حركة حماس تصريحات هنية التي أدلى بها لقناة 
»روســيا اليوم« بعد لقائه بوزير الخارجية ســيرجي لافروف، 
وقال إنــه ناقش عدة ملفات خــال اللقاء منهــا »صفقة القرن« 
وملف المصالحة الفلسطينية، وأكد أن الموقف الروسي »متطابق« 
مع الموقف الفلســطيني الموحد ضد »صفقة القرن« التي تتنكر لـ 
»الحد الأدنى« من حقوق الشعب الفلسطيني، التي قال إنها تمثل 
»قمة الانحياز الأمريكــي للكيان الصهيونــي، متجاوزة الموقف 

الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة«.
وأشــار هنية إلــى أن وفد حركته بحث مع الجانب الروســي 
ملف المصالحة الفلســطينية، وقال »أكدنا أن استراتيجية حركة 
حماس مستندة إلى ضرورة إنهاء الانقسام«. وأضاف »أدينا كل 
الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، حيث بادرت بالاتصال بالأخ أبو 
مازن، وشاركنا في اجتماع القيادة برام الله، ووافقنا على زيارة 
وفد من الضفة لغزة للاتفاق على رؤيــة وطنية موحدة لمواجهة 

صفقة القرن«.
وأكد هنية أن المصالحة »أكثر إلحاحا في هذا الوقت الذي تهدد 
فيه صفقة القرن القدس وحــق العودة، ولذلك فإن كل الرهانات 

على مسار التسوية وعلى أوسلو رهانات غير صحيحة«.
وكشــف أن وفد الحركة عرض على لافــروف أربعة خيارات 
لإنجــاز المصالحــة، لافتا إلــى أن أيا منهــا ســيحقق الوحدة 
الوطنية. وقال إن الخيار الأول هو إجراء الانتخابات الرئاســية 
والتشــريعية والمجلس الوطنــي، فيما الخيار الثانــي هو عقد 
المجلس الوطني خارج رام الله، ليتســنى للكل الوطني المشاركة 
فيه، والخيــار الثالث هو عقد اجتماع الأمنــاء العامين للفصائل 

الفلسطينية، والخيار الرابع هو تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأكد هنية أن أيا من هذه الخيارات سيحقق الوحدة الوطنية، 
وتابــع »أي خيار يوافــق عليه الإخــوة في رام اللــه )القيادة 
الفلســطينية(، فنحن موافقون عليه«، مشــيرا إلى أن روســيا 
حريصة على تحقيــق الوحدة الفلســطينية، وأنها رحبت بهذه 

الخيارات واعتبرتها »إيجابية«.
وكان هنيــة قد عبر في بيان صحافــي عقب لقاء لافروف، عن 
اســتعداد حماس للقاء الرئيس عباس والفصائل الفلسطينية، 
تحت رعاية روســية أو رعاية مصرية، أو رعاية روسية مصرية 

مشتركة.
وسبقت زيارة هنية لموسكو استضافة الأخيرة لحسين الشيخ 
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وبحثت معه عدة ملفات أهمها 
المصالحة.  وأكدت مصادر لـ »القدس العربي« مع بداية اللقاءات 
الروســية الحالية، أن هناك تحركات روسية في هذا الملف، حيث 
مــن المقرر أن تســتضيف روســيا أيضا وفدا مــن حركة الجهاد 
الإسلامي. وســبق أن استضافت العاصمة الروسية أكثر من مرة 

وفودا فصائلية فلسطينية، للحديث حول المصالحة.

وجديــر بالذكر أن الفصائل الفلســطينية، بمــا فيها حماس، 
وافقت قبل عدة أشــهر على رؤية الرئيس محمود عباس لإجراء 
الانتخابات، على أن تبدأ بالتشــريعية أولا، ثم تلحقها الرئاسية 
بعد ثلاثة أشهر، غير أن الرئيس لم يصدر المرسوم لعدم الحصول 
على تعهد وموافقة إســرائيلية، بأن تجــرى عملية الانتخابات 
»ترشــحا وانتخابا« فــي مدينة القــدس المحتلــة، وخلق ذلك 
خلافا مع حماس التي دعت لإصدار المرســوم أولا، والاســتمرار 
فــي الضغط على الاحتــال، فيما يرفض الرئيــس وحركة فتح 
هذا الخيار، خشــية من عدم الحصول علــى الموافقة، مما يضيع 
حق المقدسيين في المشــاركة ضمن المخطط الإســرائيلي الرامي 

للسيطرة على المدينة بشكل كامل.
وفي ســياق متصل، أكد هنية أن موضوع »سلاح المقاومة« لم 
يطرح على طاولة الحوار مع روســيا، مضيفا »بالعكس، روسيا 
لديها حضور تاريخــي مع الثورة الفلســطينية، ولذلك لا يمكن 

لروسيا أن تتبنى أي حديث يتعلق بسلاح المقاومة«.
يشار إلى »صفقة القرن« الأمريكية تشمل بندا ينص على نزع 

»سلاح المقاومة«، وهو أمر رفضته حركة حماس.
وفي ســياق آخر، قال هنية »إن الحصار المفروض على قطاع 
غزة يجب أن ينتهي، ويجب أن تتوفر الحرية الكاملة للحركة برا 

وبحرا وجوا«.
 كما تطــرق للعلاقة القائمة بــن حركته ومصــر، وقال إنها 
»اســتراتيجية« ومهمة الشعب الفلســطيني وقضيته، مؤكدا أن 
اللقاءات مع المسؤولين المصريين »مستمرة ومتبادلة«، منوها أن 
معبر رفح البري يعمل بشــكل يومي منذ عامين، وأن هناك تبادلا 

تجاريا ساهم في تحسين الوضع المالي للوزارات في غزة.
وأكد هنيــة أن الفصائل الفلســطينية متوافقة وطنيا على أن 
»مصلحة شــعبنا تقتضي الاســتمرار بالعمل وفــق التفاهمات 
المبرمة مع الاحتــال، لكن الاحتلال غير ملتزم، وغير جاد بتنفيذ 

الاستحقاقات المترتبة عليها«.
 وتابــع »الاحتــال هو مــن قام مؤخــرا بخــرق التفاهمات 
بالاغتيالات والخروقــات، وأن دور المقاومة انصب في الرد على 

هذه الخروقات، والدفاع عن شعبنا«.
ووصف هنيــة العلاقة مــع دول الخليــج وشــعوبها بأنها 
»تاريخية وقوية ومتينة«، مضيفا »لدينا علاقات ممتازة مع قطر 
وعمــان والكويت، والأخيرة لها موقــف ثابت برفض المخططات 

الأمريكية والإسرائيلية«.
وأشــار هنية إلى أنه كان في قطر، وتحدث إلــى قيادتها عن 
تدهور الأوضاع الإنســانية في غزة، وطلب منهم استمرار تقديم 

المعونات، وأنهم وافقوا على ذلك، وزادوا من قيمة الدعم المقدم.
كما أشــار إلى أن العلاقات مع السعودية »تاريخية«، وأضاف 
»نحن نســعى لحماية هذه العلاقة، لكن هنــاك تغيرا في موقف 
قيادة السعودية انعكس ذلك على حماس، وجرى اعتقال بعض 
الفلســطينيين لتقديمهم مســاعدات إنسانية لشــعبنا، ونبذل 

جهودا للإفراج عنهم«.
وأوضح أن حركته معنية بالعلاقات الإقليمية والدولية، وأن 
وفد حماس انتقل من اســطنبول إلى موســكو، وسيزور جنوب 
أفريقيا الشــهر المقبل، مؤكدا أن الحركة »لديها ديناميكية للتنقل 
في مربع مشــترك بين جميع الدول، لمصلحة الشعب الفلسطيني 

والقضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية«.

أعلن عن زيارة قريبة لجنوب افريقيا وأكد أن السعودية غيرت مواقفها من حماس

هنية يكشف عن طرح أربعة خيارات على روسيا للمصالحة 
ويعلن موافقة قطر على استمرار المساعدات لغزة

غزة ـ »القدس العربي«:

توغلت قوات الاحتلال بريا على الحدود الشــرقية لمدينــة رفح جنوب قطاع غزة، 
وتعمدت الاعتداء على المزارعين خلال عملهم فــي حقولهم القريبة من الحدود، وعدد 

من الصيادين.
ودخل العديد من الجرافات العسكرية الإسرائيلية من إحدى البوابات العسكرية، 
لمســافة محدودة داخل أراضي المواطنين، الواقعة قرب حي النعشــة إلى الشــرق من 

مدينة رفح.
وشرعت على الفور بأعمال تمشــيط وتجريف، كما قامت بوضع أسلاك شائكة في 

المنطقة المحاذية للسياج الأمني.
إلى ذلك قامت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز المســيل للدموع، تجاه الأراضي 

الزراعية الواقعة إلى الشرق من بلدة القرارة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.
وتقيم قوات الاحتلال على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة منطقة أمنية 
عازلة، تمتد لـ 300 متر في عمق أراضي القطاع، تمنع بموجبها المزارعين من استغلالها.
وبالإضافة إلى الهجومين على الحدود الشــرقية، قامــت زوارق الاحتلال الحربية 
بإطلاق نيران أسلحتها الرشاشــة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين، خلال رحلة عملها 

اليومية قبالة شواطئ بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.
ولم تســفر اعتــداءات الاحتلال ســواء تلك التي اســتهدفت المناطــق الحدودية 

والمزارعين، أو تلك التي استهدفت الصيادين عن وقوع إصابات.
غيــر أن تلك الهجمات حالت دون قدرة المزارعين علــى إتمام عملهم اليومي المعتاد، 
وأجبــرت الصيادين على مغادرة البحر والعودة إلى الســاحل، خشــية من تعرض 

حياتهم للخطر.

إسماعيل هنية

قوات الاحتلال تتوغل برا في حدود غزة 
وتعتدي على مزارعين وصيادين
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شؤون عربية وعالمية

رسم »خريطة طريق« تشتمل على خمسة محاور في مجالات الهجرة والتنمية 

مؤتمر وزراء خارجية مجموعة 5+5 لدول منطقة غرب المتوسط يختتم أعماله في مراكش
الرباط –» القدس العربي«:

اتفق وزراء الخارجية لمجموعة 5+5 لدول 
منطقــة غرب البحر الأبيض المتوســط، على 
إرســاء »خريطة طريق« لإعمــال خلاصات 
مؤتمرهــم الثامــن الذي اختتم فــي مراكش 
مســاء الثلاثاء التي تهدف إلــى ضمان تتبع 
توصيــات الإعــان النهائــي لهــذا المؤتمر 
الــوزاري وترجمته إلى مشــاريع ملموســة 
وبرامج عملية، تشــتمل على 5 محاور كبرى 
تهم، على الخصوص، السياســات في مجال 
الشــرعية،  والهجرة  والحركيــة  الهجــرة، 
والهجــرة والتنميــة، وإدمــاج المهاجريــن 
المهاجريــن  والهجــرة الســرية، وتهريــب 

والاتجار بالبشر، والتتبع والتنفيذ.

قضية الهجرة والتنمية

بخصــوص  الطريــق  خريطــة  وحثــت 
السياســات في مجال الهجرة على التطوير، 
بتشاور مســبق، للحوار 5 زائد 5 حول قضية 
الهجرة والتنمية، وبرمجة لقاءات دولية حول 
الهجرة، وتعزيز المقاربات التشاورية حولها، 
قبيل الاجتماعات الإقليمية والدولية المعنية، 
ومراكز  القائمة  المراصد  تشــبيك  وتشــجيع 
الخبرة الوطنية والإقليمية للضفتين، وتعزيز 
تبادل المعلومات والممارسات الجيدة من أجل 
المتخصصة  الوكالات  مع  الدول  قدرات  تقوية 
في مجال جمع المعطيات واستعراض إمكانية 
دعم المرصد الإفريقي للهجرة. ودعت خارطة 
الطريق، في ما يتعلــق بـ«الحركية والهجرة 

الشــرعية«، إلى تحديد مبادرات دول 5 زائد 
5 في مجال الهجــرة المؤقتة والدائرية، وذلك 
بمناســبة مؤتمرات 5 زائد 5 حــول الهجرة 
والتنمية، وتشــجيع إبــرام اتفاقيات ثنائية 
مع دول المنشــأ تســتجيب لحاجيات أسواق 
الشــغل الوطنية، وتحســن ولوج الباحثين 
الطلاب إلى برامــج الحركية من قبيل برنامج 
»إراســموس«. كما دعت إلــى تعزيز إحداث 
شــبكات وطنية للكفاءات فــي دول 5 زائد 5 
واســتعراض إمكانية الربط بينها وتشجيع 
الاتفاقيات الثنائية وتطوير منح الشــهادات 
قصد النهوض بالاعتراف المتبادل للشــواهد 

الجامعية والدبلومات المهنية.
وتتكون مجموعــة 5+5 لدول عرب البحر 
المتوســط التي تأسســت 1990، من فرنســا 
وإيطاليا وإســبانيا والبرتغــال ومالطا من 
الضفة الشــمالية وليبيــا وتونس والجزائر 

والمغرب وموريتانيا من الضفة الجنوبية.
الأنباء  وكالة  نشرتها  التي  الوثيقة  ودعت 
المغربية الرسمية إلى تعزيز تبادل الممارسات 
الجيدة بين الهيئات المختصة )5 زائد 5( حول 
الشباب،  تشــغيل  وقابلية  المهنية،  الكفاءات 
والولوج إلى التكنولوجيــات الرقمية ودعم 
واستعراض  والمتوسطة،  الصغرى  المقاولات 
إمكانية إرســاء مبادرة أممية مــن قبل دول 
)5 + 5( مــن أجل تثمين مســاهمة المهاجرين 
والجاليات في التنمية المســتدامة، وتشجيع 
المســتثمرين الخــواص لدول 5 زائــد 5 على 
تمويل مبــادرات الجاليــة التي من شــأنها 
المســاهمة في التنمية المســتدامة، وتشجيع 
اســتراتيجيات الاندماج المالــي للمهاجرين 

بشــراكة مع القطــاع المالي.  كمــا دعت إلى 
في  والتحســيس  التكوين  إمكانيــة  تطوير 
مجال التربية الماليــة، وتقوية القدرات حول 
اســتخدام نقل رؤوس الأمــوال الدولية إلى 
الهجرة  فــي  القوية  المؤهلات  ذات  المناطــق 
وتشجيع تســهيل الآليات التي تمكن أعضاء 
الجاليات من إحداث المقاولات أو الاســتثمار 

فــي بلدانهــم الأصلية. وبخصــوص المحور 
المتصل بـ«إدمــاج المهاجرين«، حثت خارطة 
الطريــق على تبادل الممارســات الفضلى في 
مجــال مواكبــة واســتقبال المهاجرين نحو 
الخدمــات الأساســية )الصحــة، التربيــة 
والســكن( وإطــاق تفكيــر حــول إحداث 
شــبكة لمنصات ثلاثية الأطــراف وطنية على 

مســتوى 5 زائد 5 )حكومات ونقابات وقطاع 
خاص( تعنى بتحديد ســبل تحسين الولوج 
إلــى الحقــوق الاجتماعية والعمــل اللائق 
مكافحة  إلى  دعت  كما  المهاجرين.  للأشخاص 
التمييز ودعم قدرات المجتمع المدني الفاعل في 
إدماج المهاجرين والعيش المشترك، واستقاء 
التمييز  إلغاء  مجال  في  الفضلى  الممارســات 

والعنصريــة وكراهيــة الأجانــب المتصلــة 
اتفاقيات  على  التصديــق  وتعزيز  بالهجرة، 
ثنائيــة بــن دول 5 زائــد 5 مــن أجل تمكين 
قابلية نقل الحقــوق الاجتماعية للمهاجرين 
فــي وضعية قانونية، تماشــياً مع المعاهدات 
الوطنية  والتشــريعات  والثنائية  الدوليــة 

المطبقة في هذا المجال. 

محور الهجرة غير الشرعية

ودعــا وزراء خارجيــة المجموعــة في ما 
يخص محور »الهجرة غير الشرعية وتهريب 
المهاجريــن والاتجار بالبشــر«، إلــى تقوية 
مقتضيــات الدعــم الاجتماعي والإنســاني 
لفائــدة المهاجرين في وضعية هشاشــة، مع 
إيلاء أهمية خاصة للنساء والأطفال، وتعزيز 
تبادل الممارســات الفضلى فــي مجال تدبير 
مراكز دعــم المهاجرين في وضعية هشاشــة 
وتقوية التعاون بهدف تقاســم الممارســات 
الجيــدة، واســتيعاد التجــارب وتحســن 
التعاون العملي في مكافحة شــبكات الاتجار 
بالبشــر وتهريب المهاجريــن. ويتعلق الأمر 
أيضاً، بدعــم إحداث آليــات وطنية من أجل 
الحمايــة ومكافحة الاتجار بالبشــر وتبادل 
الممارســات الفضلى بين الدول الأعضاء، إن 
وجدت، وتقويــة تبادل الممارســات الجيدة 

ونقل الخبرة في مجال أنظمة تدبير الحدود. 
والتنفيذ«،  »التتبــع  محــور  وبخصوص 
دعت خارطة الطريق إلى إحداث لجنة للتتبع 
5 زائد 5 لخلاصــات المؤتمــر وإقامة روابط 

لتنزيل خلاصات خارطة الطريق.

جانب من أعمال المؤتمر

أكثر من 10 % منهن يتزوجن بـ»الفاتحة« خارج مؤسسة القضاء ودون توثيق

تزويج أكثر من 319 ألف مغربية قاصر ما بين 2009 و2018
الرباط – »القدس العربي«: 

جرى، مســاء الإثنين، في الدار البيضاء تقديم نتائج دراســة 
ميدانية وطنية حول تزويج القاصرات في المغرب، غطت مختلف 

الجهات، ومناطق العالم الحضري والقروي .
وأضافــت الدراســة، التــي أنجــزت بمناســبة اليــوم العالمي 
لمكافحة الاســتغلال الجنســي، الذي يصادف الرابــع من آذار / 
مارس من كل عــام، بمبادرة من جمعية حقــوق وعدالة، والمركز 
 KVINFO)الدنماركي للبحث حول المرأة والنوع )كيفي أنفو
، أنــه على الرغم من الجهود التي بذلتهــا الحكومة، إلا أن الزواج 
غير الموثق مســتمر بنسبة كبيرة على المســتوى الوطني، مشيرة 
إلى أن نســبة تزويــج القاصرات محــدد في 13 بالمئــة بالمناطق 

القروية، مقابل 56 ر6 بالمئة في المناطق الحضرية.
ولفتت الدارســة، التي أطلقت منذ نيســان / أبريل 2019، إلى 
أنــه في بعض المناطــق يمثل هذا النوع من الزواج نســبة مرتفعة 
جداً، وأحياناً يعادل نســب الزواج الموثــق أمام المحاكم، كما هو 

الحال بالنسبة لجهة درعة تافيلالت .
وفي سياق متصل، أكدت الدارسة أنه وفقاً لوزارة العدل، فقد 
تمــت الموافقة على 319 ألفاً و177 طلب إذن بتزويج القاصرات ما 
بين ســنتي 2009 و2018 ، مشــيرة إلى أن هذه الأرقــام هي التي 
دفعــت جمعية حقــوق وعدالة إلى إطلاق هذه الدراســة الوطنية 
حول ظاهــرة تزويج القاصرات في المغرب من أجل مقاربتها في 

ســبيل دراســتها وفهمها، التي أظهرت في جانــب منها أن جهة 
الــدار البيضاء / ســطات تعد الأكثــر تأثراً بتزويــج القاصرات 
بنســبة 86 ر19 بالمئــة. وتعتبــر الدراســة أن تزويــج القاصرات 
يعرضهن لمخاطر حقيقية، ولذلــك يوافق الجميع على إنهائه، مع 
التشديد في الوقت ذاته على أن إلغاء أي استثناء لسن 18 سنة، 
هــو الحل الذي يمكن وصفه بأنه جــذري، وهو المقترح من طرف 

غالبية هيئات المجتمع المدني .
وكشــفت الدراســة الميدانية عــن أرقام مزعجة تخص نســب 
تزويج القاصــرات عن طريــق الفاتحة خارج مؤسســة القضاء 
في المغرب. وكشــفت نتائج المســح أن 79 .10 بالمئــة من الفتيات 
يتزوجــن  الوطنــي،  المســتوى  علــى  الأقــل  علــى  القاصــرات، 

بـ«الفاتحة«، بطريقة غير موثقة )الزواج غير الموثق(.
وقال مراد فوزي، رئيس جمعية »حقوق وعدالة«، التي أعدت 
الدراسة بمساعدة منظمة دنماركية، في تصريح لموقع »لكم« على 
هامش الندوة، إن الدراسة جاءت في سياق البحث عن معطيات 
لتكون كأرضية للمرافعة المدنية في اتجاه محاربة ظاهرة تزويج 
القاصرات في المغرب وإلغاء اســتثناء الســن 18. وشمل البحث 
الوطني المتعلق بتزويــج القاصرات 627 حالة، حيث يمثل العالم 
القروي ضعف العالم الحضري بـ408 حالات مقابل 207 حالات 
فــي المجــال الحضري، وفقــاً للعينات المحــددة نتيجة الدراســة 
الإحصائية، ووفقــاً لمنهجية البحث. كمــا تم البحث مع 12 رجلًا 
قاصراً متزوجاً على المستوى الوطني لاستكمال العينة المعتمدة . 

وشمت الدراسة، يضيف رئيس الجمعية، كل جهات البلاد حيث 
تعتبر الدراســة الأولى من نوعها التي شملت المغرب. كما وجدت 
الدراســة ذاتها أن 73% من الفتيــات القاصرات المتزوجات غير 
راضيــات عن وضعيتهن. من جهة أخرى، كشــفت الدراســة عن 
بعض الآليات والوسائل التي يعتمدها المتقاضين من أجل تمرير 
زواج القاصرات. كما أثبتت الدراسة أن ظاهرة تزويج القاصرات 
تخص جميع أنحاء المملكة وليســت حكراً على جهة دون أخرى. 
وفي هــذا الصــدد، اعتبر رئيــس جمعية حقــوق وعدالــة، مراد 
فــوزي، في معرض تقديمه للخطوط العريضة للدراســة، أن هذه 
الأخيرة تســمح بفهــم أفضل لوضعيــة القاصــرات اللواتي يتم 
تزويجهن، وفهم حياتهن وبيئتهن العائلية والاجتماعية من أجل 
التفاعل لتحقيق هدف هذه الدراســة المتمثل في التفكير واقتراح 
الوســائل التي من شــأنها إنهاء ظاهرة تزويج الأطفال الذين لم 

يبلغوا سن 18.
وأبرز سفير الدنمارك في المغرب، نيكولاي هاريس، أن المغرب 
حقق تقدماً كبيراً بشأن حقوق النساء والمساواة بين الجنسين، 
مشــيراً بشــكل خاص إلى مجموعة مــن القوانين، منهــا مدونة 
الأســرة، والقانون المتعلق بمحاربة العنف الممارس ضد النساء. 
واعتبر أن تزويج القاصرات يشــكل ضرراً على المستوى الفردي 
والاجتماعــي والاقتصادي، كمــا يعد انتهاكاً لحقــوق الأطفال، 
مشيراً إلى أن القضاء عليه هو جزء من أهداف التنمية المستدامة 

في أفق 2030 .

استئنافية أغادير تخفض العقوبة الحبسية
 في حق »أستاذ تارودانت« إلى شهرين

الرباط – »القدس العربي«: 
أغادير، أمس  قضت محكمة الاســتئناف فــي 
الثلاثــاء، بتخفيــض الحكم الابتدائــي في حق 
أســتاذ تارودانت، إلى شهرين حبســاً نافذاً، مع 
تحميل المتهم الصائــر والإجبار في الأدنى، وذلك 
عقب متابعته بتعنيف تلميــذة قاصر يقل عمرها 
عن 15 سنة. ويأتي حكم الاستئناف بعدما قضت 
المحكمة الابتدائية بتارودانــت في كانون الثاني 
/ يناير الماضي بالحبس عشــرة أشهر، منها ستة 
نافــذة وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، في حق 
الأســتاذ بوجمعة بودحيم، بعدما اتهمته أســرة 

التلميذة بتعنيفها، في قضية أثارت الرأي العام.
وكان الأســتاذ قــد دخــل فــي إضــراب عن 
الابتدائي احتجاجــاً على  الطعام بعــد الحكــم 
الحكم القاســي في حقه، فيما خــاض العديد من 
تضامناً  احتجاجية  خطوات  والنقابات  الأساتذة 
مع زميلهم، ومطالبين بســن قوانين تحمي نساء 
ورجال التعليــم من التجــاوزات الخطيرة التي 

تحاك ضدهم.
وبعد تخفيــض الحكم في حقه إلى شــهرين، 
ينتظر أن يغادر الأستاذ بوجمعة بودحيم السجن 
فــي غضــون الأســبوعين المقبلين، بعــد قضائه 

للعقوبة.

فعاليات برلمانية تطالب حكومة مدريد بتشديد الخناق على مافيا الهجرة

احتدام الجدل حول ملف القاصرين المغاربة في اسبانيا 
الرباط –» القدس العربي«:

 ما زال ملف الأطفــال القاصرين المغاربــة، المعروفين 
اختصاراً بتســمية »MENA«، يثير جدلًا واســعاً في 
ثغري سبتة ومليلية، إذ توجهت فعاليات برلمانية إسبانية 
بالعديد من الأســئلة التشــريعية إلى بيدرو سانشــيز، 
رئيس الحكومة، منبّهة إياه إلى »تفاقم« الظاهرة بشــكل 

»مهول« في السنوات الأخيرة.
وطالبت تيريــزا لوبيز، النائبة الإســبانية عن حزب 
والضمان  الإدمــاج  وزير  المتشــدد،  اليمينــي  »فوكس« 
الاجتماعي والهجرة، خوســيه لويس إسكريفا، باتخاذ 
إجــراءات »صارمة« من شــأنها حــل »أزمــة« الأطفال 
القاصريــن غيــر المصحوبــن بذويهــم داخــل التراب 

الإسباني.
إلى ذلك، أشار المصدر عينه، حسب ما تداولته وسائل 
الإعلام الإســبانية، إلى أن »الثغرين المحتلين يشــهدان 

توافداً كبيــراً للأطفال القاصريــن الموجودين في مراكز 
الرعاية والاســتقبال«، داعية مدريد إلــى تفعيل الاتفاق 
الثنائي الموقع مع الرباط ســنة 2007، مــن أجل مواجهة 
ســيل المهاجرين القُصّر الموجودين تحت رعاية حكومات 

إسبانيا الإقليمية.
كما طالبــت الفعاليات البرلمانية الإســبانية الحكومة 
المركزيــة في مدريــد بـ«محاربــة ظاهرة الهجــرة غير 
الشرعية، من خلال تشديد الخناق على مافيا الهجرة التي 
تتاجر في المآسي الإنسانية«، مشددة على ضرورة »تقنين 
الظاهــرة في أقرب وقــت، عبر تحديد أعــداد المهاجرين 

الذين سيتم استقبالهم في الأراضي الإسبانية«.
وتأتي دعــوات النواب الإســبّان في ظــل »الجفاء« 
الدبلوماســي بين البلديــن، إذ أقدم المغــرب على إنهاء 
التهريب المعيشي في سبتة. ويُرتقب أن يشمل القرار أيضاً 
مليلية، بالإضافة إلى قيام المملكة بتحديد مياهها البحرية 
قبالة الأقاليم الجنوبية، ما دفع الأحزاب الإســبانية إلى 

تصعيد ردة فعلها تجاه المغرب.
وسبق أن أثارت حكومتا سبتة ومليلية ملف المهاجرين 
القاصرين، إذ دعا حكّام الثغرين إلى إعداد نص تشريعي 
جديد يتضمن بعــض التعديلات علــى القانون الخاص 
بالأطفال القاصرين، بغية رفــع التوصيات النهائية إلى 

الحكومة المركزية في مدريد.
وحسب أرقام رسمية صادرة عن الحكومة الإسبانية، 
فإنه »خــال عــام 2016 كان هناك حوالــي 3900 قاصر 
أجنبــي غيــر مصحوبين بذويهــم في مختلــف المناطق 
المحتلــة؛ من بينهم 1072 في الأندلــس، و999 في مليلية، 

و246 في سبتة«.
ويبلغ عــدد القاصريــن المغاربة الذين تســللوا إلى 
مدينة ســبتة المحتلة بطرق غير قانونية، إلى حدود متم 
ســنة 2017، حوالي 800 قاصر، يوجدون حالياً في مركز 
الإيواء الخاص بالقاصرين الأجانب غير المرفقين بأولياء 

أمورهم.

وصول أكثر من 800 مهاجر غير شرعي إلى مدينة 
مليلية المحتلة منذ بداية العام

الرباط –» القدس العربي«:

 ارتفــع عدد المهاجرين غيــر النظاميين الواصلــن إلى مدينة 
مليليــة المحتلة، خلال شــهري كانون الثاني / يناير وشــباط / 
فبراير من الســنة الجارية، عبر الطريــق البري، وصل إلى نحو 
852 مهاجراً، مسجلًا ارتفاعاً في حدود 5.2% بالمقارنة مع الفترة 

نفسها من السنة الماضية.
أرقــام واردة في تقرير لــوزارة الداخلية الإســبانية، نقلتها 
مواقــع إعلاميــة إســبانية محليــة، كشــفت أن المهاجرين غير 
النظاميين الواصلين إلى مدينة مليلية المحتلة، عبر الطريق البري 
مع المغرب، انتقل من 463 مهاجراً خلال شــهر يناير، فيما ســجل 
شــهر فبراير وصول نحو 389 مهاجراً غيــر نظامي، ليصل العدد 

الإجمالي إلى 852 مهاجراً خلال شهرين.
وأوضحت المعطيات ذاتها أن الفترة نفسها من السنة الماضية 
شــهدت تســجيل وصول 810 مهاجرين غير نظاميــن، ما يعني 

زيادة في حدود %5.2.

وفيما يخص حالة مدينة ســبتة المحتلة، نقلت المصادر نفسها 
أنها عرفت تراجعاً في أعــداد المهاجرين غير النظاميين الواصلين 
إليهــا من خلال الحــدود البرية مع المغرب، إذ اســتقرت في 117 
مهاجراً، مسجلة تراجعاً في مســتوى 8.6% بالمقارنة مع الفترة 

نفسها من السنة الماضية.
تقرير وزار الداخلية الإســبانية تناول أيضــاً معطيات حول 
أعداد المهاجريــن الواصلين إلــى المدينتين المحتلتــن من خلال 
القوارب عبر البحر، مشــيراً إلى أن طيلة الشــهرين الماضيين لم 
يتم تســجيل أية حالة وصول لمهاجرين عبر القوارب إلى مدينة 
مليلية، بينما انخفض زهاء 82% خلال شــهري كانون الثاني / 
يناير وشباط / فبراير 2020، أي تراجع من 129 عند الفترة نفسها 

من السنة الماضية، ليستقر في 20 مهاجراً فقط.
وعلى صعيد مختلف، التراب الإسباني كشف التقرير أن عدد 
المهاجريــن غير النظاميــن كان في حدود 4540 مهاجراً الســنة 
الحالية، في حين ســجلت ســنة 2019 حوالي 5978 مهاجراً عند 

الفترة نفسها، ما يعني انخفاضاً بحوالي 1438 مهاجراً.

نواكشوط – »القدس العربي«:

أعــاد بيان لــوزارة الصحــة الموريتانيــة، أمس، الطمأنة لســكان 
موريتانيــا بعــد أن بلغــت القلــوب الحناجــر إثــر انتشــار خبر عن 
الاشتباه الطبي في شــخصين محجوزين بمستشفى أمراض القلب 

بالعاصمة نواكشوط.
وأكد بيان للوزارة »أنه بعد الاشتباه في حالتين كانتا محجوزتين 
بمركز أمراض القلب، شــرعت الســلطات الصحية المختصة من باب 
الاحتيــاط بالبحث والاســتقصاء للتأكــد من خلوهمــا من فيروس 
كورنا، وحســب النتائج المخبرية تأكد أنهمــا خاليتان من الفيروس 

ولله الحمد«.
وأضــاف بيــان الــوزارة: »وتنتهز الــوزارة هذه الفرصــة لتذكير 
المدونــن والإعلاميــن بــأن تــداول الشــائعات المغرضة قــد يضر 

بطمأنينة الســكان ويعكر صفوهم وترجو الكف عن نشر هذا النوع 
من الأخبار الكاذبة وتدعو المواطنين لعدم تصديق الشائعات أياً كان 

مصدرها«.
ومع هذا الخبر الطيب، فقد اســتمر خــوف الموريتانيين من قدوم 
هذا الفيروس إلى بلادهم، بعد إعلان السلطات الصحية في السنغال 
والمغرب المجاورتين عن اكتشاف حالتين مرضيتين، إحداهما مواطن 
مغربي نقل الإصابة من إيطاليا، والأخرى مواطن فرنســي نقلها من 

مدينة »نيم« الفرنسية.
وســبق للســلطات الصحية الموريتانية أن أطلقــت صفارة الإنذار 
بعد الإعلان قبل أيام عن اكتشــاف حالتــي إصابة بفيروس كورونا 

المستجد »كوفيد-19«، بالجزائر المجاورة.
وأعلنــت اللجنــة متعــددة القطاعــات الخاصة بمتابعــة فيروس 
كورنــا، فــي بيان لهــا الخميــس، أن »فيــروس كورونا لم يــأت إلى 

موريتانيــا لكنه يقتــرب من حدودنا فلنحذر«.وقــد أدخل هذا الخبر 
ســكان موريتانيــا فــي موجة خوف شــديدة من الفيــروس اللعين، 
بعــد أن وصل الفيروس للحدود، وبدأ المدونون يتبادلون المعلومات 
عــن مواقــع ظهــوره، وانتشــرت دعــوات للتحصــن بالصدقــات، 
وبالاســتغفار. وانتشــرت كذلك دعوات للتحصن بآيات في القرآن 
هــي آيــات »ولا تــزر وازرة وزر أخرى«، تكتــب في ورقــة ويحملها 
الشــخص في محفظتــه الخاصة، لتشــكل طوق حمايــة ونجاة من 

الوباء، حسب المعتقدات المحلية هنا.
وجــددت اللجنة متعــددة القطاعــات الخاصة بمتابعــة فيروس 
كورنــا تعليمــات الوقايــة، داعيــة »الســكان للنظافــة الشــخصية 
والمنزلية بغســل دائم لليدين بالماء والصابــون، وأخذ الاحتياط من 
الأشــخاص القادمين من أماكــن الوباء وتبليغ الســلطات الصحية 
عنهــم، وتجنب العطس والســعال في وجه الأشــخاص والتخلص 

مــن مناديل الإفرازات بطريقة لا ينجــم عنها ضرر صحي، مع تجنب 
أماكن الازدحام وتغطية الفم والأنف عند دخولها«.

وحجــزت الســلطات الصحيــة الموريتانيــة مؤخــراً أربعة طلاب 
موريتانيــن قادمــن من مدينة أوهــان الصينية الموبــوءة بفيروس 

كورونا حتى تم التأكد من سلامتهم.
وينشــغل الموريتانيــون عظيــم الانشــغال بالانتشــار الســريع 
لفيروس كورونا داخل الصين بســبب كثرة أفــراد الجالية الصينية 
المقيمــة في موريتانيــا، ولوفــرة المســتهلكات الغذائيــة الموريتانية 
الواردة من الصين والتي يتصدرها الشاي الأخضر سيد المشروبات 

الموريتانية الساخنة المستهلك بلا انقطاع طيلة ساعات النهار.
ويتفشــى فيروس كورونــا المســتجد »كوفيــد-19«، يومياً، في 
بلدان جديدة، فقد بات منتشــراً خــارج الصين في أكثر من 40 دولة، 

تسبّب فيها بعشرات الوفيات، وأكثر من 3000 إصابة.

الخوف يشتد بعد تسجيل حالتين في السنغال والمغرب المجاورتين

موريتانيا: وزارة الصحة تؤكد خلو مشتبه فيهما محجوزين من »كورونا«

وقفة تضامنية مع الأستاذ بوجمعة
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شؤون عربية وعالمية

الأمم المتحدة: نركز على ألا تُحدث استقالة سلامة نكسة في تسوية الأزمة

حكومة الوفاق الليبية تدعو إلى مواصلة جهود السلام الدولية
■ عواصــم - وكالات: دعــت حكومة الوفاق 
الوطني الليبية، التي تعتــرف بها الأمم المتحدة 
ومقرها طرابلس، أمس الثلاثاء، الأسرة الدولية 
إلى مواصلة جهودها لتحقيق الســام في ليبيا 
غداة اســتقالة موفد الأمم المتحدة الخاص لهذا 

البلد.
ودعــت وزارة خارجية حكومــة الوفاق، في 
بيان، »المجتمع الدولي للوفــاء بالتزاماته تجاه 
الشــعب الليبي وشــعوب المنطقــة بدعم الأمن 

والاستقرار في ليبيا وممارسة الضغط الحقيقي« 
على قــوات حفتر لوقــف اشــتباكات طرابلس 

والعودة للمسار السياسي.
وبشــأن اســتقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا 
تقديرها  »عن  الخارجية  أعربت  ســامة،  غسان 
لجهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل 

وقف إطلاق النار في ليبيا.«
وأكدت »أنها تأمل في أن تســهم جهود البعثة 
في وقــف الأطراف الخارجية عــن دعم محاولة 

زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا وقتل وترويع 
الآمنين وتدمير الممتلكات العامة والخاصة«.

وتدعــم روســيا والإمارات ومصــر والأردن 
الحكومــة الموازية، في حين تدعــم تركيا حكومة 

الوفاق الليبية.
بــدوره، أكد الأمين العــام للمنظمة، أنطونيو 
غوتيريش، أنه وضع كل ثقته في سلامة والجهود 
التي بذلها من أجل إيجاد حــل للأزمة في ليبيا، 
والتركيز الآن ينصب في ألا تؤدي اســتقالته إلى 

سيالة: ليبيا تبذل قصارى جهدها للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا

■ باريس - أ ف ب: قالت صحيفة »ليبراسيون« الفرنسية إن استقالة 
مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، تعكس فشل مبادرة برلين 
إلى حد بعيد، مشــيرة إلى تعثر المفاوضات بــن الليبيين، في ظل توقف 

تصدير النفط وعدم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وذكر المتخصص في الشــأن الليبي، ريحانون ســميث، أن الثقة في 
الأمم المتحدة عموماً، وســامة خصوصاً، تراجعت مــع تدهور الوضع 
على الأرض، رغم ما بذلــه الأخير من جهد لإشــراك جميع الأطراف في 

المفاوضات، حسب تقرير الصحيفة أمس.
لكن ســامة بذل جهداً لم يفعله ســابقوه، يؤكد سميث الذي وصف 
العمل كمبعوث في ليبيا بـ«إجراء جراحــة للأعصاب بيدين مقيدتين«، 

كاشفاً أن التدخل الدولي الخانق جعل مهمة سلامة مستحيلة.
واضطر إلى إلقاء »المنشــفة« متعللًا بأن »صحتي لم تعد تســمح لي 
بالتعرض لمثل هذا الضغط«، إلا أن تقرير »ليبراسيون« نوه بإخفاقه في 

محاولته الأخيرة خلال مؤتمر برلين، حين جمع الدول الفاعلة في الأزمة 
الليبية كي تتعهد باحترام قرار حظر الأسلحة.

وأشــار التقرير إلى أن سلامة شــعر بأن خريطة الطريق »تحطمت« 
في 4 نيسان/أبريل الماضي، حينما بدأت حرب العاصمة، وحينما تحدث 
بـ«مرارة« عن ملتقى غدامس الذي كان من المقرر تنظيمه، قائلًا إنه أرسل 

الدعوات بالفعل لمن سيشارك فيه.
وترى المحللة السياســية كلوديــا جازيني، التي عملت مستشــارة 
لســامة خلال فترة طويلــة، أنه حاول مواصلة مهامــه حتى وصل إلى 
الحد الأدنى مــن التقارب الدولي حول ليبيا«، بما يتمثل في مؤتمر برلين 
الــذي أعقبه قرار مجلس الأمــن الدولي 2510 الذي أكــد مخرجاته، كما 
أطلق عملية مفاوضات بين الأطراف الليبية في جنيف، مقسمة إلى ثلاثة 
مسارات، سياسية وعســكرية واقتصادية، وتظل المناقشات الفوضوية 

مستمرة، حسب »ليبراسيون«.

■ طرابلــس – وكالات: قــال وزير الخارجية 
فــي حكومة الوفاق الليبية، محمد ســيالة، أمس 
الثلاثــاء، إن ليبيــا تبــذل قصــارى جهدها للحد 
من تدفق المهاجرين إلــى أوروبا، رغم الإمكانات 
المحــدودة، متابعــاً: »هــذا ظهــر جليــاً فــي آخر 
تقاريــر العام 2019 حين انخفــض معدل الهجرة 
بنســبة عالية جداً«.ونوه إلى أنه ليبيا نادت منذ 
ســنوات بضرورة تنمية مناطــق تصدير الهجرة 
غيــر القانونيــة؛ للحد من تدفــق المهاجرين، وأن 
ليبيــا اســتثمرت مليــارات الــدولارات فــي هذا 

الإطــار، وهــو الأمر الــذي لــم توافق عليــه عدة 
دول، مــن بينهــا أعضــاء فــي المؤتمر الــوزاري 
الثامن حول الهجرة والتنمية المنعقد في مراكش 
المغربية، حســب بيان إدارة الإعــام في الوزارة 
علــى صفحتها فــي موقع التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك«، أمــس الثلاثــاء. وأوضح ســيالة، 
فــي كلمته بالمؤتمر، أن التجارب الســابقة أثبتت 
هشاشة السياسات المنعزلة والانفرادية في حل 
موضوع الهجــرة، داعياً جميــع الأعضاء للعمل 
بشــكل جماعي وتضامني للوصــول إلى حلول 

جذريــة، ونبه إلــى خطورة هــذه الظاهــرة التي 
تفســح المجال للاتجار بالبشــر وتهريب السلاح 

وتنامي ظهور الجماعات الإرهابية.
وفي 3 كانون الثاني/يناير الماضي، أصدرت 
المنظمــة الدولية للهجــرة تقريراً بشــأن تدفقات 
الهجــرة إلى أوروبــا خلال العــام الماضي، أظهر 
تراجعاً كبيراً في أعــداد المهاجرين القادمين عبر 
البحر المتوسط، إذ ســجلت 14 ألفاً و500 مهاجر 
من ليبيا وتونــس، مقابل 24 ألفــاً و815 مهاجراً 

في العام 2018.

نواكشوط - »القدس العربي«:

من عبد الله مولود:

واصلت جمعية »أنا لغتي« الموريتانية غير 
الحكوميــة، أمــس الثلاثاء، برامــج إحيائها 
لليوم العربــي للغة العربية الــذي يحتفل به 
مســتهل شهر آذار / مارس من كل عام بقرار 
اتخذتــه المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافة 

والعلوم عام 2009.
ونظمت ندوة حوارية تحت عنوان »الهوية 
أولًا«، تم فيهــا تكريم الفائزين في مســابقة 
الســامة اللغوية وانتقاد الإهمال الرســمي 

لهذا اليوم واستمرار فرنسة الإدارة.
وأكــد محمــد المختار ولــد محمــد، الأمين 
العام لحزب الصواب )البعــث الموريتاني(، 
في مداخلــة أمام النــدوة، أن »الْيَوْم العربي 

للاحتفــال باللغــة العربيــة لــم يحــظ قــط 
بالعناية الرســمية التي يســتحق مثل أغلب 
النظــام  يتخذهــا  التــي  العامــة  القــرارات 

الرسمي العربي«.
وقال: »شــكراً جزيــاً لجمعيــة الأحياء 
علــى إحيائهــا الدائم والمتميــز لهــذا الْيَوْم 
الذي تقــوم به دون دعم ولا رعاية أو ســند 
حتــى من جهات يفترض أن الحدث يشــكل 
أوليــة اهتماماتها المعلنــة، ولا من تلك التي 
نــرى حجــم هيبتهــا المتنامي كل ســنة في 
دعــم أســبوع اللغــة الفرنســية المقــام في 

موريتانيا«.
وأضــاف ولــد محمــد: »فشــكراً لجمعية 
الإحيــاء علــى نضالهــا الــدؤوب مــن أجل 
عــودة الروح إلــى هويتنا الثقافيــة والدينية 
واحتــرام بلادنــا لدســتورها الــذي نصــت 
مادته السادســة على أن اللغــة العربية هي 

لغة البلاد الرسمية، وبالتالي يجب أن تكون 
هي لغة العمل والإدارة«.

»إن احتفــاء جمعيــة الأحياء بهــذا الْيَوْم، 
يضيــف أمــن عــام حــزب الصــواب، هــو 
مســاهمة كبيــرة فــي دعــم لغتنــا وعمــاد 
شخصيتنا الحضارية التي جمعت الناطقين 
بها في هذا البلد حول هوية واحدة مشتبكة 
ومؤتلفة مع بقية مكوناتنــا القومية الناطقة 
بلغاتنا الوطنية الأخرى التي تســتحق تماماً 
مثل اللغة العربية النضال المستميت والدعم  
حتى تحظى بالتمكين وتصبح لغات تدريس 

وعمل«.
وقــال: »إن الدفاع عــن كل لغاتنــا الوطنية 
والاعتــزاز بها والعمل على تمكينها وتطويرها 
هــو الشــعور الوطنــي الصحيح الــذي يربط 
الموريتاني بوطنه موريتانيا بخصوبة تعددها 
الثقافي النابع من حقائقهــا المعروفة وتراثها 

التاريخي وعقيدتها الدينية السمحة«.  
وانتقد الإعلامي الحسن مولاي أعل، وهو 
قيادي إســامي بارز، التعامل مع يوم اللغة 
العربيــة، وقال: »عامــاً بعد عــام، ومرة بعد 
مرة، تتجدد الذكرى الســنوية لليوم العربي 
للغة العربية، وعلى المســتوى الرسمي، قلما 
تحمل المناســبة جديداً، ففــي أغلب الحالات 
وأحســنها قد يجتمع نفر من منتسبي بعض 
الجمعيــات ذات النفــع العام، تحــت يافطة 
رسمية، بإحدى القاعات الصغيرة المهجورة، 
تتقدمهم شــخصية ذات صفــة عمومية، من 
الصفــوف الخلفيــة، ثــم تتناوب علــى منبر 

الخطابة وجوه مألوفة«.
وأضاف: »بين الاحتفاء الرسمي الخجول 
والشــعبي الصاخــب بيــوم اللغــة العربية، 
تنشــط المزايدات والمزايدون على الناس في 
عروبتهم وأنســابهم وأحســابهم، والعجب 

كل العجــب أن نخبــاً تتدثــر بالعروبــة، هي 
التــي تديــر المزايــدات، فيمــا تنفــق الملايين 
لتســجيل أطفالهــا فــي المــدارس والمعاهــد 
الفرنسية، ثم تجدهم ينفقون جل وقتهم في 
الحديث عن المؤامــرة الغربية علــى العروبة 
والإســام والوطــن، فيما يتقدمــون طوابير 
أمام ســفارات ذلك الغرب نفســه، رغبة في 

فرصة للهجرة إليه«.
وتحت عنوان »ســبحان اللــه.. يَلْحَنُونَ.. 
ويَحْكُمُونَ؟!، دون الشاعر الموريتاني الكبير 
آدي آدبه عن يوم اللغة العربية منتقداً شيوع 
اللحــن بــن الحــكام العربــي، وقــال: »كان 
البيــانُ والفصاحــةُ والبلاغةُ من الشــروط 
الأساســية،  للحُكْــمِ، والســيادة، والقيادة، 
مثل البســطة، في الجســم، والعلــم، فكيف 

امِ، أعْيَى من بَاقِلٍ؟«. ةُ العَرَبِ بحُكَّ ابتليتْ أمَّ
 وأضــاف: »رُوي أنَّ عبْــدَ الَملِكِ بن مرْوانَ، 

ه  كانَ يُشْفِقُ من توْريثِ ابْنِهِ الوَليدِ الُحكْمِ، لأنَّ
انــاً، ورغْمَ بلاغةِ عبْد الَملِكِ، وبسْــطَةِ  كان لَحَّ
ســاً  عِلْمِــهِ كانَ يُعَانِي من رُهَابِ الَمنَابِرِ، تَوَجُّ
حْنِ خُصُوصاً، والخطَأ عُموماً، وبذلكَ  من اللَّ
أجَابَ من سَألَه عنْ إسْراعِ الشيْبِ إلى رَأسِه 
انِه، فقالَ: »شَيّبَنِي صُعودُ  وعارضَيْه، قبْلَ إبَّ
عُ الَخطَأ«! وإذا كان نبينا صلى  الَمنَابِــرِ، وتَوَقُّ
بَتْهُ »هُــودٌ وأخَوَاتُهَا«  الله عليه وســلم، شَــيَّ
بَه  ــراً، واعْتِبَاراً، والَخليفِةُ عبْدُ الَملِكِ ،شَــيَّ تَفَكُّ
خــوْفُ اللحْنِ، في الَمعْنَــى والَمبْنَى، فما الذي 
شــيب حكامنا، ســوى طــول العمــر، وحب 

الدنيا، وطول الأمل؟«
لا  امــاً..  حُكَّ بالعَربية...يــا  »رِفْقــاً  وقــال: 
تعْرفُهــم  شُــعوبُهم  إلا »بلَحْــنٍ فــي القَــوْلِ« 
والفِعْــلِ!، ولــو رآهــم الأعرابــيُّ الــذي قــال: 
»سبحان الله يلحنون ويرزقون« ، لبُهِتَ قائلًا: 

سبحان الله.. يَلْحَنُونَ.. ويَحْكُمُونَ؟!«.

المدونون ينتقدون شيوع اللحن بين الحكام العرب

موريتانيا: إحياء اليوم العربي للغة العربية وسط انتقاد لفرنسة الإدارة

نكسة لجهود التســوية السلمية، حسب تصريح 
الناطق باسم الأمين، استيفان دوغريك، الإثنين.

وتابع دوغريك: من المهم أن نعمل على مرحلة 
انتقاليــة ســهلة، بحيث لا نفقــد الزخم الذي تم 
إحرازه بعد انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا، والآن 
أطراف الصراع يجلسون على طاولة المفاوضات 
في جنيف. وذكر بيان الأمــن العام، الذي صدر 
يوم التعيين، بأن سلامة يتمتع بخبرة تمتد لأكثر 
من ثلاثة عقود فــي المجال الأكاديمــي والخدمة 
العامة، إذ عمل العام 2003 مستشــاراً سياســياً 
لبعثة الأمم المتحدة في العــراق، حيث قام بدور 

حاسم في الجمع بين الأطراف العراقية.
من جانبه، دعا رئيس مجلــس الأمن الدولي 
الســفير الصيني تشــانغ جيون، مساء الإثنين، 
الــدول الإفريقية، وخاصة المجــاورة لليبيا، إلى 
الالتزام بدعم جهود الأمــن العام للأمم المتحدة، 
أنطونيــو غوتيريش، لإحلال الســام في البلد 
العربــي. جاءت هــذه الدعوة بعد ســاعات من 
إعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا، غســان سلامة، 
أنــه طلب مــن غويتريــش إعفاءه مــن منصبه 

لظروف صحية.
وبمناســبة تولي بكين رئاســة أعمال مجلس 
الأمن للشــهر الجاري، قــال الســفير الصيني، 
خلال مؤتمر صحافي: »وصلنا منذ ســاعات نبأ 
استقالة الســيد سلامة، وكنا مخططين للاستماع 
إلى إفادة منه، خلال هذا الشهر، بشأن التطورات 
في ليبيا.« وتعاني ليبيا من صراع مســلح، حيث 
تنازع قوات يقودها اللواء متقاعد، خليفة حفتر، 
حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، على 

الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

غسان سلامة

إصابة طائرتين مدنيتين بقصف ميليشيات حفتر 
لـ»معيتيقة« وتعليق الملاحة في المطار

■ طرابلس ـ الأناضول: أعلنت شــركة طيران البراق الليبية، أمس الثلاثاء، 
إصابة إحــدى طائراتها بعدد من الشــظايا، نتيجة قصف ميليشــيات اللواء 
المتقاعــد خليفة حفتر، الإثنــن، لمطار معيتيقة الدولي، فــي العاصمة طرابلس 
بصواريخ غراد. وأضافت شــركة طيران البراق )خاصة(، في بيان، أن إصابة 
الطائرة أدت إلى توقفها عن التحليق و«هذا ســيؤثر بشكل مباشر على تشغيل 
الرحلات«. في السياق، كشف عمران زبادي، المتحدث بإسم الخطوط الأفريقية 
)حكومية(، لقنــاة ليبيا الأحرار )خاصــة(، الثلاثاء، خــروج إحدى طائرات 
الشــركة عن الخدمة، بعد إصابتها بشــظايا نتيجة قصف ميليشــيات حفتر، 
الإثنين. ومســاء الإثنين، أعلنــت إدارة مطار معيتيقة الدولــي، توقف الملاحة 

الجوية في المطار بعد استهداف ميليشيات حفتر له بصواريخ غراد.

جــاء ذلك في بيان مقتضــب نشــرته إدارة المطار على صفحتهــا في موقع 
»فيســبوك«. وعُلقت رحلات في المطار الدولي عدة مرات خلال شــباط/ فبراير 
الماضي، بسبب هجمات متكررة يقودها حفتر على أرض المطار ومناطق محيطة.

والخميس، أدانت البعثة الأممية في ليبيا اســتمرار خروقــات الهدنة التي 
أعلنت في 12 كانون الثاني/يناير الماضي، وآخرها قصف مليشيات حفتر المتكرر 

خلال اليومين الماضيين لمطار معيتيقة ومناطق بطرابلس.
وتتواصل انتهاكات حفتر لوقف إطلاق النار القائم بمبادرة تركية روســية، 
في تحدّ لقرار مجلــس الأمن الداعي إلى الالتزام به. وتشــن قوات حفتر منذ 4 
نيســان/أبريل 2019، هجوماً للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، التي 

ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

رجحــت تونــس إمكانيــة تســجيل إصابــات جديدة 
بفيروس كورونا المســتجد )كوفيد-19(، فيما انخرطت 
الحكومــة والأحــزاب السياســية فــي حملــة »توعيــة« 
وتهدئة دخل البلاد، مشيرة إلى أن الوقاية من الفيروس 
»سهلة« ولا تستدعي القلق، في وقت توقع فيه خبراء أن 
يؤثر الفيروس ســلباً على الاقتصاد التونسي، وخاصة 

فيما يتعلق بقطاع السياحة.
ورجّــح شــكري بــن حمــودة، المديــر العــام للرعاية 
الصحية فــي وزارة الصحة، إمكانية تســجيل إصابات 
جديدة بفيــروس كورونا المســتجد في تونس، مشــيراً 
إلــى أن الفــرق الطبيــة تتواصــل يوميا عبــر الهاتف مع 
المســافرين الوافديــن مــن الــدول التي تشــهد تفشــي 
للفيــروس، و«وســعت دائــرة المراقبــة لتشــمل جميــع 
المحيطين بهــم من بين أفــراد عائلاتهــم ومرافقيهم، في 

إجراء يهدف إلى تعزيز التوقي من تسرب الفيروس«.
وأكــد أن المستشــفيات الحكوميــة »تحتــوي كميات 
كافيــة مــن الأدويــة اللازمــة لعــاج الأعــراض العادية 
التي تصيب نســبة 90 في المئة من حــالات وباء كورونا 
المســتجد، في حين يتوفر دواء خاص لعلاج المرضى في 

العناية المركزة ولا يتم إسناده إلا بوصفة طبية«.
وأشــار إلــى أن خطورة هذا الفيــروس تكمن فقط في 
ســرعة انتشــاره، و«لدى تونس كميات كبيرة من دواء 
مضــاد للاتهاب مــن شــأنه أن يخفف من أعــراض هذا 
الفيــروس المتمثلــة أساســاً فــي ارتفاع درجــة الحرارة 

والالتهاب الرئوي«.
وكان وزير الصحّة التونسي، عبد اللطيف المكّي، أعلن 
الإثنين، تســجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد 
)كوفيــد- 19( في البلاد، وهي لمواطــن )40 عاماً( قادم 
من إيطاليا، مشــيراً إلى أن المصاب جاء على متن باخرة 
كان علــى متنهــا 254 مســافراً »تم وضعهــم جميعاً في 
الحجــر الصحــي الذاتــي، إضافــة إلــى وضــع  أقارب 

المصاب والمحيطين به«.

إقبال كبير على المتاجر والصيدليات.. وخبراء يحذّرون من تضرر الاقتصاد

الحكومة التونسية تطلق حملة توعية واسعة مع تزايد احتمال تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

وأثار الخبر موجة من الهلع في البلاد، حيث شــهدت 
الصيدليــات والمتاجــر إقبالًا غير مســبوق على شــراء 
مــواد التنظيف والتعقيم والمواد الاســتهلاكية تحســباً 

للإصابة بالفيروس الذي يجتاح العالم.
فيمــا أطلقت الحكومــة والأحزاب السياســية حملة 
توعيــة حــول الفيــروس المذكور، حيــث أعلنــت وزارة 
الصحــة عن »رقم أخضر« للإبلاغ عن حالات الاشــتباه 
فــي الإصابــة بفيروس كورونــا، داعية كل من يشــكك 

فــي إمكانية إصابتــه بالفيــروس أن يلزم مقــر إقامته 
وإلا يتوجه إلى أي مستشــفى، ويبــادر بالاتصال فوراً 

بالإسعاف أو الرقم المخصص لهذه الحالات.
وأكد وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون، أن الحالات 
المكتشــفة لا تســتدعي القلق، مشــيراً إلــى أن الحكومة 
الجديدة تســعى إلــى تقديم المعلومــات بخصوص هذا 
الفيــروس »أولًا بــأول« ومعالجــة الموضــوع، وتأمين 

المستلزمات للوقاية منه.

وتحــت عنــوان »لا للهلــع«، دوّن إيهــاب الغريانــي، 
القيــادي في حزب التيــار الديمقراطي: »وبــاء كورونا 
الجديــد غيــر خطيــر إلا علــى عــدد قليل مــن المصابين 
بأمراض متعددة أو بأمراض أو بحالات فيســيولوجية 
تُفقد أو تقلل من المناعة الطبيعية )كبار السن مثلًا( لكنه 

شديد العدوى«.
وقــدم الغريانــي )وهو طبيب عام( بعــض النصائح 
للوقاية من الفيــروس، تتلخص بـ»غســل اليدين بالماء 

والصابــون لمــدة 30 ثانية إلى دقيقة عنــد الوصول إلى 
المنــزل أو إلــى مــكان العمل، بعد الســام باليــد، وبعد 
اســتعمال وســائل النقل العمومي، والابتعاد مســافة 
متر على الأقل على الأشــخاص المشــتبه في إصابتهم، 
وتجنب الســام عليهــم باليد مع حمــل واق فعّال )فيه 
فلتر مصــفّ( علــى الأنف والفــم، وتجنّــب التجمعات 
الشــعبية الكبــرى التــي يكون فيهــا النــاس ملتصقين 
ببعضهــم والابتعــاد عن زيــارة الأماكــن المعرضة أكثر 
مــن غيرها، التي يمر بها المصابــون، إذا أمكن )المطارات 

والموانئ، المستشفيات(«.
من جهة أخرى، نفذ أطباء وممرضون في مستشفى 
»فرحات حشــاد« في مدينة سوســة التونسية، صباح 
الثلاثاء، وقفة احتجاجية إثر استقبال المستشفى لأول 
مصــاب بفيــروس كورونا، معبرين عــن امتعاضهم من 
النقص فــي التجهيــزات اللازمة للوقاية مــن الفيروس 
ومن خطر انتقاله إلى مختلف الأقسام الطبية والإدارية.
وقــال متحدث باســم العاملين: »تحدثنــا مع الإدارة 
وتعهــدت بتوفير المعــدات اللازمــة اليوم مــن كمامات 
وســوائل التنظيف المعقمــة ومناديل خاصــة، لحماية 

الأعوان من الأمراض المعدية داخل الأقسام«.
فيمــا أكــد رئيــس كونفدراليــة مؤسســات المواطنة 
التونســية »كونكــت«، طــارق الشــريف، أن عــدداً من 
المؤسســات المحلية بدأت تعاني نقصاً في المواد الأولية 
جــراء تراجــع وتيــرة الحركــة التجاريــة فــي الموانــئ 

والمطارات بسبب تفشى فيروس كورونا.
ولفت الشــريف إلــى أن فيروس كورونا ســيكون له 
انعكاســات على الحركة الســياحية عبــر العالم، ما قد 
يفضــى إلى تراجع عدد الســياح الوافديــن إلى تونس، 
وهو ما ســيؤثر ســلباً على الاقتصاد التونســي، الذي 

تعتبر السياحة أحد أعمدته الرئيسية.
وكانت الســلطات التونســية قررت تأجيل الكرنفال 
السنوي لياســمين الحمامات )قرب العاصمة(، توخياً 
لانتشــار فيروس كورونــا، وخاصــة أن أغلب ضيوف 
المهرجــان يأتون مــن أوروبا )إيطاليا خاصــة(، كما تم 
إلغاء حجوزات ســياحية في عدد من الفادق في المنطقة 

السياحية، التي تستقطب آلاف السياح سنوياً. 

أطباء تونسيون يخرجون من وزارة الصحة بعد أن تدربوا على التعامل مع فيروس »كرونا«

صحيفة »ليبراسيون« الفرنسية: 
وتابع جيون: »على أية حال، سنراقب الوضع استقالة سلامة تعكس فشل مبادرة برلين

في ليبيا عن قــرب، ونأمل من الــدول المجاورة 
وبلدان الاتحاد الإفريقي دعم جهود الأمين العام 

لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا.«
خاصاً  قراراً  الماضي  الشهر  »اعتمدنا  وأردف: 
بليبيا، وهذا التــزام لن يتغير من جانب مجلس 
الأمن«. وتبنــى مجلس الأمن، في 12 شــباط /
فبرايرالماضــي، قــراراً برقــم 2510 يدعو كافة 
أطراف النزاع إلى الالتــزام بوقف لإطلاق النار 
قائم في ليبيا منذ 12 من الشهر السابق، بمبادرة 

تركية روسية.
لكن قــوات حفتر ترفــض الالتــزام بالقرار 
الدولي، وتواصــل هجومها. ورداً على ســؤال 
بشأن إن كانت ليبيا بحاجة إلى مبعوث مشترك 
بين الأمم المتحــدة والاتحــاد الإفريقي، وليس 
مبعوثاً أممياً فحســب مثل ســامة، قال رئيس 
مجلس الأمن: »سنســاند اختيارات الأمين العام 

في هذا الصدد، والمجلس ملتزم بدعم جهود الأمم 
المتحدة«. وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، 
غسان ســامة، على »تويتر« الإثنين، استقالته 
»لأسباب صحية« بعد نحو ثلاث سنوات في هذا 
المنصب. وكتب: »يجب أن أعترف بأن صحتي لم 
تعد تسمح لي بالتعرض للكثير من الإجهاد. لذا، 
طلبت من الأمين العام )للأمم المتحدة( إعفائي من 
مهمتي«. وأكد مصدر مقرب من سلامة الاستقالة 

من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
»الســلم  تمنــى  الــذي  ســامة  وأضــاف 
والاســتقرار« في ليبيا: »ســعيت لعامين ونيف 
للم شــمل الليبيــن وكبح تدخل الخــارج« في 
هــذا البلد. تم اختيار ســامة فــي 22 حزيران/

يونيو 2017 مــن قبل الأمين العام للأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، كممثل خاص ورئيس بعثة 
دعم الأمم المتحدة فــي ليبيا خلفاً للألماني مارتن 

كوبلر.
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

ارتفع أمــس الثلاثاء، عدد الــدول التي وصل 
إليها فيروس كورونا إلى 72 دولة، بوفيات زادت 
عن الـ 3000، فضلًا عن تســجيل أكثر من 89 ألف 

مصاب.
وقال مديــر منظمة الصحــة العالمية تيدروس 
أدهانوم غيبيريسوس، إن الإصابات التي سُجلت 
في الســاعات الأربع والعشــرين الماضية خارج 
الصين، أكثر بتســع مرات من الإصابات المسجلة 

في الفترة نفسها داخل الصين.
وحســب ما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في 
الصين، فإن البر الرئيســي الصيني سجل الإثنين 
125 حالة إصابــة بفيروس كورونــا، بينما كان 

العدد 202 حالة في اليوم السابق.
وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة في الصين 
حتى الآن إلى 80151 حالة، وقد بلغ عدد الوفيات 
فيها بحلول نهايــة الإثنين 2943، وذلك بزيادة 31 
حالة وفاة عن اليوم السابق. والوفيات الجديدة 

كلها بإقليم هوبي بؤرة تفشي الفيروس.

الصين تجلي مواطنيها من إيران

وذكــرت صحيفة جلوبال تايمــز التي تديرها 
صحيفة الشــعب الصينية الرســمية، أن الصين 
سترســل طائرة إلى إيران لإجــاء مواطنيها من 

المناطق المنكوبة بفيروس كورونا.
وأعلنــت وزارة الصحة الإيرانيــة ارتفاع عدد 
الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 77 والمصابين 

إلى 2336.
ونقلــت وكالة أنبــاء الجمهورية الإســامية 
الإيرانيــة )إرنــا( عــن مســاعد وزارة الصحة 
والعــاج والتعليــم الطبي الإيرانــي علي رضا 
رئيسي، القول إنه خلال الأربع والعشرين ساعة 
الماضية تم تســجيل 835 إصابة جديدة، توفي 11 

منهم.
كمــا أعلنت الــوزارة أن 435 مــن المصابين قد 

تعافوا بالفعل.
وكشــف عبد الرضــى مصري، نائــب رئيس 
النــواب الإيراني، عــن إصابــة 23 نائبــاً بهذا 

الفيروس.
ونقل عنه موقع »نادي الصحافيين الشــباب«، 
التابع للتلفزيون الإيراني، قوله: »حتى الآن تأكد 

إصابة 23 برلمانياً بفيروس كورونا«.
ولفت أيضــاً إلى أن النــواب المذكورين لديهم 
علاقات وثيقــة مع الشــعب، وأن الفيروس ربما 

يكون انتشر بهذه الطريقة.
مع  اجتماعاتهم  بوقف  النواب  »نوصي  وتابع: 

المواطنين لمنع إلحاق الضرر بهم«.
كما أن »أنشــطة البرلمــان ستســتمر، بيد أن 
لقاءات النواب مــع المواطنــن تم إلغاؤها لفترة 

مؤقتة«.
وسبق أن أعلن أن من بين المسؤولين الإيرانيين 
المصابين، رئيس لجنة الأمن القومي والسياســة 
الخارجية فــي البرلمان »مجتبــى ذو النور«، و5 

أعضــاء في البرلمــان، ونائبة الرئيــس الإيراني 
لشؤون المرأة والأســرة، معصومة ابتكار، ونائب 
وزير الصحة إيــرج حريرجــي، ورئيس جامعة 

الطب في محافظة قم محمد رضا قدير.
وتأتــي أزمة تفشــي كورونا في إيــران بينما 
تســتعد البلاد للاحتفال بالعام الفارسي الجديد، 
الذي يبدأ فــي 20 آذار/مارس الجــاري. وقررت 
ودور  والجامعــات  المــدارس  إغلاق  الســلطات 

العرض السينمائي والمسارح.
وطالب الزعيم الأعلــى الإيراني علي خامنئي، 
الإيرانيــن باتبــاع تعليمــات الســلطات لمنــع 
انتشــار كورونا. وقال خامنئي فــي تصريحات 
بثهــا التلفزيون الرســمي، إن الهيئات الحكومية 
يجب أن تقدم الدعــم الكامل لوزارة الصحة، وإن 

السلطات تعاملت بشفافية مع انتشار الفيروس.
وتعليمــات  توصيــات  تخالفــوا  »لا  وقــال: 
الســلطات المســؤولة فيما يتعلق بغسل اليدين 
والوجه والعيش في بيئــة نظيفة، وليس إصابة 

هؤلاء ومنع الإصابة عن أولئك«.

79 حالة وفاة في ايطاليا

وأعلنت أوكرانيــا تســجيل أول إصابة، فيما 
ارتفع عدد الوفيات في إيطاليا إلى 79 بعد تسجيل 

27 حالة جديدة.
وقال رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، إن 

بلاده »في حرب« مع فيروس كورونا.
وذكــرت وكالــة بلومبــرغ للأنبــاء أنه طلب 
فــي اجتماع لمجلــس الوزراء من جميــع الهيئات 
الحكومية العمل وفق »نظام طــوارئ« على مدار 

الساعة لمراقبة الوضع.
اعتذاره  الكــوري الجنوبــي  الرئيس  وقــدم 
للشــعب لعدم توافر إمدادات كافية من الكمامات 

الطبية.
وقــال إن الاقتصاد الكــوري الجنوبي يواجه 
الاستثمارات  تراجع  إلى  مشيراً  »خطيراً«،  وضعاً 

والاستهلاك والأنشطة الصناعية.
وســجلت كوريا الجنوبية 477 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا ليرتفــع إجمالي عدد الإصابات 
في البلاد إلى 4812، في حين بلغ عدد الوفيات 28.

 في الســياق، أعلن وزير النقل الإندونيســي 
بودي كاريا ســومادي، أن الحكومة تدرس حظر 
الرحــات الجوية من اليابــان وكوريا الجنوبية 

وإيران وإيطاليا للحد من تأثير كورونا.
وارتفعت حصيلة المصابين في باكســتان، إلى 
5 أشخاص، بعد تسجيل إصابة سيدة وصلت من 

إيران قبل أيام.
وذكــر الدكتــور ظفر ميــرزا، مســاعد رئيس 
الوزراء لشؤون الصحة، في تغريدة: »لدينا الآن 
ليرتفع  حالة إصابة مؤكــدة بفيروس كورونــا، 
العدد إلى 5؛ وضع المريض مســتقر ويتم الاعتناء 

به بشكل جيد«.
وطلب المســؤول الطبي من وسائل الإعلام في 

البلاد »احترام خصوصية المريض وعائلته«.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحالة الأخيرة 

المكتشــفة تعود لســيدة تبلغ من العمر 45 عاماً، 
وصلت من إيران قبل أيام.

وفــي بريطانيــا، أعلنت الحكومــة عن خطة 
لمواجهة انتشــار كورونا. وأوضح رئيس الوزراء 
بوريس جونســون خــال مؤتمــر صحافي، أن 
الخطة تشــمل اتخاذ إجراءات لاحتواء الفيروس 
وتأخير انتشــاره والبحث في مصدره وعلاجه، 
وفي النهاية تخفيــف التأثير إذا أصبح الفيروس 

أكثر انتشاراً.
وأعرب عن تفهمه لحالة القلق العامة بســبب 
مستوى  على  واســعة  بصورة  الفيروس  انتشار 
العالــم، متوقعاً مزيــداً من الحالات فــي بلاده، 
مضيفاً أنه على الرغم من ذلك ستكون آثار المرض 
خفيفة على الغالبية العظمى من الأشخاص الذين 
يحملون الفيــروس ويمكن التعافي منه بشــكل 
سريع، كما أبانت الملاحظات خلال الفترة الماضية.

ودعا المواطنين إلى اتباع الإرشــادات الطبية، 
وفــي مقدمتهــا غســل اليديــن بالماء الســاخن 
والصابون لفترة طويلــة، مجدداً التزام الحكومة 

باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الشعب.
أما في أمريكا، فقد كشفت وسائل إعلام أمريكية 
عن مخــاوف انتقال كورونا إلى مايك بنس، نائب 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامــب، وأعضاء من 
وزارة الدفاع )البنتاغون(، بعد زيارتهم أكاديمية 
عســكرية في ولاية فلوريــدا، كان من بين طلابها 

مصاب بالفيروس.
وأعلنــت أكاديميــة ساراســوتا العســكرية 
المتحدة،  الولايــات  شــرقي  جنوب  فلوريدا،  في 
فــي بيان، أنّ احــد طلابها ووالدتــه تم وضعهما 
قيــد الحجــر الصحــي، بدءاً مــن اليــوم، على 
خلفيــة إصابتهما بكورونا، حســبما نقلت مجلة 

»نيوزويك« الأمريكية الأسبوعية.

وأضافت أن تشخيص إصابة الطالب بكورونا 
جاء بعد أيــام من مخالطته أعضاء من البنتاغون 
كانوا برفقة نائــب الرئيس، في زيارة أجراها منذ 

أيام إلى المدرسة.
كما أشــارت إلى أن الطالب »لم تكن تظهر عليه 
أي أعراض إثر إصابته بكورونا«، وكان متواجداً 
في المدرســة خلال زيارة بنس، لكنه لم يصافحه 

باليد، على غرار زملاء آخرين له.
التنفيذية  المديــر  أن كريســتينا باومان،  غير 
للمدرســة، طالبت بفرض حجــر صحي »على كل 
شــخص تواصل مــع المصابين الاثنــن، كإجراء 

احترازي«، حسب المصدر ذاته.
عربياً، أعلنت وزارة الصحة في ســلطنة عمان 
تســجيل 6 حالات إصابة جديدة بمرض كورونا، 
وبذلك يرتفــع عدد حــالات الإصابة فــي البلاد 
إلــى 12. وقالت الوزارة، حســبما أفــادت وكالة 

الأنباء العمانية في صفحتها على موقع التواصل 
الاجتماعي »تويتر«، إن الحالات الجديدة المصابة 
مرتبطــة بالســفر إلى إيــران، 4 من الجنســية 
الإيرانيــة، ومواطنان اثنــان. وأضافت أن جميع 

الإصابات تخضع للحجر الصحي.
وأيضــاً، ذكرت وكالــة الأنباء الســعودية أن 
الدولــة حظــرت دخــول مواطنــي دول مجلس 
الذين ســافروا  التعاون الخليجي والمقيمين فيها 
إلى خارج دول المجلس خلال الأربعة عشــر يوماً 

السابقة.
وقالت الوكالة إن المســافرين القادمين من أي 
دولة أخرى عضــو في مجلس التعاون الخليجي، 
يتعــن أن يقضوا 14 يوماً متصلــة في أي من تلك 
الــدول، وألا تكون أعــراض الإصابــة بفيروس 
تأشــيرات  منحهم  قبل  عليهــم  ظاهــرة  كورونا 

الدخول.

كوريا الجنوبية »في حرب« مع الفيروس... وبريطانيا تضع خطة للحد من انتشاره

»كورونا« يتسع في العالم ويتقلص في الصين... وإصابة 23 نائباً في إيران

احتياطات احترازية في أحد مطارات أوغندا خوفا من انتشار فيروس كورونا

الجوف ـ »القدس العربي«:  

 نزحت أكثر من ألفي عائلة يمنية بعد 
الجوف  محافظة  في  عنيفة  اشــتباكات 
شمال اليمن، أدّت إلى سيطرة الحوثيين 
علــى مدينة اســتراتيجية، حســب ما 

أعلنت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء.
ودخل المتمردون الأحد مدينة الحزم، 
للحدود  المحاذيــة  المحافظــة  عاصمــة 
السعودية، بعد أســابيع من المعارك مع 
القوات الحكوميــة المدعومة من تحالف 

عسكري بقيادة الرياض.

وقال محلّلون إن ســيطرة المتمردين 
على عاصمة الجوف قد تساعد الحوثيين 
على تحقيــق اختراق كبير فــي النزاع 
الذي تسبب منذ بدايته قبل نحو خمس 
ســنوات بمقتل وإصابة عشــرات آلاف 

المدنيين ونزوح ملايين عن منازلهم.
للشــؤون  المتحدة  الأمم  مكتب  وقال 
الانســانية، في بيان أمس الثلاثاء، إن 
محافظة  من  نزحــت  يمنية  عائلة   2100
إلى محافظــة مأرب  الجوف ووصلــت 
المجاورة يومي الأحد والإثنين في أعقاب 

سيطرة المتمردين على مدينة الحزم.

لكن، الناطق باسم القوات الحكومية 
في اليمن، عبــده مجلي، قال إن الجيش 
الحزم،  مدينــة  مــن  بالقرب  يتواجــد 

ويخوض معارك لاستعادتها.
وأوضح، في تغريدة، نشــرها المركز 
القوات  أن  المســلحة،  للقوات  الإعلامي 
الحكوميــة لا تزال مرابطــة في مختلف 
جبهات القتال في الجوف. وشدد على أن 
الحوثيين  المسلحين  لطرد  يعمل  الجيش 

من المناطق التي سيطروا عليها.
وتوعد الحوثيين، بالمحاســبة على ما 
وصفها »جرائم التهجير للسكان«، وقال 

إنها لن تمر من دون عقاب.
وتحــدث الناطق باســم الجيش عن 
يجري  واســتراتيجية  تكتيكية  »خطط 
ترتيبها بإشراف مباشر من القائد الأعلى 
للقوات المسلحة عبد ربه منصور هادي 
)رئيــس البلاد( ونائبه )علي محســن 
بالكامل  الجــوف  لاســتعادة  الأحمر(، 

والوصول إلى العاصمة صنعاء.
وطالب صالح الجبواني، وزير النقل 
في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، 
بنقل كامل أعضــاء الحكومة إلى مدينة 

مأرب شرقي البلاد.
وقــال فــي تغريــدة عبر حســابه 
بموقــع »تويتر«: »يتعــن على حكومة 
الدكتور معين عبــد الملك بكامل أعضائها 
التحــرك فوراً إلى مــأرب وعقد اجتماع 
للــوزارة هنــاك وجعل مأرب مقــراً لها 
والحشد للمعركة الكبرى مع ميليشيات 

الحوثي«.
وأضاف: »إذا لم تقــم بهذه الخطوة 
للرئيس  باســتقالتها  الحكومــة  تتقدم 
وهذا أبســط واجب تقوم بــه في هذه 
اللحظــة الحرجــة بعدمــا جــرى في 

الجوف«.
وتابع: »لم يكن لدينا أدنى شــك أنه 
بعد ســقوط عدن )جنــوب اليمن( في 
يد الميليشــيات المناطقية، )في إشــارة 
الجنوبي(،  الانتقالي  المجلس  قوات  إلى 
الحوثي  ســيهاجمها  أخــرى  مدنــاً  أن 

ويسقطها إن استطاع«.
وأشار إلى أن سقوط عدن )العاصمة 
بتخطيــط  جــرى   « للبــاد(  المؤقتــة 
ومشــاركة إماراتيــة، والحوثــي ينفذ 
أجندة خارجية وهو شــريك فعلي لتلك 

الأطراف في تفتيت البلاد«.

إنســانياً، اتهمــت منظمــة حقوقية 
تقوده  الــذي  العربي  التحالــف  يمنية 
السعودية، بقتل 210 مختطفين بغارات 
جوية شــنها منذ بدء تدخله العسكري 

في اليمن، قبل نحو 5 سنوات.
جاء ذلك في بيان صــادر عن رابطة 
أمهات المختطفــن )منظمة غير حكومية 
بالدفاع عن حقــوق المختطفين  معنيــة 

والمعتقلين والأسرى(.
متتالية  أعوام  »خمسة  البيان:  وأفاد 
قســراً  والمخفيون  المختطفون  وأبناؤنا 
والمعتقلون تعسفياً خلف القضبان دون 
مسوغ قانوني، وهم مدنيون أخذوا من 
العامة،  والأماكن  والشــوارع،  بيوتهم، 
بســبب آرائهم أو انتماءاتهم السياسية 

أو معتقداتهم الفكرية والدينية«.
وتحــدث البيــان أن »210 مختطفين 
مدنيــن قتلوا بســبب قصــف طيران 
وأماكن  السجون  على  العربي  التحالف 
التابعة لجماعة الحوثي، غير  الاحتجاز 
آبهــن بحياة هؤلاء المدنيــن الأبرياء، 

ودون تحقيق أو مساءلة«.
وأعلن أن »هناك ألفــاً و839 مختطفاً 
ومخفياً قســراً لدى جماعة الحوثي منذ 
رسمياً  ســجناً   244 في  سنوات،  خمس 

ومكاناً للاحتجاز«.
وتابع: »فقدنا 71 مختطفاً قتلوا تحت 
التعذيــب والتصفيــة الجســدية دون 
أدنى رحمة ودون عقوبة )في ســجون 

الحوثيين(«.
وذكر أن هناك 38 مخفياً قســراً لدى 
في  والأمنية،  العســكرية  التشــكيلات 
مدينة عدن )جنوب(، منذ ثلاث سنوات 
في ســجون ســرية ) تتبع قوات يمنية 

موالية للإمارات(«.

منظمة حقوقية تتهم التحالف العربي بقتل 210 مختطفين

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنتقد إيرانقوات الشرعية تتعهد باستعادة مدينة الحزم اليمنية من الحوثيين
 لمنع مفتشيها من دخول موقعين نوويين

■ فيينــا  ـ رويتــرز: انتقدت الوكالــة الدوليــة للطاقة الذريــة، التي 
تتحقــق من تنفيذ الاتفــاق النووي بين إيران وقوى الكبــرى، طهران أمس 
الثلاثاء، لرفضها الســماح بدخول موقعين غير معلنين أو الرد بالكامل على 

استفساراتها بشأن الأنشطة السابقة هناك.
وكُشــف أول أمس الإثنين عن أن الوكالة تعتزم إصدار تقرير ثان إضافة 
إلى تقريرها ربع السنوي بشــأن أنشطة إيران النووية وتوبيخ الجمهورية 
الإســامية لعدم ســماحها لمفتشــي الأمم المتحدة بدخول موقع أو أكثر من 
المواقع التي تهتم الوكالــة بدخولها. وقال التقرير الثانــي للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية: »لم تســمح إيران بدخول الوكالة موقعين.. ولم تشــارك في 
نقاشات مهمة للرد على استفسارات الوكالة المتعلقة بما يمكن أن يكون مواد 
نووية غير معلنة وأنشــطة نووية ذات صلة«. وقال التقرير السري: »يدعو 
المديــر العام )للوكالة( إيران إلى التعاون الكامل فوراً مع الوكالة بما في ذلك 

السماح بدخول المواقع المحددة على وجه السرعة«.
وأضــاف أن إيــران أبلغت الوكالــة الدوليــة للطاقة الذريــة بأنها »لن 
تعترف بأي زعم عن أنشطة ســابقة ولا تعتبر نفسها ملتزمة بالرد على مثل 
هذه المزاعم«. ومنذ إعــان الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب في عام 2018  
الانســحاب من الاتفاق النووي وإعــادة فرض العقوبــات الأمريكية على 
طهران، يترنح الاتفاق التاريخي الــذي تم توقيعه في عام 2016 والذي رفع 

العقوبات الدولية عن إيران في مقابل قيود على برنامجها النووي.

الأمم المتحدة تطلب 877 مليون دولار 
لمساعدة الروهينجيا اللاجئين في بنغلادش

■ جنيــف ـ  أ ف ب: طلبت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، 877 مليون دولار 
)789 مليون يورو( للعام الحالي من أجل مســاعدة مئات آلاف الروهينجيا 

اللاجئين في بنغلادش والجهات التي تستقبلهم.
وستسمح الأموال التي طلبتها المفوضية العليا للاجئين والمنظمة الدولية 
للهجرة بتلبية حاجات 855 ألفاً مــن الروهينجيا لجأوا إلى بورما وأكثر من 

444 ألف بنغالي يستقبلونهم كما ذكرت الوكالتان في بيان.
والروهينجيا البدون بين أكثر الشعوب اضطهاداً في العالم، وهم عالقون 
بين بورما التــي ترفضهم باعتبارهم من بنغــادش التي ترفض دمجهم في 

مجتمعها وترغمهم على الإقامة في مخيمات عشوائية.
ومنذ آب/أغســطس 2017، لجأ 740 ألفاً مــن الروهينجيا إلى بنغلادش 
هرباً من تجــاوزات الجيش البورمي والميليشــيات البوذيــة التي وصفها 
محققــون أمميون بأنها »إبادة«. ورفضت بورما هذه الاتهامات موضحة أنها 
شــنت عملية عســكرية بعد هجمات للمتمردين الروهينجيا واصفة إياهم 

بـ»الإرهابيين«.
ولا يزال مئات آلاف الروهينجيا يعيشــون في مخيمات وبلدات في بورما 
حســب منظمة العفو الدولية في غياب حرية التنقل ومحدودية فرص العمل 

والعناية الطبية والتعليم.
وقعت بنغلادش وبورما اتفاقًا حول عودة اللاجئين، لكن قلة منهم قرروا 

العودة خشية على سلامتهم.
وفي جنيف، طلــب وزير خارجية بنغلادش شــهريار علــم من المجتمع 

الدولي دعم الاتفاق.
وصرح للصحافيين: »ننتظر من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تبذل 
كل ما في وســعها لممارســة ضغوط على بورما لتعيد مواطنيها بشكل مؤكد 

وطوعي«.
وتعتبر المنظمتــان أن »الروهينجيا يريدون بوضوح العودة إلى ديارهم 
لكن فقــط إذا كانوا آمنــن مع عائلاتهــم وعندما يحصلــون على حقوقهم 
والخدمات الأساســية ويتحققون من أن الســبيل للحصول على الجنسية 

البورمية بات مفتوحاً«.
وقال المســؤول عن المفوضية، فيليبو غراندي، إلى جانب وزير خارجية 

بنغلادش: »الحصول على موقف واضح بشأن مسألة الجنسية هو الأهم«.
وتابع في البيان: »حتى ذلك الحين على العالم دعم الروهينجيا وحكومة 

وشعب بنغلادش على استقبالهم«.

■ كابــول ـ  أ ف ب:   أعلن مســؤولون، الثلاثاء، 
أن حركــة »طالبــان« نفّذت عشــرات الهجمات التي 
اســتهدفت قواعد للجيش الأفغاني بعد ســاعات من 
إعلانهــا انتهاء هدنــة جزئية، ما يثير شــكوكاً حول 

محادثات السلام المرتقبة بين كابول والمتمردين.
ومن المقرر أن تبــدأ المفاوضات الأفغانية الأفغانية 
فــي 10 آذار/مــارس حســب اتفــاق بين واشــنطن 
و»طالبــان« تم توقيعــه فــي الدوحة الســبت، لكن 
الخلاف حول تبادل الأسرى أثار شكوكاً في ما إذا كان 

الطرفان سيمضيان قدماً.
ويتضمن الاتفــاق التزام »طالبــان« بالإفراج عن 
نحو 1000 أســير مقابــل إطلاق الحكومــة الأفغانية 
حوالي 5000 متمرد أســير، وهو مــا اعتبرته الحركة 
شرطاً مســبقاً للمحادثات، لكنّ الرئيس أشرف غني 

رفض تنفيذه قبل بدء المفاوضات.
وأبــرز الخــاف حــول إطلاق ســراح الأســرى 
مع  وخصوصاً  المفاوضات،  تواجهها  التي  الصعوبات 

قرار طالبان بإنهاء الهدنة الجزئية الإثنين.
وقــال المتحدث باســم وزارة الداخليــة، نصرت 

رحيمي، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إن 
طالبان نفذت 33 هجوماً في 16 من ولايات أفغانستان 

البالغ عددها 34.
وكتب علــى موقع »تويتر«: »قتــل )في الهجمات( 
ســتة مدنيين وأصيب 14 آخرون. وقتل أيضاً ثمانية 

من العدو وجرح 15 آخرون«.
ووفق بيان حكومــي، فإن »جنديين قتلا في إحدى 
الهجمات في ولاية قندهــار في جنوب البلاد. وصرّح 
المتحدث باســم حاكــم ولاية لوغار ديــدار لوانغ أن 
هجوماً وقع فــي الولاية قرب كابول أســفر عن مقتل 

خمسة من قوات الأمن«.
ووجه وقف الهدنــة الجزئية، التي بــدأت في 22 
الذين  الأفغان  لأحــام  قوية  شــباط/فبراير، ضربة 

تحملوا لسنين وطأة العنف الدامي.
لكنّ الخبراء قالوا إن هذه الخطوة لم تكن مفاجئة، 
إذ يسعى كل من الجانبين إلى استغلال أي نفوذ يملكه 

للضغط على الطرف الآخر.
وقالت الباحثــة في معهد بروكينغــز فاندا فلباب 
براون: »بالطبع سيتصاعد العنف الذي كان متوقعاً. 

لم يكن مفاجأة أن يرفض غني الإفراج عن السجناء: 
أحد مصادر نفــوذه القليلة«. وأوضــح المحلل المقيم 
فــي كابول، أحمــد ســعيدي، أن تصاعــد الهجمات 
يعكس تصميم المتمردين »على وجوب إبقاء ســاحة 
المعركة مشــتعلة ليتمكنوا من تحقيق فوز على طاولة 

المفاوضات كما فعلوا مع الأمريكيين«.
وأرســلت حكومة غني، الأسبوع الماضي، وفداً إلى 
قطــر للبدء بـ»اتصــالات أولية« مــع المتمردين، لكن 
المتحدث باسم »طالبان« سهيل شاهين قال، الثلاثاء، 
إن حركته لن تجتمع بممثلي كابول إلا لمناقشة الإفراج 

عن الأسرى.
وتبرز تباينات واضحة بين اتفاق الدوحة وإعلان 
أمريكــي - أفغاني مشــترك صــدر في أفغانســتان 

العقبات التي تواجه المفاوضين.
ففي حين، يشير الاتفاق الأمريكي مع »طالبان« إلى 
التزام الإفراج عن الأسرى، لم تطلب وثيقة كابول من 

الطرفين إلا تحديد »جدوى إطلاق سراح« الأسرى.
ودعت بعثة الأمم المتحدة في أفغانســتان في بيان 
إلى »اســتمرار خفض العنف لتعزيــز أجواء مواتية 

لبدء المفاوضات بين الأفغان«.
ومنذ توقيع الاتفــاق، تعتبر طالبــان أنها حققت 
»انتصاراً« على الولايات المتحدة. لكن وزير الخارجية 
الأمريكي، مايــك بومبيو، قلّل مــن أهمية تصريحات 

المتشددين في مقابلة مع قناة فوكس نيوز.
وقال: »سمعت الكثير من التصريحات. شاهدت ما 

يحدث بالفعل. أولي أهمية أقل للبيانات«.
وأضاف: »هنــاك الكثير مــن العمــل المنجز على 

مستويات مختلفة وهذا جيد جداً حتى الآن«.
وحلفاؤهم  الأمريكيون  يلتــزم  الاتفاق،  على  بناء 
سحب كل قواتهم من أفغانســتان خلال 14 شهراً في 
حــال احترم المتمردون شــروط الاتفــاق التي بينها 
إجراؤهــم مفاوضات مع كابول تهــدف إلى الوصول 

لسلام دائم.
وقال نقيــب الله، وهو موظف حكومــي يبلغ )40 
عاماً( في كابول: »بعد الاتفــاق بين الولايات المتحدة 
وطالبان، بات من غير المنطقي )مواصلة( القتال. لقد 
حان الوقت لتحقيق الســام«. وتابــع أنّ »طالبان لا 

يمكن أن تأخذ الأمة كلها رهينة«.

طالبان تهاجم قواعد للجيش الأفغاني... والمفاوضات حول الأسرى تتعثر
عناصر من الحوثيين في صنعاء
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بيان وزاري
أبرزت معظــم الصحف المصريــة ومنها »اليوم الســابع« و»الأهرام« 
و»الأخبــار« وغيرها الانتقــاد الذي وجهته وزارة الــري والموارد المائية 
لإثيوبيا بســبب موقفها الأخير من مفاوضات سد النهضة، وأكد المهندس 
محمد الســباعي، المتحدث باســم وزارة الري والموارد البيئية، لـ»اليوم 
الســابع«: »الحرص علــى مصلحة مصر فــي ما يخص مفاوضات ســد 
النهضة، وقال الســباعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، 
في برنامج »على مســؤوليتي« على قناة صدى البلد إن المفاوضات حول 
ســد النهضة كانت متوازنة وعادلة للدول الثلاث. وأشار المتحدث باسم 
وزارة الري إلى أن بيان إثيوبيا بشــأن ملء ســد النهضــة بالتوازي مع 
أعمال الإنشاءات إجراء منفرد يخالف القوانين والأعراف الدولية، فضلا 
عــن مخالفة إعلان المبادئ الــذي أبرم عام 2015، مختتمــا »لا أعتقد أننا 
وصلنا لنقطة الصفر وســيتم إهدار جهد 5 سنوات، رغم إمكانية التوصل 
إلى اتفاق متوازن يحقق مصلحة الدول الثلاث«. وفي وقت سابق أعربت 
وزارتا الخارجية والموارد المائيــة والري في جمهورية مصر العربية، عن 
بالغ الاســتياء والرفض للبيــان الصادر عن وزارتــي الخارجية والمياه 
الإثيوبيتين، بشــان جولة المفاوضات حول ســد النهضة، التي عقدت في 
واشــنطن يومي 27 و28 فبراير/شــباط 2020، التي تغيبت عنها إثيوبيا 
عمداً، لإعاقة مسار المفاوضات، حيث إنه من المستغرب أن يتحدث البيان 
الإثيوبي عــن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هــذا الأمر الحيوي، بعد ما 
يزيد عن خمس سنوات من الانخراط الكامل فى مفاوضات مكثفة، تناولت 
كافة أبعــاد وتفاصيل هذه القضيــة. وأكدت وزارتــا الخارجية والموارد 
المائية والري، على أن البيان الإثيوبي اشــتمل على العديد من المغالطات 
وتشــويه الحقائق، بل التنصــل الواضح من التزامــات إثيوبيا بموجب 
قواعد القانون الدولي، وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015. 
من هذا المنطلق تؤكد وزارتا الخارجية والموارد المائية والري في جمهورية 
مصر العربيــة، رفضهما التام لما ورد في البيان الإثيوبي من إشــارة إلى 
اعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة، على التوازي مع الأعمال 
الإنشائية للســد، وليس ارتباطاً بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول 
المصب، ويضــع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء الســد وتشــغيله، بما لا 
يحدث أضرارًا جسيمة لها، وهو ما ينطوي على مخالفة صريحة للقانون 
والأعراف الدوليــة، وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس/آذار 
2015، الــذي نص فى المادة الخامســة على ضرورة الاتفــاق على قواعد 
ملء وتشــغيل السد قبل البدء فى الملء، وهو الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا 
ويفرض عليهــا الالتزام بإجــراءات محددة لتأكيد عــدم الإضرار بدول 

المصب«.

معيار الضربة الجوية
أما أبرز ما نشــر عن الرئيس الأسبق حســني مبارك بعد وفاته، فكان 
أوله فــي »المصري اليوم« لصلاح دياب وقوله في عموده »وجدتها« الذي 
يوقعه باسم نيوتن عن عبد الناصر والسادات،  ودورهما في صعود نجم 
مبارك: »إن أردنا الحكم على إدارة تولاها عبدالناصر أو السادات أو مبارك 
علينا أن نتجنب الحكم على أشــخاصهم، حتى لا يأخذنا الهوى بعيدًا عن 
الحقيقة، فكيــف إذن نراجع نجاح إداراتهم؟ نحكم عليهم بالنتائج كل من 
هؤلاء تســلّم البلد، في أي حال؟ وبعد انقضــاء فترة إدارته تركها في أي 
حال؟ أليــس هذا هو المعيار؟ الحكم على مبــارك بمعيار الضربة الجوية، 
مهما كانت عظمة نتائجها فيه مغالطة، فقد اشترك فيها عبدالناصر عندما 
كلفه بإدارة الكلية الجوية لإعداد الطيارين، واشترك فيها السادات عندما 
كلفه بقيادة ســاح الطيران، وكذلك قادة الجيش، عندما حددوا الأهداف 
المطلوب ضربها، فجــاءت الضربة الجوية المحكمة فــي توقيتها، لتنتهي 
بفتح الباب للعبور العظيم، هكذا يجب أن يكون حكمنا على من تتابع على 
حكم مصر، بمعنى أدق على إدارة مصر، سواء كان عبدالناصر أو السادات 
أو مبارك كيف تســلّم البلــد؟ وكيف تركه لمن بعــده؟ المقاييس والمعايير 
كثيرة ومتعددة نراها في التعليم فــي الصحة في البطالة وفرص العمل، 
في الاحتياطي النقدي للبلد في نســبة النمو في الدخل القومي في المناخ 
المنافس الجاذب للاســتثمار، وأهم معاييره حجم الاســتثمارات الوافدة 
إلينا مع كل الاعتبارات الســابقة، يبقي شيء آخر لا يقل أهمية، هو الحالة 
النفسية التي يعيشها المواطن، إحساسه ببلده هل يشعر بأنه مشارك في 
حكمه؟ أم لديه إحساس مغاير بالكبت والانسحاق؟ إحساس لا يحققه إلا 

حرية الرأي والتعبير متكاملة مع الفن والإعلام«.

حكم التاريخ
الرئيس مبارك إنســان أولًا وأخيراً، وكل إنســان مهما علا مقامه فهو 
راحل إلــى العالم الآخر يوماً مــا بعد عمر مديد أو قصيــر. هذه الحقيقة 
يؤكدها محمــد أبو الغار في »المصــري اليوم«، ويقــول، الأنبياء رحلوا 
والملوك رحلوا والرؤســاء رحلوا، ولذا فإن رحيل الرئيس مبارك في هذه 
الفترة من العمر أمر طبيعي ومتوقع، خاصة بعد عقد كامل من الزمان كان 
ا  بالتأكيد أصعب العقود عليه. لم يشــعر أحد في مصر، ســواء كان محبًّ
لمبــارك أو كارهًا له بأن رحيله قد أصاب المصريــن بالحزن أو الغضب أو 
الأســى، بل اســتغرب الجميع أيضاً طول مدة انتظار الرحيل. في جميع 
الأحوال يصيب الموت بعض الأفراد بالحزن لفقد شــخص عزيز عليهم أو 
عائل وســند لأســرتهم، أو زعيم يدافع عن الوطن، وعلي الجانب الآخر 
قد يؤدي إلى ســعادة وفرحة عند البعض لموت عدو شــخصي أو منافس 
أو رئيس ديكتاتور أو ســفاح قتل الآلاف. الرئيس عبدالناصر حزن لفقده 
الملايين وشــعر الكثير من المصريين بأنهم فقدوا عائلهم والمسؤول عنهم، 
وفي الوقت نفسه فرح لموته الكثيرون، منهم من تأثروا سلبياً بنظام حكمه 
ففقدوا ثرواتهم أو نفوذهم أو حريتهم، ولكنهم لم يســتطيعوا أن  يجهروا 
بســعادتهم لفقدانه، وســط تيار الحزن العارم عند الملايــن.. الرئيس 
الســادات حزن لفقده آلاف المصريين بعضهم اســتفاد مباشرة من تغيير 
نظام الحكم في عهده، وبعضهم كان على يقين من أن  سياسته أفادت مصر 
ووضعتهــا على الطريق الصحيح، ولكن هناك آلافا أخرى كانت ســعيدة 
برحيلــه لأنها اعتبرته حاد عن طريق عبدالناصــر أو أنه ارتكب خيانات 
سياسية بسبب كامب ديفيد. وبعد رحيل الرئيسين عبدالناصر والسادات 
استمر الجدل والنقاش والعراك واختلاف الرؤى والأفكار سنوات طوالًا 
ا حتى الآن. الرئيس مبارك حين رحل الأســبوع الماضي  وما زال مســتمرًّ
عن دنيانا حدث نقاش على وســائل التواصــل الاجتماعي، وهي المنصة 
الحقيقية لتبادل الآراء الشعبية بســبب صعوبة أو استحالة إجراء هذه 
النقاشــات على الصحف أو الفضائيات المصرية. هناك اختلاف في الآراء 
بين أغلبيه تعلن سعادتها برحيله، وتعتبر أنه كان رئيساً فاشلًا ولا تريد 
له أي نوع من التوديــع، وأقلية تعتبر أن للموت جلالــه واحترامه وأنه 
يجب أن لا  تعرب عن ســعادتها بموت أي إنســان فــي أي مكان، خاصة 
أنه كان رئيساً ســابقاً لمصر. هذه القلة أعربت عن إنجازات مبارك سواء 
في حــرب أكتوبر أو في الســنوات الأولي من حكمه. ولكــن وفاة مبارك 

بالنسبة لعموم الشعب لم تكن صدمة أو شيئا مذهلا ولا مفرحا أو محزنا، 
فالجميع كتب كلاماً بسيطاً ســريعاً ومضى إلى حاله. ونأتي إلى الجنازة 
العسكرية التي تقوم بها الدولة بكل قياداتها لتوديع الفقيد، وقد حضرت 
جنازة الراحل الدكتور أحمد زويل العســكرية وشاهدت أن  حضور هذه 
الجنازات يتكــون من كبار رجال الدولة وبعض أقــارب وأصدقاء الفقيد 
والعدد الكلي بســيط، وجنازة مبارك كانت مثالًا لذلك. أما الشعب وحتى 
مؤيدو مبارك فأقصي مشــاركتهم هي مشــاهدة الجنازة في التلفزيون. 
جنازة الســادات كانت أيضاً عســكرية ولكنها تميزت بحضور ضخم من 
رؤســاء العالم كله، ولكن لم يشارك الشــعب فيها، بينما لم تحظ جنازة 
مبارك بحضور رئيس أو ملك واحد. أما جنازة عبدالناصر فكانت الجنازة 
الشعبية بالدرجة الأولى وشارك فيها الملايين في مشهد تاريخي لا ينسى.. 
الفيسبوك حافل بعبارات النقد لحسني مبارك ونظام حكمه ومعظمه كلام 
حقيقي، وأيضاً حافل بعبارات التأييد والدفاع عن مبارك وبالذات رئاسته 
للقوات الجوية أثناء حرب أكتوبر/تشرين الأول. لم أشارك في هذا الجدل 
ولم أعلق لأنني أعتقد أن  لحظة الموت تكون المشاعر فيها ملتهبة بالحب أو 
بالكراهية، وهي ليست اللحظة المناسبة للتعبير عن موقف ورأي سياسي 
أو اقتصادي. التاريخ هو الذي ســوف يحدد القيمة الحقيقية للرؤســاء 
والخطايا والكوارث التي قاموا بها. وفي النهاية الجنازة العســكرية هي 
تقدير من الدولة والجنازة الشــعبية هي تقدير من الشــعب، وكل منهما 

يعتبر أكثر أهمية حسب موقف وتفكير المواطن«.

نصر أكتوبر
وفي آخر ســاعة قال رئيس تحريرها محمد عبد الحافظ عن مشــاهد 
الجنازة العســكرية التي تقدمها الرئيس السيسي: »كل طوائف الشعب 
ودعــت مبارك صاحب الضربــة الجوية في نصر أكتوبر/تشــرين الأول 
المجيد، الــذي انتصر في معركــة التحكيم لطابا، ورفع علــم مصر عليها 
ليستكمل اســترداد مصر لكامل أراضيها. الصورة الذهنية لهذه الجنازة 
ســتظل محفورة في أذهان العالم عن مصر فالشــعب الذي أســقط حكم 
مبارك وقدمه للمحاكمــة المدنية، وبرأه قاضيــه الطبيعي، أقصد المحاكم 
المدنية، يكرمه في جنازة عســكرية، فعندما ظن الشــعب أنه أخطأ نحاه، 
وعندما بــرأه القضاء حياه، وعندمــا مات لم ينــس دوره البطولي في 
نصر أكتوبر. العالم يشــهد شعبا حضاريا يعيش في دولة تحكمها سيادة 

القانون«.

جيل الثمانينيات دفع الثمن
وفي »الشروق« شن طلعت إسماعيل هجوما عنيفا على مبارك وعهده، 
وكذلك ضد أنصاره ومن بكوا عليه، والفلول الذين سارعوا بتقديم العزاء 
وقال: »لأن من بقوا على الولاء من فلول مبارك ومن تأرجحوا بين الانقلاب 
على الرجل يوم ســقوط نظامه، والبكاء على رحيله مع حفنة من الفلول 
الجدد الذين هرولوا لتقديم »واجب العزاء« بعد وفاته، تناولوا بالشــرح 
والتحليل »ما له« من أفضال عليهم، من حقنا الحديث عن بعض »ما عليه« 
من ســيئات دفع ثمنها على الأقل جيل الثمانينيات الذي أنتمي إليه، حتى 
يستقيم المشهد ولا تختل الصورة في نظر الأجيال القادمة عندما تعود إلى 
ما خطته صحفنا، وما ستحتفظ به الشــرائط المصورة. بدأ مبارك حكمه 
عام 1981 بالإفراج عن المعارضين السياسيين، لكنه عاد بعد ذلك إلى سيرة 
الســادات الأولى، بل تفوق على أســتاذه بخطف المعارضين وإلقائهم في 
الصحارى عرايا كما ولدتهم أمهاتهم، »الكاتب الصحافي عبدالحليم قنديل 
نموذجا« أو تعذيبهم في السجون والســخرية من اقتراحاتهم للإصلاح 
في لقاء المثقفين في معرض القاهــرة الدولي للكتاب »المفكر الراحل محمد 
السيد ســعيد نموذجا«. جلس مبارك فوق كرسي العرش وسعى لتوريث 
نجله عبر انتخابات مــزورة وعندما فاق الأمر كل تصــور في انتخابات 
مجلس الشعب أواخر 2010، وشكّل عدد من رموز المعارضة برلمانا موازيا 
قال جملته الشهيرة اســتخفافا بهم: »خليهم يتسلوا«. بالفساد والإفساد 
تغذى نظام مبارك، ولعل البنية التحتية التي قد يضعها البعض في ميزان 
إيجابياته دليل اتهام والطريق الدائري ومحاوره بما يعتريها من عيوب 
وثقوب تحصد الأرواح يوميا، تتولى الرد مع غيرها من مشــروعات ثبت 
عوارها، كما أن الحكم النهائي بسجنه في قضية القصور الرئاسية، يؤكد 
فســاد المخلوع شــخصيا. أورثنا مبارك نظاما تعليما هو الأسوأ، ووضعا 
صحيا تســبب في موت الملايين بالسرطان وأمراض الكبد، التي احتاجت 
إلى مبادرات رئاســية لعلاج ضحاياها، كما ترك بصمته على رقعة سكان 
المقابر والمناطق العشوائية الخطرة، التي تسعى الدولة الآن للتخلص من 
ميراثها السيئ، وحكم بنظام اقتصادي رفع منسوب الفقر، وسحق الطبقة 
الوســطى، وفتح باب هجرة العقول علــى مصراعيه هربا من واقع مؤلم، 
لا يقيم للكفاءة وزنا ويعتمد المحســوبية والوســاطة، عنوانا للتوظيف 
والترقي هذا غيض من فيض يزخر به سجل مبارك الأسود الذي تتباكون 

على أيامه ألا تخجلون؟«.

مبارك والفنانون
ونختتــم ردود الأفعــال على وفــاة الرئيس الأســبق بعلاقته بالفن 
والفنانين، ومقارنته بالرئيس عبد الناصر والســادات، وهو ما زودنا به 
الناقد الفني طارق الشــناوي وقوله في »المصري اليوم«، تحت عنوان » 
مبــارك والفن والتوريــث«: »قال لي المخرج محمد خــان إنه عندما دعاه 
الرئيس الأسبق حســني مبارك للتكريم، ومنحه وســام الجمهورية بعد 
فيلمه »السادات« قال له وهو يســتقبله في القصر مع أحمد زكي وميرفت 
أمين وأحمد الســقا ومنى زكي »شــفت الفيلم وكنت فاكر نفســي ح أنام 
ما نمتش«. مبارك لم يكن لديه شــغف فني مثل الســادات وعبدالناصر، 
وإن كان هذا لا ينفي قطعًا ســعادته بالأوبريت الذي كانت تُســخّر له كل 
إمكانيات الدولــة لكي يقدم في أكتوبر/تشــرين الأول من كل عام، ظهور 
مبارك في فيلم »وداع في الفجر« عــام 56 يدخل في إطار التكليف من قبل 
القوات المسلحة، ولم تكن الأجهزة - في مرحلة ولايته- ترحب بعرضه، لم 
نلحظ في مواقفه الشخصية أي مزاج فني بينما ناصر ينطبق عليه تعبير 
»سميع« فهو كلثومي الهوى، وهذا يفســر العدد الكبير لتسجيلات أغنية 
»أروح لمين«، وكانت أغنية الرئيس المفضلة، فتقدمها له في الوصلة الثالثة 
من الحفل، كما أنه صور أفلامًا عائلية بكاميرا »8 ملليمترات«. ويشاهد في 
بيته مساءً الأفلام الشــهيرة، بل حضر في منتصف الخمسينيات افتتاح 
فيلم »عهد الهوى« نيابة عن فريد الأطــرش، الذي كان قد أصيب بمتاعب 
صحية حالــت دون حضوره العــرض، فاســتجاب عبدالناصر لطلبه، 
وقال لي وزير الإعلام الأســبق الأســتاذ محمد فايق، إنه عندما ذهب إلى 
دمشــق بعد الانفصال عام 62 وســأل الرئيس عن التوجيهات، قال له إن 
عليه تذليل كل الصعوبات من أجل إقناع صباح بالعودة للغناء في مصر، 
وكتب في شــبابه نصف قصة »في سبيل الحرية«. السادات كان يغني في 
جلســاته الخاصة، وتقدم كوجه جديد لأكثر من شــركة إنتاج سينمائية 

مثل، عزيزة أمير وأيضا أمينة محمد، ولكنهم وجدوه ليس »فوتوجينيك«. 
مبــارك لن تجد في تاريخه تلك اللمســة، وإن كان بحكــم موقعه تعرّض 
لعدد من المواقف مثلا في فيلم »زواج بقرار جمهوري« احتاج قرار الموافقة 
إلى اســتئذان الرئاســة، وشــاهد جمال مبارك الفيلم أتصور أن »طباخ 
الرئيس« ما كان من الممكــن أن يُعرض بدون ضوء أخضر من مبارك، كان 
هناك جزءٌ ثانٍ أعده طلعت زكريا باسم »حارس الرئيس«، وافق عليه في 
جلسة خاصة مع طلعت. مثل هذه الأفلام تجد ترحيبًا لأنها تمجد الرئيس 
وتلقي بمسؤولية الفســاد على الحاشــية. عادل إمام قال إن مبارك كان 
داعمًا للســماح بفيلمي »الجردل والكنكة« و»السفارة في العمارة«، رغم 
اعتراضات الرقابة، كما أنهم ســمحوا لمحمد صبحي على المســرح بتقليد 
مبارك في البداية، لم يستأذن صبحي ولكن بعد العرض تدخلت الأجهزة 
وبعد جدلٍ وافقت كانت هناك مســاحة ممكنة من الانتقــاد وجدناها في 
أفلام مثل »حين ميسرة« و»هي فوضى« وهو ما دفع بعدها الرقابة للتشدد 
في كل ما يتعلق بتقديم صورة الشــرطة. الرقابة لم تكن تسمح بالتعرض 
للتوريث وإن كان فيلم »الديكتاتور« قــد تلامس معها من بعيد لبعيد في 
إطار رمزي لدولة أطلق عليها »بمبوزيا«، ويبقى سيناريو »ابن الرئيس« 
تأليف يوســف معاطي، وإخراج عمرو عرفة ورشح له عادل إمام ومحمد 
إمام دخل السيناريو للرقابة قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني ولم يخرج 

منها حتى الآن«.

السلام بالأحضان والقبلات
وإلى فيــروس كورونا وتهويل البعض خطره علــى المصريين وهو ما 
قال عنه فــي »الأخبار« عبد القــادر محمد علي: »منع الســام بالقبلات 
والأحضان ربما يفيد في الوقابة من كورونا، لكن الاكيد أن منع الشائعات 

واللت والعجن وادعاء المعرفة مفيد أكثر«. 

مروجو الإشاعات
كما حذر زميلــه في »الأخبار« أيضا وحيد الســنباطي المشــرف على 
صفحــة راديو وتلفزيــون من الاشــاعات بقوله: »اتفهــم جديا الخوف 
والهلع الذي يجتاح العالم، خاصة الدول التي اكتشــفت أن لديها مصابين 
بفيــروس كورونا، حيث هنــاك حوالي 3 آلاف حالة وفــاة، وأكثر من 90 
ألف حالة إصابة بهــذا الفيروس اللعين، وأعتقد أن هــذا الخوف والهلع 
نــاتج عن عدم الوصول حتــى إلى لقاح أو مصل وقائــي، أو علاجي لهذا 
الفيروس ورغــم التصريحات اليومية وكافة الإجــراءات الوقائية التي 
تقوم بها الدولة المصرية، والتي لم تسفر عن العثور على أي حالة إيجابية 
مصابــة بالفيروس حتى الآن، وهــذا كرم كبير من الله عــز وجل، إلا أن 
البعض من مروجي الإشــاعات والمشككين في كل شيء يرفضون تصديق 
كافة التصريحات الرسمية، سواء العالمية أو المصرية، ويصرون على بث 
الخوف والرعب في قلوب المصريين، بنشــر الأخبــار الكاذبة على مواقع 
التواصل الاجتماعي، بــأن هناك حالات إصابة، ولكــن الحكومة لا تريد 

الافصاح عنها«.

الرقم اللغز
محمود خليل في »الوطن«: »أحياناً يثير الشــخص القلق لدى الناس 
من حيث أراد أن  يطمئنهم. حدث ذلــك في المؤتمر الصحافي الذي نظمته 
وزيرة الصحــة قبل أيام قليلة، لطمأنة الناس حــول ما تناثر على مواقع 
التواصل الاجتماعي من شــائعات حول »فيروس كورونــا«. فقد ذكرت 
الوزيرة أن  الوزارة تعاملت مع 1443 حالة اشــتباه، وبالتحليل لم يثبت 
وجود الفيروس إلا لدى شــخص واحد، لكن بــدون وجود أعراض، وقد 
ثبتت ســلبية الشــخص نفســه عند إجراء تحليل جديد بعد 48 ساعة. 
المؤشر الأساســي لكفاءة أي مؤتمر صحافي يعقده وزير مختص، يتحدّد 
في قدرته علــى إطفاء الشــائعات، ووقف دائرة تــداول المعلومات غير 
الدقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الأحاديث اليومية للناس. 
عقب المؤتمر الصحافي اشــتعلت مواقع التواصــل الاجتماعي وتكاثرت 
التدوينات والتعليقات حول بعض مــا ذكرته وزيرة الصحة في المؤتمر. 
وكان هناك تركيز على رقم الـ)1443 مشتبهاً فيه(. وسبب ذلك أن الوزيرة 
ألقته بدون أي توضيحات لجنسيات هؤلاء، ولو كان بعضهم مصريين هل 
كانوا قادمين من دول معينة؟، ولماذا تم الاشــتباه في هؤلاء دون غيرهم؟ 
وهل لا يوجد مشتبه فيه من خارجهم، يعني أشخاصاً آخرين خالطوهم؟ 
ثم حكاية الشــخص الإيجابي الذي تحول بعد 48 ساعة إلى سلبي، ثم تم 
عزله. هــل العكس أيضاً صحيح، بمعنى أن  يكون الفيروس كامناً، فيثبت 
التحليل ســلبيته، لكن لو أجري له تحليل بعد 48 ساعة قد يأتي إيجابياً 
لا ســمح الله؟ كان على الوزيرة أن  تتفهّم أولًا الأســئلة التي دعت الناس 
إلى القلق والتساؤل، ثم تحاول الإجابة عنها. أول هذه الأسئلة يتعلق بما 
أعلنته بعض الدول مثل فرنســا عن وصول حالات لمواطنين قضوا بضعة 
أيام أو ســاعات في مصر، خلال الفترة الأخيرة، وعند عودتهم اكتشــفت 
إصابتهم بالفيروس، كان يجب على الوزيرة أن  توضح بالبيانات الدقيقة 
خريطة تحركات هؤلاء إلى دول أخرى - غير مصر- من المحتمل أن  يكونوا 
قد أصيبــوا فيها. ربما ردّت الوزيرة أو ردّ البعــض عنها بأن بيان منظمة 
الصحة العالمية حول هذا الموضوع لّمح إلى أن القادمين من مصر مروا على 
دول أخرى غيرها. وهذا الكلام مردود عليه بسؤال: ولماذا لم يتم اكتشاف 
هذه الحالات في مصر؟ وأين إجراءات الحجر الصحي؟ وهل هناك علاقة 
بين هذه الحالات التي كشفت عنها دول أخرى ورقم الـ1443 مشتبهاً فيه؟ 
كلام كثير متــداول على مواقع التواصل يتهــم »الصحة« وجهات الحجر 
الصحي بعــدم امتلاك الأدوات التــي تمكنها من الكشــف عن الفيروس 
بســهولة. هذا الجانب كان من الضروري أن تنشغل الوزيرة بتصحيحه 

خلال المؤتمر، لتفيد الرأي العام بما يطمئنه من معلومات، حول توافر هذه 
الأدوات اللازمــة في المواجهة. كان على وزيرة الصحــة أن  تتفهّم أمرين 
آخرين وهي تحاول تســكين قلق الناس: أولهمــا أن  الناس تقرأ التقارير 
الإعلاميــة التي تتحدث حول ظهور الفيروس فــي دول كثيرة قريبة منا، 
وأن الصين لم تعد الدولة الوحيدة المصدّرة له، بل هناك دول عديدة أخرى 
دخلت الدائرة، وبعض مواطنيها يأتون إلى مصر، كل هذه المعلومات تثير 
قلق الناس وتجعلهم نهباً للشــائعات. أيضاً تابع الكثيرون التقارير التي 
أشــارت إلى أن  الصين كانت أول من نبّه إلى حالة لإحدى مواطنيها كانت 
تحمل الفيروس أثناء وجودها في مصر. كل هذه المعلومات كانت تفد إلى 
المواطن من الخارج، وليس من وزارة الصحة المســؤولة عنه، وهذا كفيل 

بإيجاد شلال من الشائعات، بصراحة الأداء غير مقنع«.

في انتظار الصيف
ونهاية هذه القضية ســتكون على يد الكاتــب والطبيب خالد منتصر 
وقوله فــي »الوطن« مطمئنــا المصريين وخاصة النســاء: »هل يمكن أن 
يؤدي الطقس الأكثر دفئاً إلى إبطاء انتشــار فيروس كورونا؟ هناك جدل 
حتى الآن إذا ســار كل شــيء على ما يرام فقد يتصرف الفيروس الجديد 
مثل فيروس الإنفلونزا، ومع ارتفاع درجات الحرارة في الربيع سيتوقف 
انتشــار مرض COVID-19 سيختفي موسم الفيروس التاجي تماماً، مثل 
موجة الإنفلونزا الســنوية، التي تبدأ في الانحسار عندما ينتهي الشتاء. 
قد يكون فصل الربيع هو موسم الأمل، ولكن ما زال من المبكر للغاية القول 
بدقة مــا إذا كان هذا الفيروس يتصرف كفيــروس الإنفلونزا، يقول عالم 
الفيروسات توماس بيتشمان إنه لا يمكن للخبراء التنبؤ بمسار الفيروس 

لأن »بصراحة نحن لا نعرف الفيروس بعد«.

المحالون على المعاش
»عندما شــرعت الدولة في تطبيق منظومة صرف المقررات التموينية 
الحديثة قبل ســنوات.. كان الهدف المعلن لها كما يقول  مجدي ســرحان 
في »الوفد«، ضمان عدالة وصول هذه المقررات إلى مستحقيها، بالإضافة 
إلــى الحفاظ على أمــوال ومخصصات الدعم المقدم لأصحــاب البطاقات 
التموينية، وكذلــك تنظيم عمل بقالي التموين بمــا يضمن عدم التلاعب 
بهــذه المقررات.. ويضمن أيضاً حصول جميــع بقالي التموين على الربح 
المناسب لهم، فهل حققت هذه المنظومة كل أهدافها بشكل مناسب؟ الحقيقة 
إن التطبيق العملي للمنظومة التموينية كشــف وجــود بعض الثغرات 
التي اضطرت الدولة إلى التدخل في مناســبات عديدة، لإجراء تعديلات 
وإجراءات لتصحيح المســار وعلاج مثل هذه الثغــرات. ونتذكر ما حدث 
في بداية أكتوبر/تشــرين الأول من العام الماضي 2019.. عندما صدر قرار 
بإعادة نحو مليوني شــخص إلى بطاقات التموين، بعد استبعادهم منذ 
فبراير/شــباط من العام نفسه. وكان وراء قرار الإعادة تعليمات مباشرة 
من الرئيس عبدالفتاح السيســي الذي كان قد أعلن قبل يومين من القرار، 
وعبر تغريدة »تويتر« أنه يتابع شخصياً هذا الأمر »الحساس سياسياً«.. 
وأنه يتفهم الأثر الســلبي لاســتبعاد بعــض هؤلاء المواطنــن من هذه 
المنظومة، ودعاهم إلى عدم القلق. وجاء هذا التدخل الرئاســي في أعقاب 
صدور قرار من وزارة التموين باســتبعاد بعض الفئــات من المنظومة.. 
على أســاس أنهم من أصحاب الدخول الكبيــرة، الذين لا يحتاجون إلى 
الحصــول على الســلع الغذائية بأســعار مدعمة.. ومنهم ـ حســب قرار 
الوزارة ـ من يمتلكون ســيارات حديثة، أو يدفعــون مصروفات مدارس 
كبيــرة لأبنائهم، أو فواتيــر خدمات اتصالات باهظــة.. وكذلك أصحاب 
المعاشات الذين يمتلكون سيارات. من الواضح إن »قواعد الاستبعاد« من 
صرف المقررات التموينية هذه لم تكن موضوعية بالقدر الكافي.. ولم تكن 
تمثل معايير حقيقية لتقييم مدى كفاية الدخل، وبالتالي مدى اســتحقاق 

الدعم.. وبشكل خاص فئة صاحب المعاش الذي يمتلك سيارة.
 إذ ليس من العدل أن  يتم ســحب البطاقة التموينية من موظف قضى 
عمره كله في الخدمة الوظيفية، قبل أن  يبلغ ســن الســتين عاماً ويحال 
إلى المعاش.. لمجرد أنه يمتلك ســيارة.. ربما يكون اشــتراها بالتقسيط، 
واستنزفت جزءاً كبيراً من دخله، الذي هو في كل الأحوال »دخل محدود« 
ككل الموظفين الحكوميين الذين ينتمون إلى فئة محدودي الدخل، أياً كانت 
قيمة دخلهم من وظيفتهم.. وقد تكون هذه السيارة أيضاً قد وضع فيها كل 
مدخراته البســيطة من عمل إضافي، لم يعد قادراً على ممارسته.. أو إرث 
محدود.. بينما هو أصبح لا يملك مصدراً آخر للدخل ســوى معاشــه.. في 
ظل ما يتحمله من صعوبات معيشية بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة 
وغلاء أســعار الســلع والخدمات.. أضف إلى ذلك مــا يتحمله من نفقات 
إضافية على العلاج والدواء الذي يستهلك معظم دخله كلما زاد في السن. 
بالتأكيد فإن امتلاك السيارة لا يمكن اعتباره المعيار العادل لمدى  استحقاق 
الدعم.. وهو يتنافى مع الهدف الأساسي للمنظومة التموينية، وهو عدالة 
التوزيــع. من هنا، فإننا نضم أصواتنا إلى أصوات أعضاء مجلس النواب 
الذين يطالبون الدكتور مصطفى مدبولــي رئيس الوزراء، بإعادة النظر 
في شــرط حذف أصحاب المعاشات من صرف مستحقاتهم التموينية حال 
امتلاك ســيارة، ومنهم النائب محمد عبدالغني، الذي تقدم بطلب إحاطة 
لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بشأن حرمان 
تلك الفئة من صرف مستحقاتهم التموينية.. مطالباً بضرورة إعادة النظر 
إلى هؤلاء بعــن الاعتبار نظراً لظروفهم.. والعمــل على إعادة البطاقات 
التموينية إليهم سريعاً، خاصة عقب انتهاء مدة عملهم وخدمتهم للوطن.. 
وهو ما يتطلب مســاعدتهم على مواجهة أعباء الحيــاة.. لا إضافة المزيد 
من الضغوط عليهم. وفــي اعتقادنا أن  هذا هو أبســط حقوقهم ما دامت 
الدولة غير قادرة على تحمل زيادة الحد الأدنى لأصحاب المعاشات الذين 
يتقاضى معظمهم مبالغ زهيدة ربما لا تكفي لشراء نصف احتياجاتهم من 

الأدوية وحدها«.

تصريحات وزيرة الصحة تثير قلق الناس بدل طمأنتهم! وامتلاك سيارة معيار الحكومة لاستحقاق المواطن الدعم 

وزارة الري: ملء سد النهضة إجراء منفرد يخالف القوانين الدولية... واختلاف الآراء حول مبارك
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبــرزت الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 3 مارس/آذار، اســتقبال الرئيس عبد الفتاح السيســي وزيرة الجيوش الفرنســية، 
التي بحث معها التعاون العسكري والاستخباراتي. والمعروف أن مصر اشترت من فرنسا سربين من أحدث مقاتلاتها القاذفة من نوع 
رافال وحاملتي طائرات هيلوكوبتر من نوع ميســترال واحدة تعمل في أســطول البحر الأبيض المتوسط، وقد أطلقت عليها اسم جمال 
عبد الناصر، والثانية في أسطول البحر الأحمر جنوبا واسمها أنور السادات. كما أنه من المعروف أن جهازي مخابرات البلدين يتبادلان 

المعلومات حول الوضع في ليبيا، واقتراب فرنسا كثيرا من موقف مصر بالنسبة للأوضاع هناك.
واهتمــت الصحف بقيــام رئيس الوزراء الدكتــور مصطفى مدبولي بمراجعة مدى انتشــار فيروس كورونا فــي العالم، والإجراءات 
الاحترازية المتخذة في مصر، والرضى عنها، ونفي وجود إصابات بين المصريين، وانما بين الأجانب الذين قدموا إليها. وإصدار محكمة 
جنايات أمن الدولة العليا في القاهرة حكمها في قضية تنظيم أنصار بيت المقدس، بالإعدام لسبعة وثلاثين على رأسهم هشام عشماوي 
الضابــط الســابق في الجيــش، الذي تمكن من الهرب إلــى ليبيا، ونجحت المخابرات العامــة المصرية في معرفة مكانه فــي مدينة درنة، 
وأرســلت إليه فريقا تمكن من القبض عليه حيا، قبل أن يفجر نفســه بحزام ناسف، وعادت به إلى القاهرة في واحدة من أعقد عملياتها. 
وحكمت بالمؤبد على 61 و15 ســجن مشــدد، خمســة عشر عاما و21 بالســجن المشدد خمس ســنوات، والمعروف أن كلمة مشدد تعني 
حساب السنة 12 شهرا، بينما العادة أن تكون السنة سجنا 9 أشهر فقط. أما المقالات والتعليقات فلا يزال معظمها عن تقييم فترة حكم 
الرئيس الراحل حســني مبارك، يليها خطر الكورونا، ومباراة الأهلي مع صن داونز في جنوب افريقيا والزمالك مع الترجي في تونس. 

وإلى ما عندنا..
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البشير ضيف الله٭

مروان عبد الرزاق٭

سعيد يقطين٭

لماذا تتوقف
المجلات العربية؟

توصل مؤخرا الكتّاب الدائمون والعابرون برسالة 
إخبار مــن رئيس تحرير مجلــة »الإمــارات« الثقافية، 
يعلن فيها عــن توقفها عن الصــدور نهائياً إلى جانب 
مجلات مركز ســلطان بــن زايد الأخــرى. صدر العدد 
الأول مــن هــذه المجلــة ســنة 2012. وخــال ثمانــي 
ســنوات صدر منها 86 عــددا. لم يختلــف مصير هذه 
المجلــة عن نظيرتها »دبي« الثقافية التي صدرت ســنة 

2004، وتوقفت عن الصدور سنة 2016. 
عندما قرأت الرســالة تساءلت: لماذا تنتهي المجلات 
الثقافية عندنا بعد عدة ســنوات، في الوقت الذي نجد 
بعــض المجــات الأجنبية تعمر عــدة عقــود، وتتجدد 
باســتمرار، مع تغيــر الإبــدالات المعرفيــة والثقافية؟ 
ويكفــي أن أضرب لذلــك فقط مثال مجلة »إســبيري« 
الفرنســية، التي بدأت بالصدور سنة 1932، وما تزال 
مستمرة إلى الآن؟ ويضم موقعها في الفضاء الشبكي 
كل الأعداد لمن يريد الحصول عليها. ظل هذا الســؤال 
يولّد لديّ أســئلة أخــرى عن واقع اهتمامنــا بالثقافة 
والإعلام الثقافي. لقد كانت السنوات الخوالي تقضي 
بإغــاق المجــات التي تتعــارض مــع الاتجــاه العام 
للدولة، وأتذكر في هذا الســياق، ســنوات الرصاص، 
التــي منعت فيها في وقت واحــد أربع مجلات مغربية 
دفعــة واحدة. لقد تغيــرت أمور كثيرة، ولــم يبق المنع 
يمارس كما كان سابقا، فلماذا يتوقف الثقافي الجاد، 
أو علــى الأقــل يتراجع، فــي الوقت الــذي تهيمن فيه 
ثقافة الترفيه، والرياضة، التي تغزو قنواتنا ووسائل 

إعلامنا؟  
إن توقــف مجلــة أو جريدة في واقعنــا، مثل غياب 
كاتــب أو مفكــر بســبب المــوت عــن مواصلــة الإنتاج 
الإبداعــي والفكري والثقافي. لكن مع فارق أساســي 
هــو أن الوســيط الثقافــي يمكــن أن يتواصــل بتغيير 
المســؤولين عنه، أو تقاعدهم،  لأن ما تحقق من خلاله 
فــي حقبة معينــة من الإشــراف والتســيير، دال على 
حقبــة ثقافيــة معينة، ويمكن أن يســتمر ذلــك بتغيير 
هيئة التحرير، أو التوجه الذي كانت عليه. إن المجلات 
والجرائــد معالم فــي ثقافــات الأمم وتاريخها. وهي 
فــي ذلك لا تختلف عــن المآثر العمرانيــة، أو المنجزات 
التاريخية المهمة. إنها تمثل ذاكرة جماعية ساهم فيها 
المبدعون والكتاب والمفكرون. ويمكن ممارسة التأريخ 
الثقافــي لأمة من الأمم من خلال مــا عرفته في حقبها 
المختلفة من وسائط للتواصل والتفاعل بين المشاركين 
فيهــا من منتجــن ومتلقين. هــل يمكننا مثــا التأريخ 
للثقافة العربية الحديثة والمعاصرة بدون اســتحضار 
مجلات مثل »الهلال« و»الآداب« و»العربي« و»شــعر« 

و»مواقف« و»فصول«؟ 
ما دمنا لا نرى في المجلات التي تطبع حقبا من تطور 
الثقافــة العربية معالم ومآثر، نعمل على اســتمرارها، 
وصيانتهــا، والحفــاظ عليهــا في حــال زوالهــا، عبر 
أرشــفتها وجعلها حاضرة أبدا، ورقيــا ورقميا، فإننا 
نعرض ذاكرتنا الثقافية للنســيان والتلاشي. وبدون 
ربــط مســتقبلنا بماضينــا، نخلــق أجيــالا لا علاقــة 
لهــا بالتاريخ والمســتقبل. لقــد عملت مجلــة »الكلمة« 
منــذ صدورها على أرشــفة بعــض المجــات العربية، 
واستقلت »مؤسسة صخر« بهذا الأرشيف، وكان هذا 
العمل ثمرة رؤية جادة ومهمة، لا يمكن ســوى التنويه 
بها. ولعل التعريف بهذا الأرشــيف لدى طلبتنا، ودفع 
الباحثــن من طلبــة الماســتر والدكتوراه إلــى البحث 
فيه من الضروريات التي تســهم في دراســة تاريخنا 
الثقافــي الحديــث دراســة نقدية مــن منظــور يراعي 
الســياق الذي تشــكل فيه. إننا بدون هذه العلاقة مع 
ما تحقــق لا يمكننا أبدا فهم تاريخنــا القريب من أجل 
التفكيــر فــي تاريخ مفتــرض. كما أن القــراءة الجادة 
تكشــف الكثير من الجوانب التي لم يتم الالتفات إليها 
في زمانها، وهي ما تزال تفرض نفسها علينا، وعلينا 

العمل على ترهينها وتعميقها.
كم مــن المجــات الثقافيــة  العامــة، والمتخصصة، 
والشــهرية والفصلية التــي ظهرت في تاريــخ الدول 
العربيــة الحديثة؟ ما مــدى اهتمامنا بهــا كتراث حي 
ومعاصر؟ وما مدى إقدامنا على اســتثمار الوســائط 
الجديــدة لجعلهــا فــي متنــاول القــراء والباحثــن؟ 
أتذكــر حين كنــت أزور مكتبــة المجلس البلــدي لمدينة 
ليون الكبرى، وهي تتكــون من عدة طوابق، كيف أنها 
تزخر بــكل ما يتصــل بالمدينة، مســجلا على مختلف 
الوســائط الورقية والصوتية والصورية. كنت بصدد 
معاينة مخطوطة »سيف التيجان«، وكنت أرى باحثين 
يتصفحــان عددا مــن جريدة صدرت فــي ليون أواخر 
القرن التاسع عشر، وهما يبحثان فيها حول موضوع 
يتعلق بالجانب الرياضي؟ هــل يمكننا أن نجد التراث 
الصوتي والصوري، وأرشيف المجلات والجرائد التي 
ظهــرت في مدينــة مثل الــدار البيضاء منــذ 1907 إلى 
الآن في »مكتبة« خاصة فــي البلدية؟ أظن ان الجواب 
عــن هذا الســؤال مثــل البحث عــن الكبريــت الأحمر. 
فالأحــزاب والإذاعــة، والتلفزيــون، وســواها ليــس 
عندهــم أي صورة عن أرشــيف تم تقديمــه قبل بضع 

سنوات، فبالأحرى الحديث عن عدة عقود. 
لــن تســاءل عــن الأســباب الكامنــة وراء توقــف 
المجــات والجرائد. هناك أســباب وجيهة، وأخرى لا 
أساس لها. من الســهولة بمكان إعلان التوقف ما دام 
بالإمكان مناقشــة الأســباب الوجيهة بهــدف التغلب 
عليها. كما أنه من الأســهل تجاهل الأدوار التي تلعبها 
المجلة في الحيــاة العامة، لأننا لســنا معنيين بالبحث 
في ذلك، لكن الأخطر من ذلك يكمن في ممارسة المحو، 

وتعريض الذاكرة الثقافية الجماعية للنسيان.

٭ كاتب مغربي

رواية »دروز بلغراد«: سرد ممتع يفتقر إلى الإنصاف التاريخي والواقعي 
 

»دروز بلغــراد- حكاية حنا يعقــوب«، هي الرواية 
التــي فازت بجائــزة البوكر عــام 2012، للروائي ربيع 
جابــر، والتــي وصفتها هيئــة التحكيم بأنهــا »العمل 
الأكثر تميــزاً ولمعانــاً واجتهــاداً، لتصويرهــا القوي 
لهشاشــة الوضع الإنســاني مــن خلال إعــادة خلق 

قراءة تاريخية ماضية في لغة عالية الحساسية«.
تبــدأ الرواية مشــرقة ببائع البيض المســلوق، حنا 
يعقــوب، حيــث ينــادي منذ الصبــاح »بيــض بيض، 
بيــض مســلوق«، ويبيعه حتــى يعيش هــو وزوجته 
هيلانــة، وابنتــه الرضيعــة بربــارة. وتــدور أحداث 
الرواية بعد الحرب الطائفية بين الدروز والمســيحيين، 
حيــث كانت الغلبــة للــدروز، الذين رحــل أغلبهم إلى 
حــوران. لكن الحاكم العثمانــي وبالاتفاق مع الغرب، 
كترضية لهم، أو كقربان لهــم، إثر صنيعة العثمانيين 
الذيــن كســروا الغرب بتحريــض الدروز، كــي يقتلوا 
المسيحيين الموارنة، واســتولوا على الجبل، وأحرقوا 
حــي النصارى في دمشــق، وجرت الدمــاء في أقنية 
الــدواب، في الحرب الأهلية عام 1860. لذلك كان عليه 

احتجاز الدروز الذين قتلوا المسيحيين ونفيهم 
إلى بلاد الصرب وطرابلس الغرب، كي يموتوا 
هناك فــي الغربــة. وبالاتفاق مع ســعيد بك 
جنبلاط، اتفق معه على تسليم الدروز، الذين 
قدموا إلى الجبل بعد أن يسلموا أسلحتهم، 
واحتجزهم في السجن من أجل نفيهم إلى 

بلاد الصرب.

سجن واحد

لكــن كان النقــص بعــدد الســجناء 
ســجيناً واحــداً، لأن الحاكــم أعطــاه 
لأبيه مقابل رشــوة قدمها أحد وجهاء 
الــدروز، بــكل مــا يملــك مــن ذهــب 
أو  الصدفة،  ومجوهرات. وبمحــض 
القدر،  كان حنا - متوســط  القامة، 
وحنطــي الوجه،  وأســود الشــعر 
والعينــن يبيــع البيض فــي المكان 
الخطأ، وفي الســاعة الخطأ، قرب 
الباخــرة الكبيــرة التــي ســتنقل 
550 ســجيناً درزيــاً للمنفى، ولم 
يســتمع إلى حلــم هيلانــة بأن 
والبيضــات  وقعــت،  »الســلة 
تكســرت«. فاحتال المســؤول 
بالتعمية  حنــا  علــى  التركــي 
والخداع بأنه ســيعطيه ثلاث 
ليــرات ذهبيــة إذا صعــد مع 

المســاجين، وسيتم إنزاله في عكا 
ويعود إلى بيروت، وأعطاه اسما جديداً »سليمان عبد 
الغفار«، وعندما بدأ حنــا يعترض تم ضربة بأخمص 
البندقية، وكســر فكه، وركبته، وأغمي عليه بعد أن تم 
ربطــه بالحبال حتى بدأ الدم ينزف من رســغيه. وكل 
هــذا إرضاء للمبعوث الفرنســاوي الذي جــاء ليتفقد 

أعداد السجناء.
ولم يســمع المبعــوث قول حنــا »أنا حنــا يعقوب، 
مســيحي من بيروت« التي ترجمهــا المرافق للمبعوث 
»بأنــه الذي قتل حنا يعقوب المســيحي«، وينضم إلى 
المســاجين، والإخوة الأربعــة الدروز فــي القافلة إلى 
ســجن قلعة بلغــراد، حيث وضعوهــم كالدواب فوق 

بعضهم، والغرفة التي زجوا فيها ســبعين موقوفاً، لا 
تتسع إلا لخمسة أشخاص، تماماً مثل سجون النظام 
الســوري خلال الثورة، وخــال الثمانينيــات حينما 
سجنوا بعض المســيحيين كأتباع للإخوان المسلمين. 
وفــي العتمة عــاش الموقوفون، بكســرة خبز كل عدة 
أيــام، وقــد أصبحوا كالأشــباح، يموت منهــم العديد 
يومياً، ينقلون إلى مستودع الموت. وفي المقابل شكلوا 
كتلة صلبة تجاه الأمــراض والأوبئة والبرد والجوع، 
وكان حنــا واحــداً منهم، حيــث كرهوه فــي البداية، 
لكنهــم في مــا بعد وقفــوا إلى جانبه باســمه الجديد 
»الشــيخ ســلمان«، وكانوا يعتنون به إذا مرض، كأخ 
لهم. وللخروج من حالة الموت داخل الزنازين، أنقذتهم 
»نازلي هانم« عشــيقة جودت باشــا صاحب بلغراد، 
لحاجتهــا إلــى دروز بلغراد كــي يقطفوا لهــا الخوخ 
والتفــاح والعنب من المزارع، حيــث قدموا للموقوفين 
الطعام واللباس. والدروز معروفون بالعمل والتكافل 
والشــجاعة، وتكاملهــم الأخلاقي، بحيــث لا يأكلون 

من الثمار التي يقطفونها، ولا ينظرون إلى النســاء 

ويحتملــون  العابــرات، 
القهر الممزوج مع الصبر والدمع المستتر، بسبب القدر 
الصعب الذي وجدوا أنفســهم فيــه، والذي وضعهم 
فــي دائرة النــار والموت، رغــم أنهم شــعروا بالراحة 
والعطــف والحنين، والشــوق لــأولاد اليتامى، بعد 
ثلاث ســنوات في الســجن، الذيــن عادوا إليــه، بعد 
القطاف، وتعميرهم للحيطان الضرورية لنازلي هانم.
يتــم قصــف بلغــراد مــن قبــل القــوى الصربيــة، 
فينقــل الموقوفــون إلى ســجن الهرســك، وهــو أكبر 
ســجن للســلطنة العثمانية، مــن أجل تعبيــد الطريق 
بــن صوفيا وإســطنبول، ثم فــي حبس برنشــتينا، 
حيــث قضى حنا خمس ســنوات لســرقته بيضة من 

قــن أحد الســاكنين، يحصــل الحريق الكبير للســوق 
والقلعة الســوداء، ويهرب حنا بعــد أن تم قتل أغلبية 
الموقوفــن، وركض كثيراً عبر الوديــان والجبال، إلى 
أن صادفه راعٍ ، ورعاه بالطعام واللباس وتم توجيهه 
إلى قاعــدة المســافرين إلى الحــج، وأصبح مســلماً، 
وصلى مــع الجماعة، وســافر معهم إلى إســطنبول، 
وحلب ودمشــق، إلــى أن انفصل عنهــم، وتوجه إلى 
بيــروت، وفي قريتــه التقى هيلانة وابنتــه من جديد، 
»حيــث جلــس حنا علــى الأرض، أمام البيت، وشــعر 
بالأصابع على جسمه تتأكد أنه ليس شبحاً، وحضن 

زوجته وابنته وبكى، وشهق وملأ رئتيه بالهواء«.

عنوان ملتبس

الرواية تبدأ بعنوان ملتبــس، »دروز بلغراد«، وهل 
يوجد دروز في بلغراد، وقصــة حنا يعقوب عنهم! ثم 
نكتشــف أن الرواية »ليست من نســيج الخيال«، كما 
ادعــى الروائي- مثل غيــره من الروائيين- 
إنما هــي رواية مــن التاريــخ اللبناني 
الــذي عصفــت بــه الحــرب الأهلية 
الطائفية في عــام 1860، كما ذكرت 
المراجع في آخــر الروايــة. والرواية 
بــدون التخيل تكف عن كونها رواية، 
فهــي »تاريخ متخيــل داخــل التاريخ 
الموضوعــي«، كما يصرح أحــد النقاد، 
وكذلك »كي تعبر عما لا يقوله التاريخ«. 
هذه الحرب التي لــم يقدم الروائي عنها 
أي فكرة، وكيف نهضة الموارنة الفلاحين 
ودعوتهــم  شــاهين  طانيــوس  بقيــادة 
للتخلص من الإقطاعيين الموارنة والدروز، 
وكيــف أن الســلطنة العثمانيــة الحاكمــة 
دعمــت الــدروز بالســاح والمقاتلــن ضــد 
المسيحيين وحولتها إلى حرب طائفية مميتة، 
كي تســيطر على الحكم من جديد. مع أنه لمح 
إلــى الصراعات العثمانية ضــد بلاد الصرب، 
وكيــف يقصــف الكنائــس، ويدمــر البيــوت، 
وردودهم الطائفية، بأنهم يكســرون السيوف 
الهلاليــة. فهــي روايــة تاريخيــة، بلغة ســهلة، 
وشــعرية بســيطة تصف الأشــخاص وبنيتهم، 
بدون أن تعالج البنية النفســية للموقوفين، حتى 
يمكــن وضعها في أدب الســجون، التي تســتحق 

مثل هذا التوصيف.
الروايــة التاريخية وأدب الســجون، هــي رواية 
الفلســفية عنــد  النزعــة  سياســية أولًا، فمــا هــي 
الروائي، إذ في كل رواية اتجاه فلسفي محدد، حيث 
لا نجد ســوى موقفــه ضد الظلــم الممنهج الــذي كان 
تمارسه الســلطنة العثمانية، بدفعها للناس البسطاء 
إلــى الســجون والعتمــة والمــوت. لكــن لمــاذا اختيار 
الطائفة الدرزية للســجون، وهي حليفة السلطنة؟ أين 
هو الموقــف من الصــراع الطائفي، وما هي أســبابه؟ 
هل الدولة المســتبدة؟ أم أن هناك أسباباً أخرى، لذلك 
تجعلــه منبعثاً مع كافة التيارات اللاوطنية، كما حدث 
في لبنان وســوريا والعراق واليمــن؟ هل الظلم تجاه 
الــدروز هو الــذي دفع وليــد جنبلاط ليشــتري 5000 
نســخة من الرواية لأنهــا تعبر عنه وعن الــدروز، كما 
نشــرت صحيفة »الحيــاة« الجديدة. ومــا هو الموقف 
من المســيحيين الذين قُتلوا بعشرات الآلاف، وسبيت 

نساؤهم في دمشق وغيرها؟
منذ أن تم إدخال المسيحي حنا في دائرة الموقوفين، 
تبدأ حبكــة الرواية، حيث تبدأ التراجيديا المأســاوية 
المعقــدة، وبلهجة بوليســية، وبحيث تمثــل الحوارات 
الممتعة، عبر ســردية روائية جميلة ومتعددة، والمميتة 
التي تثيــر الخوف والشــفقة، بتعبير أرســطو، حيث 
منظــر الدمــاء والبتــر والقطــع والرمــي فــي الآبــار 
والأخاديد للموت، والجماجم التي تتطاير في الهواء. 
وهو يصرخ »أين العدل! كيــف يصنع الرب بي هذا!«، 
وأنا المســيحي المقتول، ولم أقتل أحداً من قبل. إلى أن 
يصــل إلى بيته، وكان اللقاء مــع زوجته عادياً للغاية، 
وليــس درامياً، بعد أن بحثت عنه في كل اتجاه، بدون 
معرفــة مصيره، حتى إنهــا لم تعد مؤمنــة بالله لأنها 
لم تعرف مصيــر حنا، كما صرحت لكاهن الكنيســة. 
وتعبيــر وحــدة الأخــوّة منطقية في الســجون، حيث 
الســوط واحد، والموت واحد، وهــذا مفيد للصراعات 
الطائفيــة الدائرة فــي لبنان وغيرها، لكــن الروائي لم 
يتوقــف عنــد الخلافــات الاجتماعيــة بين المســيحية 
والإسلام، ســوى بالآذان، أو رنين أجراس الكنائس. 
كان مــن المفتــرض تبيان الفــرق بينهم على مســتوى 
الأفــكار والمعتقــدات، إضافــة لوحدة المصيــر في ما 
بينهم. »المؤرخ الجيد هو الروائي«، كما قال صنع الله 
إبراهيــم، في تفريقه بين المؤرخ الأرشــيفي والروائي، 
الذي يسعى إلى إعادة صياغة وبناء العالم الإنساني 
على أفضل وجه، متلمســاً الصدق والأصالة فيه، عبر 
الاقتراب من البعد الوجداني والعاطفي، الذي تسكت 
عنــه المصادر التاريخية، وهذا لــم تقترب منه الرواية. 
مــا الذي يريــده الروائــي؟ هل اختــار طائفــة الدروز 
ليعبر عــن مظلوميتهم، بــدون أن يخبرنــا بذلك، وهم 
قتلــة المســيحيين، أم أن الطرفين مذنبــان في الحرب 

الطائفية. 

اختيار غير موفق

إن اختيــار طائفــة محــددة غيــر موفــق، لأن ذلــك 
يشــعل النار في قلب الدروز في مناخ الطائفية السائد 
في لبنــان. وهل اختيــاره للتاريخ لأنه لــم يتجرأ على 
محاربة الطائفية السائدة في لبنان، وذهب إلى هناك 
حيث الحرية والجمال والعــدل؟ إن خيار الروائي هو 
أن يجعل القارئ يعيش داخــل التاريخ في حكاية عن 
الســجون والموت، بعد أن تم تغييب السياســي، وهو 
الأساس في ظاهرة الاعتقال السياسي. ولم يختر من 
الواقــع الحالي، ولو بكلمة واحــدة. وبالتالي لم يضع 
التاريخ كتعبير عن الحاضر والارتقاء به للأفضل بنبذ 
الطائفية المقيتة، كما حصل في ثلاثية نجيب محفوظ، 
كمثال، في ســعيه للتجســيد الحقيقي للروح المصرية 
التي يبحث عنها.  فالرواية التاريخية - حسب جورج  
المعاصــرون  ويعيشــها  الحاضــر،  لوكاش-«تثيــر 
بوصفها تاريخهم الســابق بالذات«. وذلك كان بعيداً 

عن الرواية.   

٭ كاتب وباحث سوري

رد التاريخي في رواية »الديوان الإسبرطي« لعبد الوهاب عيساوي شعرية السَّ
تشــكّل رواية »الديوان الإسبرطي« المرشــحة لجائزة البوكر والصادرة 
في طبعتها الأولــى عن دار »ميــم«2018 حالة اســتثنائية بحكم حركيتها 
وانتشــارها على نطاق واسع بعد بلوغ طبعتها الرابعة وربما الخامسة عمّا 
قريب، وتوزيعها في أغلب المعارض العربية والدولية كما أنها تعطي انطباعا 
عن الحراك الروائي اللّافت الذي تشــهده الساحة العربية، ولعلّ مبعث هذا 
القول معالجتهــا لقضية التواجد العثماني في الجزائر الذي يبقى مشــرّعا 
على أســئلة لاتنتهي، ونقاط ظلّ قد تحتاج إلــى كثير من »الجرأة« للوقوف 
على حقائق قد تكون صادمة خصوصا في ظلّ الأحداث التي تعرفها الساحة 
العربيّــة وبروز الدّور العثماني الجديد كرقم مؤثر بشــكل أو بآخر في كثير 
من النّزاعات، فهل جاء الزّمن لتســمية الحقائق بمســمياتها، والتأكيد على 
أنّ التواجد العثماني بالجزائر كان شــكلا من أشكال الاستعمار تحت غطاء 
الحماية مثــا؟ أم هو بمثابة »مَحــرم« انتدبته الجزائر لنفســها؟ الرواية 
تحاول »النبش« في هــذا »الطابو« التاريخي من وجهات نظر مختلفة، فهي 
-بتعبير لوكاتــش- تُثير الحاضر بوصف تاريخنا الســابق ليس بإعادة 
سرد الوقائع التاريخية كما هي -دور المؤرخ مثلا- ولكن بمعايشة الدوافع 
الاجتماعية والإنســانية التي أدّت بهم إلى التفكير والتصرّف بذلك الشكل 
ولن يكون ذلك طبعا بتبرير تلــك الأعمال وإنّما بوضع مخرجات لها ظاهرة 

أو مضمرة استطاعت رواية »الديوان الإسبرطي« إثارتها بامتياز.
إنّ التشــكيل البوليفوني الذي اعتمده الروائي »عبد الوهاب 

عيســاوي« عامل مهمّ في الوقوف علــى الأحداث التاريخية 
المركّزة في نطاق زمني قصير نســبيا -1833/1815-انطلاقا 
من هزيمة الفرنســيين التاريخية في معركــة »واترلو«، فقد 
انتدب الكاتب خمس شخصيات ممثلة في ديبون الصحافي، 

وكافيار الجندي من جهة الحملة الفرنســية، ثمّ حمة السلاوي 
ودوجة وابن ميار من الجهة الجزائرية ..هذه الشــخصيات المتميزة 

ل نسيجا  بمحمولات فكرية مختلفة، ورؤى ترتبط بظروف كلّ منها تشــكّ
ســرديا متناوبا ومتبادل الأدوار، حيث تؤدي كلّ شخصية دورها السردي 
وفق مايقتضيه مشــروع الرواية،وما هندسه الكاتب الذي وفق في تحريك/
تشبيك هذا »التّطيف« الشــخصياتي، فهذا المنجز السّردي يحتفي بالتعدّد 
والاختلاف والمحافظة على تماسات ضرورية للوصول إلى تمثيل بوليفوني 

يجسّد الدارة السّردية. 
	

شعرية العنوان:

يظلّ المجال التأويلــي للعنوان مفتوحا في هــذه الرواية خصوصا وأنّ 
إحالته تاريخية عسكرية في الأساس، فالديوان الإسبرطي استدعاء لمكوّن 
تاريخي تتعدّد تخريجاته، ولا يمكن الكشــف عن خباياه إلّا باقتحام عالم 
الرواية فلم يكشــف بواطــن النّص ولاحتى ظواهــره - بتعبير جينيت- 
فلطالما كانت العناوين مداخل كاشــفة للمتون السّــردية وحتى الشّعرية، 
غيــر أنّ مضمراته في هذه الرواية لم تكنْ بذلــك التجلّي في عناوين أخرى 
خصوصاوأنّ العنوان حمّــالُ وجوه -كما يقال- وهذا التركيب الاســمي 
فتَرُ الذي  المكــوّن من صفة وموصوف، فالديــوان هو الكتاب عمومــا، أوالدَّ
يكتب فيه أَســماء الجيش وأَهل العطاء وهو مانميــل إليه بحكم موضوعة 
الرواية، أمّا انتساب الديوان إلى إسبرطا فلن تكون إلّا إحالة على العاصمة 
الجزائرية أو المحروســة كما كانت تسمّى، وهذا الاســتدعاء التاريخي في 
حدّ ذاته شكل من أشــكال الإثارة الجمالية، وقد تكون هناك تقاطعات بينها 
وبين إســبرطا اليونانية القديمة التي انتقلت من حالة الهدوء والطمأنينة 
إلى مدينة عســكرية بامتياز..إنّ هذا الاستدعاء المدروس بلاشكّ ينقلنا إلى 
اشــتغال الروائي الكبير على منجزه السّــردي بداية من العنوان باعتباره 

»فيــزا« النّص نحو القــارئ تدليلا على محتواه أو ممارســة لعملية إغراء 
الجمهور -بتعبيــر جينيت-وفي الحالين فإنّ عنوان الرواية شــكّل -في 

نظري-علامة فارقة ونقطة استقطاب مهمّة. 

شعرية توظيف الحدث التاريخي: 

لعــلّ التحقيب الزمني الذي اســتند إليــه الروائي نقطة قــوّة الرواية 
بالعودة إلى قراءة الأرشــيف المحاط بســياجات »الرقابة« التاريخية التي 
تحاول فرض منطقهــا خصوصا عندما يتعلّق الأمــر بالكيانات العظمى أو 
تلك التي كانت عظمى -علــى الأقل- والتاريخ يكتبه المنتصرون كما يقال..
لا في معركة واترلــو 1815م التي أفقدت  إنّ اختيار الحدث /الموضــوع ممثَّ
نابليــون هيمنته ووضعت حدّا له ليس جديدا، لكنّ الفلســفة تختلف هذه 

الأسئلة التاريخية في ظروف المرّة، فأنْ يُمــارس الروائي عملية إثارة 
إبستيمو/إيديولوجي استثنائية معيشة يميّزها صراع 

تخييلي  فإنّمــا وبمســتوى  راق، 
ل  و يجــد يحــا أن 

لتخييله 
جماليا  منفذا 

لحــدود  عابــرا 
التاريخيــة،  اللحظــة 

منفذا يمارس الحفر في كثير 
من المواقف التي تحتاج إلى قراءة 

جديدة قــد يصعب على المــؤرخ ذاته 
إثارتها لعوامل أقــوى منه بخلاف الروائي، 

وكأنّمــا أراد أن يؤكّد لنا المبــدأ الكوني في تداول 
الأيام بين الضعف والقوة، ســقوط دول وقيام أخرى 

..هي بمثابة إسقاطات تاريخية تعضّدها الأحداث ويسجّلها 
التاريخ بلا هوادة.

ردية وخطاب الشخصيات: شعرية اللغة السَّ

تتميّز لغة الرواية بالقوة والأناقة والحراك.. أضفت على المنجز السّردي 
هالة من »الروحانية«، فهي رواية تروحن التاريخ تســتنفر أنفاس التاريخ 
ولم يكن متاحا لها هذا المدُّ لولا هذا اللّغوي الدّقيق الذي أنتج توصيفا متميّزا 
للشــخصيات من جهة،ومن جهة أخرى قدّم خطابا خطابا متأنقا على ألسنة 
هذه الشــخصيات وتجاربها المختلفــة من ديبون الصحافــي إلى الضابط 
كافيار إلى حمة الســاوي مُلاعــب الدّمى إلى ابن ميار المستشــار وأخيرا 

علــى  المجبــرة  دوجــة 
ممارسة البغاء، دون أن ننسى حضور بعض الشخصيات في سياق الحكي 
بشكل ما كالسلطان العثماني ،والملك الفرنســي ونابليون بونابرت . فهذه 
الشخصيات وإنْ اختلفت مستوياتها الاجتماعية والمعارفية إلّا أنّ ممارستها 
لفعل الحكي جاءت متقاربة المســتوى، ولعلّ الســؤال الــذي طرحه الناقد 
الجزائري الأمين بحري حول شــخصيات الرواية الخمس إن كانوا رواة أم 
أبطلا له مايبرّره، فأدوارها كما خطاباتها تكاد تكون متقاربة- باســتثناء 
دوجة-فكلّ شخصية من هذه الشخصيات تصلح أن تكون رواية، غير أنّ ما 
يعنينا في هذا الشق ذلك الخطاب المبدع المليء بالحكمة في كثير من حيثياته 
ما يعكس عمق تجربة الروائي واشــتغاله المتواصل على النّص، وكثيرا ما 
تســتوقف القارئ عبــارات عاليــة الأداء على غرار »بعــض الهزائم تبدو 
انتصاراتٍ في القلوب التي أظلمت بالخطيئــة، وبعض الانتصارات تجلب 
الخيبة لحاملها«، و»بعض الرجــال مثل الفينيق، ليس موتهم إلا مرحلة من 
مراحــل حياتهم«، ولعلّ المقطع التالي يقدّم ملمحــا لغويا وجماليا غاية في 
التوصيف » حمّة يا حمّة، شــئت أم أبيت المحروســة التي كنت تدافع عنها 
بالأمس لم تصبح محروســة اليوم، تناهت إلي أصواتهم من المقابر أســفل 
القصبــة، ركضت فارّا منها لكنّها اقتفت أثري، حتــى وأنا أعبر باب المدينة 
الغربي، وأتجاوز الشّــارع الممتدّ إلى المينــاء، غابت أصوات الموتى 
لكن الحقيقة لم تغــب، تقرؤها عند كل منعطفٍ للمحروســة، 
شارع شارل الخامس، شارع دوكين، شارع دوربا، شارع 
كليبر، باب فرنســا، لم تعد الأسماء نفسها، بعض 
الحواري اختفت أشــكالها القديمة، ونبتت 
أخــرى وبأســماء مختلفــة«، »وظل 
ســيدي صامتاً لم يجبني مثلما 
في الســابق، لكــن طيراً 
في  حلــق  صغيــراً 

سماء القبة«
هذه  أضافــت  لقد 
الرواية - بتعبير الناقد 
الأمين بحري ـ »فصلًا هاماً 
التاريخية  الروايــة  فصول  من 
العربية والجزائرية بتقديمها لتوليفة 
من اللوحات التاريخية والمشاهد الحية في 
صور تخييلية عميقة الارتباط بالتاريخ، دون أن 
تخون التاريخ وحوادثه وشخصياته في شيء، ودون 
أن يخونها التخييل السردي في تقديم رؤية متعددة الأبعاد 
لفتــرة تاريخية متداخلة الأحــداث، عاصرتها الروايــة تخييلياً 
ومنحت القارئ فيها حياة ومعايشــة لأحداثها وشــخصياتها، بأنفاس 
سردية جارفة تحمل من التشويق ما تحمله من ندوب وإكراهات ناتجة عن 

حوادث عمل راسخ القواعد من حيث انتمائه الفني روايةً وتاريخاً«
إنّ الاحتفــاء النّقدي برواية الديوان الإســبرطي التي نجحت - بتعبير 
عمار الثويني- في تقديم نص سردي بارع التفاصيل ومتقن البناء ومتكامل 
الأركان يعطينــا انطباعا قويا بأحقية هذا المنجز السّــردي بالتواجد ضمن 
القائمة القصيرة فــي انتظار القرار النهائي للجنة جائــزة البوكر العربية 

الشّهر المقبل..

٭ كاتب جزائري
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ثقـافـةثقـافـة

السحر الأسود
يغزو العقول

من أفضل اللحظات التي نشعر فيها بالنشوة 
فــي حكاية عــاء الديــن، هي اللحظــة التي 
يجد فيها هــذا الصبي الفقير المشــرد المصباح 
المســحور، ثم يبدأ في فركــه، فيخرج الجني، 
ويلبي طلباتــه، وفجأة يصير علاء الدين أميرا 
مهيبا مطاعا. ولكن عندما يُسرق المصباح منه، 
يزول كل هذا، ولا يتبقى إلا علاء الدين بمكانته 
الاجتماعيــة القديمة الفقيــرة. ولكن يكون قد 
اكتسب شخصية أكثر نضجاً، تستميت لتحقيق 
آمالها. وبالفعل، يصل في النهاية لمبتغاه بدون 
مصباح أو سحر، حيث أن السحر كله صار يكمن 
في شــخصه هو. وسواء نســمع هذه القصة، 
أو نقرأها، أو حتى نشــاهدها، نجد أننا سواء 
أكنا كبارا أو صغارا نســتفيد منها، ونســتقي 
العبرة، ونحاول أن نطبق الدروس المســتفادة 
منهــا في حياتنا العادية، حســب اســتيعابنا 
لها. مع الأخذ فــي الاعتبار أنه لن يقوم الجميع 
بفهم رســالة هذه الحكاية؛ فهناك من يسمعها، 
ويســتمتع بها، ويعتبرها مجرد حكاية مسلية، 
لا أكثر ولا أقل. ومن ثم، يســمعها، وقد ينساها، 
ولا يتذكر منها سوى اللحظات المثيرة، التي قد 
ينسى أيضاً تفاصيلها. فاستيعاب المرء للأشياء 
يعتمد بالضــرورة على أمرين: أحدهما، قدرات 
المرء الذهنية، والآخــر مدى الجدية في تحقيق 
أهدافــه، وهذا بالفعل ما حدث بالنســبة لبطل 

الحكاية علاء الدين.
ونــزولًا على أرض الواقع، هــل فكرت يوماً 
لمــاذا توضع مثل تلــك الحكايات فــي متناول 
الأطفال فــي مراحل تعليمهــم الأولى؟ الإجابة 
هي للسبب نفسه الذي كانت فيه شهرزاد بطلة 
حكايــات ألف ليلة وليلة تصــر على تكرار مثل 
تلــك الحكايات في صور مختلفة، على مســمع 
الملك شــهريار. وذلك الســبب هــو: ترويض 
نزعات الملك، وإخراج أفضــل ما عنده بطريقة 
غير مباشــرة، تعتمد على الاســتيعاب، أي أن 
شــهرزاد كانت تقوم بدور المعلــم، الذي يلقن 
القضايا  مــن  العديد  بطرح  دروســه،  الطالب 
أمامه؛ لدغدغة أفكاره. وهذا هو المقصد نفســه 
الذي من أجلــه يتم طرح مثل تلــك الحكايات 
العامــة في الماضــي والحاضــر، خاصة  على 
على الأطفال في مراحل تنشــئتهم الأولى؛ لأن 
قدراتهم الاستيعابية أكبر؛ بسبب أنهم يسعون 

لإيجاد القدوة لرسم ملامح شخصياتهم.
ومن الناحية النفسية التعليمية، نجد أن ما 
يحــدث في هذه الحالة هو عمليــة تلقين مقننة 
للطالب، تقوم على إرسال رسائل للعقل الواعي 
Conscious ، تســمى برسائل فوق  للإنســان 
العتبة Supraliminal Messages؛ لأنها تخاطب 
 Absolute الجزء الأعلى من عتبة الدماغ المطلقة
Threshold Level الخاص بالوعي، يســتقبل 
الدماغ تلك الرســائل من خلال إثارة محفزات 
Supraliminal Stimuli تثير ردود أفعال  فوقية 
عصبية تستهدف تغيير السلوك بشكل مباشر. 
وهذا، قد يسمى مجازاً السحر الأبيض. لكن، مع 
العلمي، وجدنا  البحــث  العلوم، وعملية  تقدم 
أن الطب النفســي حالياً لا يســتهدف إلا العقل 
الباطن Subconscious المسؤول عن نحو ٪95 
من العمليات الذهنية بعقل الإنسان، والمتحكم 
الرئيســي في سلوكه وأفعاله، بدون أن يدري؛ 
حيث أن العقل الباطن Subconscious يكمن في 
 Absolute الجزء الأسفل من عتبة الدماغ المطلقة
يســتلزم  ولإثارتــه،   ،Threshold Level
استحداث نوع آخر من المحفزات Stimuli. ومن 
ثم، كان لابد من استحداث ما يسمى بالرسائل 
Subliminal Messages، التي تتسلل  الضمنية 
لتخاطب الجزء الأســفل لعتبــة الدماغ المطلقة 
مباشــرة. فردود الأفعال العصبية التي تثيرها 

تلك الرســائل، لا يمكــن أبــداً ملاحظتها لأنها 
تســلل للصندوق الأسود مباشــرة الكامن في 
الباطن.  بالعقل  يســمى  الذي  الإنســان،  عقل 
ومن ثــم، فيمكن اعتبار تلــك العملية نوعاً من 
الســحر الذي يمارس على الإنســان، بصورة 
تفوق بمراحل التنويم المغناطيسي. وعلى هذا، 
تمت تسميتها مجازاً »السحر الأسود«. فلو كنا 
نشجب استخدام الرسائل الضمنية، والشجب 
على أساس أنها ممارسة غير أخلاقية؛ لأنه يتم 
استخدامها بطريقة غير مناسبة لإخضاع البشر 
لهيمنــة جهات معينة، فماذا لــو تعلم أنه صار 
يتم اســتخدام الرســائل الضمنية في العملية 

التعليمية؟ 
فبعيداً عن العملية الدراسية داخل الفصول 
الدراسية المدرســية، التي من الصعب تغييرها 
جذرياً في جميع بلاد العالم، على حد ســواء، 
لكــن علمــاء الطب النفســي الحديــث بدؤوا 
على  الأسود«  »الســحر  تجارب  إطلاق  بالفعل 
التعليــم الحر. فبعد نجاح اســتخدام  مبتغي 
عملية الرســائل الضمنية المنقطــع النظير في 
الانتخابــات والتســويق، التــي تم اختبارها 
بشــكل أساســي على البالغين، اتجــه علماء 
الطب النفســي لإعادة هيكلة عقــول الصغار، 
والراغبين في تحســن قدراتهــم المعرفية. فلو 
حدث ودخلت على اليوتيوب، أو قمت بشــراء 
بمجهود،  بــدون  الســمعية  التعليم  وســائل 
خاصة تلــك المختصة بتعليم اللغات، لســوف 
تجد أنها تقوم بشــكل أساســي على استخدام 
وســيلة الرســائل الضمنية. وبالإضافة لذلك، 
فإنها تنبلج عندما تعطيك رسائل مسجلة مدتها 
ثماني ســاعات، تقوم بإعادة وتكرار معلومات 
لا تتعدى الســاعة أو يمكن أقل، وتضع عنواناً 
لها »تعلــم وأنت نائم«. فيقوم الفرد بتشــغيل 
هذا المحتوى، الذي وبكل شــفافية، تعلوه كلمة 
إيكو EKO، فيظن المرء أنهــا تعني كلمة صدى 
Echo، باللغــة الإنكليزية، وتم تحريف الكتابة 
للتسهيل، بدون أن يشك أي فرد أنها لربما كانت 
 ،MKUltra  »جزءاً من مشــروع »إم كيه أولترا
الذي لا تزال دقائقه لا يعلمها سوى جــــــهات 
صارت غير معلومة، بعــد إتلاف الوثائق التي 
تحـــــددها، وتتبــع مدى تقدم مشــروعاتها. 
وبالطريقة نفســها، تجد أن مدربي تنمــــــية 
المهارات الفردية التابعـــين لمجال تنمية الموارد 
البشرية يستخدمون، بدون معرفـــة العواقب 
الرســائل الضمنية، ويعلنون ذلــك بكل فخر 
واعتزاز؛ لأنهم توصلوا لطريقة سحرية لتعليم 
اللغات، وزرع توكيــدات معينة في نفوس من 
يســمعهم ويشاهد تســجيلاتهم، لزيادة الثقة 
في النفس، وخلــق طريقة مثلــى للتعامل مع 

الآخرين.
وبــدون أدنى شــك، اســتخدام الرســائل 
الضمنية على هــذا النحو منتهــى الإيجابية؛ 
فلكل شــيء في هذا العالم جانب إيجابي وآخر 
ســلبي. أما المشــكلة الكبرى فتكمن في معرفة 
العواقــب. فمثلًا، الحــروب، علــى الرغم من 
عواقبها الوخيمة، لكنها كانت السبب في تقدم 
بلا  والنظرية،  العلميــة  العلوم  مجالات  جميع 
اســتثناء. لكنها لا تزال حروبا، ولا تزال آثارها 
المدمرة باقية. وبناء علــى ذلك، خروج عينات 
التعلــم الحر، ونجاحها  التجربة لمجال مبتغي 
لدخول  الحافز  يكون  لســوف  النظير،  المنقطع 
التجربة نفســها للفصول الدراسية التقليدية، 
وحينها لــن يتم تحديــد ما يتــم توجيهه من 
رسائل ضمنية لعقول الصغار في مرحلة تكوين 

شخصيتهم.

٭ كاتبة من مصر

نعيمة عبد الجواد٭

ما سرّ تراجع الأدب الفرنسي اليوم في العالم الناطق باللغة الإنكليزية؟ 
 ليــس فــي وســعنا الحديــث عــن الأدب العالمــي، بدون 
الإشارة إلى أثر الأدب الفرنسي وإسهامات أسماء شهيرة، 
خلّفت بصماتها في سجل التاريخ الفرنسي، أمثال الشاعر 
والروائي فكتور هوغو صاحب رائعتي »البؤساء« و»أحدَب 
والفيلســوف  المســرحي  والكاتــب  والروائــي  نوتــردام«، 
الوجودي الفرنســي الجزائــري ألبير كامــو صاحب رواية 
»الغريــب«، وإميل زولا الروائــي المؤثر مؤســس الطبعانية 
التجريبيــة، وآخريــن مــن عمالقــة الأدب  الروايــة  ورائــد 
الفرنســي الذين تُرجمــت أعمالهم إلى لغــات متعددة، على 
رأسها الإنكليزية، محققة انتشارا واسعا في أنحاء الدنيا. 

وما زال الإقبال على أعمال هؤلاء في العالم الناطق باللغة 
الإنكليزية متواصلا إلى يومنا هذا، على عكس كُتاب آخرين 

فــي العصــر الحديــث، الذيــن لــم 
يحققوا تألقا مماثلا. فما ســرّ تعثّر 
وتراجع  الحديثة  الفرنسية  الأقلام 
الأدب الفرنســي في العالم الناطق 

باللغة الإنكليزية في عصرنا هذا؟
 

مظاهر التراجع 

يتجلــى تراجع الأدب الفرنســي 
في العالم الناطق باللغة الإنكليزية 
في مظاهر مختلفة كقلة إقبال هذه 
المجتمعــات علــى قــراءة المؤلفــات 
اللغــة  إلــى  المترجمــة  الفرنســية 
الإنكليزية، حتــى إن كانت متوفرة 
فــي المكتبــات وأســواق الإنترنت. 
تتجلــى الظاهــرة أيضــا فــي بقاء 
الفرنسية الحديثة  الأسماء الأدبية 
مجهولة في هذه المجتمعات، رغم ما 
بلغته من شهرة في فرنسا والدول 
حتى  الفرنســية.  باللغــة  الناطقــة 
الأســماء الفائزة بجوائز فرنســية 

مرموقــة، مثــل جائــزة غونكــور وجائزة 
رينودو تظل مجهولة في بريطانيا وأمريكا 
والقــارة الأســترالية، رغــم الضجــة التي 
تثيرها والشهرة التي تحققها في فرنسا. 
فمن الأســماء الكبيرة التي استطاعت أن 
تشــدّ كل الأنظار في فرنســا، ولم تلفت 
اهتمــام الجماهيــر فــي العالــم الناطق 
باللغــة الإنكليزيــة باتريــك موديانــو، 
الفائز بأكبر جائزة فــي العالم، جائزة 
نوبل ســنة 2014، وأيضا غيّوم ميسو، 
الذي يعدّ أفضل كاتب فرنسي، وكيف 
لا وقــد تصــدّر الرجــل قائمــة الكتــب 
الأكثر مبيعا في فرنسا للعام السابع! 
الأدب الفرانكفوني، الذي يشارك فيه 

كتّاب من المســتعمرات الفرنسية الســابقة، لم يسلم بدوره 
من هذه الظاهرة، فرغم الجهود الكبيرة التي تُبذل والأموال 
الضخمة التي تُصرف في الترجمة، تبقى أقلام فرانكفونية 
كبيــرة مجهولة أمثــال، روني ماران وهو أول كاتب أســود 
يفــوز بجائزة غونكور عــام 1921، كذلك الكاتبة الســنغالية 
أميناتا ســو فال التي تعــد أول امرأة من افريقيا الســوداء 
تدخل عالم الرواية الفرانكفونيــة، والحاصلة على الجائزة 
الأدبية الكبرى لافريقيا الســوداء عام 1980، وأيضا الكاتبة 
الجزائريــة آســيا جبار التــي كانت عضــو أكاديميــة اللغة 

الفرنسية، ورشحت لنيل جائزة نوبل للآداب عام 2009.  

ولع الفرنسيين بالأدب الإنكليزي 

مــن مظاهر هــذا التراجع وأســبابه أيضا اهتمــام القراء 
الفرنسيين المتزايد بالمؤلفات المقبلة من العالم الناطق باللغة 
الإنكليزية، على حســاب المؤلفات الفرنسية. وحسب تقرير 
مؤسســة )بي بــي ســي( البريطانيــة فقد أظهر اســتطلاع 
للــرأي، أن القــراء الفرنســيين يفضلــون الكتــب الأمريكية 
والبريطانية بنسبة ساحقة )4 مقابل 1(! وكل الأرقام تؤكد 

هــذه الظاهرة، فالرواية الســابعة في سلســلة هــاري بوتر 
بعنوان »هاري بوتر والأقداس المهلكة« حطمت رقما قياسيا 
مــن حيث المبيعــات في فرنســا، حيث تجــاوزت مئتي ألف 
نسخة باللغة الإنكليزية في غضون أسبوعين من إصدارها، 
عام 2007! وقد وصلت المبيعات في وقت لاحق إلى أكثر من 
315 ألف نســخة، أو مــا يقارب نصف مجموع النســخ التي 

بيعت في بريطانيا نفسها! 

سوء فهم الأدب الفرنسي 

يعتقــد كثيرون في فرنســا، بما في ذلك أوســاط الكتاب 
والروائيين الفرنســيين، أن ســبب عدم إقبال العالم الناطق 

باللغــة الإنكليزية علــى الأدب 
الفرنســي الحديث هــو، مجرد 
ســوء فهم وســوء تقدير لقيمة 
الكتابات التي تجود بها الأقلام 
الفرنســية المعاصــرة. من هؤلاء 
الروائــي الفرنســي كريســتوف 
أونــو دي بيــو الفائــز بالجائزة 
الكبــرى للروايــة، التــي تمنحهــا 
الأكاديمية الفرنســية، الذي يقول 
إنّ العالم الناطق باللغة الإنكليزية 
يعتقــد خطــأ أن الكاتب الفرنســي 

غير قادر على الإبداع الروائي. 

الأدب المعقد لا يجذب الأنظار

لكن من الفرنســيين من لا يلقي اللوم علــى العالم الناطق 
باللغــة الإنكليزيــة، بقــدر مــا يلقيه علــى الأدب الفرنســي 
نفســه. فهذا الأدب تدور أحداثه في أماكن بعيدة عن العالم 
الناطق باللغة الإنكليزية، ويتناول مســائل لا تشغل اهتمام 
الجماهير في هذا العالم المختلف، من حيث الثقافة والتفكير 
والمنشــغل بقضايا مختلفة. مــن الذين يؤيــدون هذا الطرح 
الكاتبــة الفرنســية المولــودة في مدينــة الــدار البيضاء في 
المغــرب مورييل باربيــري. فمــع أن روايتها بعنــوان »أناقة 
القنفــد«، الصادرة عن دار غاليمار للنشــر عــام 2006، كانت 
الكتاب الأكثر مبيعا في فرنســا بما يزيد عن مليون نســخة، 
فإن النسخة المترجمة إلى الإنكليزية، لم تلق رواجا يذكر في 
بريطانيا وأمريكا، وهو ما لــم يفاجئ الكاتبة، التي اعترفت 
بنقائصه رغم نجاحه الســاحق في فرنسا: »إنه ليس كتابًا 
ســهلًا، بعض الموضوعات ليســت شــائعة جدًا وأســلوبي 
معقد«. كثيرون في فرنســا وخارجها يؤيــدون هذا الطرح، 
مؤكدين أن مــن ميزات الكتــاب الفرنســي الحديث الجدية 
المفرطة والتعقيد غير اللازم. يتضــح ذلك جليا في منتديات 
النقــاش الكبيرة التي يشــارك فيها فرنســيون. قال أحدهم 
في منبر ريديت ملخصا هذه المســألة: »أنا فرنســي، وسبق 

لي أن قرأت الرواية الفائزة بجائزة 
غونكور عام 2013، لبيار لوماتر، واســتطعت من خلالها فهم 
ســبب عدم رواج الكتب الفرنســية في الخارج. فالأســلوب 

معقد للغاية«.
اللافــت للانتباه أنَّ الكُتــاب والمفكرين الفرنســيين الذين 
جذبــوا أنظار العالــم قبل عصرنــا هذا، خاطبــوا الجماهير 
بلغة بســيطة لا يعســر على المتلقي فهمها. ولم يشذّ عن هذه 
القاعدة حتى الفلاسفة الكبار أمثال، جان بول سارتر، الذي 
كتب بأسلوب سهل يفهمه الجميع، مركزا على المضمون بدلا 
من الشــكل، هكذا استطاع سارتر 
أن يوصــل أفــكاره الوجودية إلى 
واســتطاعت  الدنيــا،  أنحــاء  كل 
مؤلفاتــه أن تثيــر اهتمــام العالــم 
الناطــق باللغــة الإنكليزيــة، ومــا 
إلــى  جماهيــره  تســتهوي  زالــت 
يومنا هذا. من سمات ذلك العصر 
أيضــا التأنــي في الكتابــة، فكثير 
مــن الأعمال الفرنســية التي نالت 
شــهرة فــي العالم الناطــق باللغة 
الإنكليزيــة، صدرت بعد ســنوات 
مــن الجهــد علــى منــوال كتــاب 
»البؤســاء« لفكتــور هوغــو الذي 
اســتغرقت كتابته 17 سنة كاملة، 
بينما يســعى كثير من الكتاب في 
هــذا العصر لإصدار عمــل أو أكثر 
من عمل في الســنة، ما يؤدي إلى 
إغراق السوق بركام من الكتابات، 
التــي قد تفتقــد مكونــات الرواية 
الأساسية، وقد تتخللها معلومات 

خاطئة أو أفكار سطحية. 

فائض العرض 

يضاف إلى ظاهرة التهافت على نشــر أعمال أدبية، تزايد 
عــدد الكتّــاب المذهل. فقــد ارتفع عــدد المؤلفين في فرنســا 
بنســبة 60٪ في الفترة الممتدة من 1991 إلى 2011 حســب 
التقارير الفرنســية نفســها. والعجيب في الأمر أن كثيرا من 
المؤلفــات باتــت تصل الســوق، بــدون أي تغطيــة إعلامية، 
وبــدون علم الجماهيــر بصدورهــا. فقد صــارت تصل إلى 
الأدوار النهائيــة مــن مســابقات الجوائز الكبــرى كجائزة 
رينودو أسماء جديدة لم يسبق للإعلام الفرنسي أن تحدّث 

عنها، ولم يسبق للجماهير أن تعرفت عليها! 
يتزايــد عــدد المؤلفــن ويتضاعــف عــدد المؤلفــات، في 
وقت تشــهد فيه فرنســا نقــص الاهتمام بالقــراءة، وهو ما 
أكدته التقارير الفرنســية نفســها التي أعلنــت أنَّ 70٪ من 
الفرنســيين قرأوا كتابا واحدا على الأقل في السنة في عام 
2008، مقارنــةً بـــ79٪ قبل ذلك  في عــام 2005! يحدث كل 
ذلك في وقت تشــهد فيه الــدول الناطقة باللغــة الإنكليزية 
زيادة كبيرة في عدد المؤلفات بلغتها، ما يخلق فائض عرض 
يفــوق حاجة هذه الدول ويغنيها عــن مؤلفات غيرها. وخير 
مثال علــى ذلك الســوق الأمريكيــة، ففي عــام 2018، بلغت 
مبيعــات الكتب المطبوعــة في الولايــات المتحــدة الأمريكية 
وحدها نســبة 675 مليون نســخة، وهو ما يبــرر بكل تأكيد 
عــدم حاجــة الجماهيــر في هــذه المجتمعــات إلــى مؤلفات 
أجنبيــة. واليوم لكي يتمكن الأدب الفرنســي من اســتعادة 
مجــده الضائع في عالم شــديد التنافس، لابد لــه من إعادة 
مراجعة أوراقه، واستدراك نقائصه والاستفادة من تجارب 
رواده الكبــار أمثال، جان جاك روســو وأميل زولا وفولتير 
وســارتر، الذين تأتــى لهم خطف أنظار العالــم والنفوذ إلى 
قلــوب الجماهير، من خــال كتابات عميقة تتنــاول قضايا 
إنســانية مشــتركة جديرة بالاهتمام، بأسلوب سلس سهل 

الفهم مجرد من الحشو والتعقيد. 

٭ كاتب جزائري 

أسئلة المغيّب في الوثائقي »تجليات مصرية« لجمال الغيطاني
يقــول جان بودريار: تكمن وظيفة التلفزة من حيث 

المبدأ، في نقل الحدث بكامل الموضوعية.
أصبح عالم الصورة ينافس مشــاريع بناء وإعادة 
بناء الوعي، بما يحدثه من حبس الأثر وإعادة إنتاجه 
كلما دعت الضرورة، ليعيد بذلك قولبة الفهم والوعي 
بالحــدث مجــدّدا، والهدف من ذلك تكبيــل العقل في 
إدراكه الأوّلي، أو في استعاداته المناسباتية للحدث، 
بفعــل زيــف التوجيه المقصــود، إلا إذا تعلّــق الإدراك 
بثيمــات جماليــة ينبــع منها الحــدث، تنشــد الإبداع 
أوّلا وتثيــر الإنســاني في بَثِهــا، مقيمــة بذلك صلب 
الشــراكة الثقافية التي ضاع مفهومها بين حســابات 
الاقتصــادي وجــدل السياســي، وعند هــذا الِمفْصَل 
مــن إدراك جوهريــة الإعلام التي تخاطــب الجمالي/ 
التشــاركي، ينــدرج الشــريط التســجيلي »تجليــات 

مصرية« الذي قدّمه الرّوائي جمال الغيطاني.
ارتكــزت »التجليــات« التســجيلية علــى إيحائيــة 
العنــوان الذي يلامس مباشــرة وجــدان المتلقي كلما 
بتقنيــة تعتمــد  أفقــا مكانيــا  »التجليــات«  لامســت 
التداعيات، فتنتشــر الصّــورة ارتداديــا لتثير الوعي 
بالإطــار التحليلــي للمشــهد، لأنّ الدور الــذي قام به 
جمال الغيطاني، ليس أكثر من تقديم مفاتيح إشارية، 
وترتيب رؤية، تاركا هامــش التأويل لقدرات المتلقي، 
وهو الشّــيء الذي لم يكن في الإمــكان تحقيقه لو تّم 

الاعتماد على مجرّد مناقشة النص المقروء.

الذات والموضوع.. تمثلات روحية:

يجنح جمال الغيطاني إلــى صوفية رقيقة متدفقة 
من إحســاس جمالي بالمحيط، يتّجــه متثاقل الخطى 
نحــو المســجد متأمــا بمعرفيــة شــفّافة عناصــره 
فة مع مثيلاتها، ترمز إلى الروح،  الهندســية، فالشُــرَّ
والمئذنــة ترحــل في الفــراغ إلى الأعلى حيــث الله عزّ 
وجل ــــ يوجّه الغيطانــي الوعي إلى معنــى الفراغ - 
فراغ الشُــرّفات، وفراغ رحلــة المئذنة، ترميــز للفراغ 
الإبداعــي الــذي يتفــرد بــه الغيطاني لبناء مشــروع 

اســتعادة الوعــي الحضــاري، مرتّبا 
إعــادة إدماج المهمل في دائرة الوعي. 
إنّ المقبرة كفضــاء تحيطه اللامبالاة، 
هَة  تلتقطــه الرحلــة الغيطانيــة، مُوَجِّ
الوعي إلــى انفتاح هــذا الفضاء على 
عالــم الحركــة، إذ يمثل فــي التاريخ 
الثقافــي الوجودي المصــري القديم، 
نهايــة الطريق، لذلك تحــاذي المقبرة 

الحــي السّــكني باعتبــاره بداية 
الرّســالة  أنّ  الطريــق، ولا شــك 
قوية في هذا التجلي، وما يمثله 
مــن انتقــال رمــزي بــن عالمي 

الفناء والخلود.. 
فــي  التجليــات  تــدرك  لا 
التجريــد المعرفــي، معزولــة 
عن السياقات الجوهرية، بل 
التجاذب بين  تتحرك بقــوة 
وموضوع  الغيطانية  الذات 
الذات  فترتقي  التجليــات، 
مداراتهــا  الغيطانيــة 
الانفعاليــة مجذوبــة في 
الموســوم  الأثر  حضــرة 
و»العتاقة«،  »بالعبــق« 
الــذات  تصبــح  حيــث 
مقامــا  والموضــوع 

فــي توهّجــات الفنــاء و»عذاب 
الصّوفي«.

تدمير المهيمن / أسئلة المغيّب:

»تجليــات مصريــة« عتبة الإقبال علــى »الإنتاجية 
النصيــة« بتعبيــر كريســتيفا فــي عالــم الغيطانــي 
التوثيقــي، الذي يشــتغل على التراث لتأســيس نص 
حداثــي يغترف من التاريخ، منتجا المفاهيم المعبرة أو 
همزات الوصل )العبق والعتاقة( بين قابلية التواصل 

فــي التاريــخ وقابليــة الاحتضــان 
في الراهــن، وبهــذا يتداعــى الزّعم 

بسكونية الماضي وقطيعة الحاضر. 
التجليات عالم بســيط، وتأشــيرة 
العبور إلى هذه البســاطة، هو العفوية 
الناجزة عــن التحام الذاتــي بالنصي، 
الذاتــي فــي حركــة التجربة نحــو عالم 
النص، حيث يكتسب هذا الأخير تحوّليته 
من تحوّلية الــذات. يعيد عالــم الغيطاني 
اكتشــاف الأشــياء، هذه حقيقــة أدركتها 
خبيرة الأزياء التراثيــة التي قابلها في إحدى حلقات 
»تجليــات مصريــة«، حيث أشــارت إلــى قدرته على 
تقديم تاريخ القرون الوسطى كما لم تقدّمه المؤسّسة. 
يدفع عالــم الغيطانــي الإبداعي المتلقي إلــى التنقيب 
عن تراث ضاع في الراهن، ومفهوم التراث يتســاوق 
ومــا ترمــي إليه التجليــات، إنّــه الفضــاء التعبيري ـ 
الاســتفراد بالمكان ـ الذي يظهر الغيطاني في مختلف 
زواياه ليحرّك التاريخ، وأســمّيه »الفــراغ الإبداعي«، 

إنّه لحظة اختراق المحســوس 
وســيلة  المجــرّد،  وتشــفيف 
مــع الآخر  إبداعــي  لتواصــل 
إبداعية  المتوافق،  أو  المختلف، 
جلبــت اهتمام الآخــر العارف 
الذي يتجاوز البحث عن المثير 
إلى البحث عن الأجدى، وعثر 
علــى ذلك فــي ترجمــة أعمال 
الغيطانــي، بــل لعلهــا القيمة 
المضافة التي يتوسّــلها الآخر 
فــي غيــر ثقافتــه، إنّ الفــراغ 
الغيطانــي  يمنــح  الإبداعــي 
هذه الوقفــة الروحية العارفة 
والعرفانية بــن المكان الواقع 
والمــكان الرّوائــي ـ الحدثــي ـ 
وهــو ما نستشــفه ممــا ذكره 
في إحدى حلقات »التجليات« 
الراحــل  علــى  تعــرّف  حــن 
حســن فتحي واســتلهم رؤيته المعمارية، ناقلا إياها 

إلى معمار الرواية.
تمتلــك »التجليــات« من الفرادة مــا يجعلها تضمن 
استمراريتها لدى المتلقي، إذ أنّها تؤسّس لمشروعيتها 
الإبداعيــة انطلاقا من التراثي« الُمبَنْيَــن« بتعبير بارت 
علــى الانتقال من أمّــة تراثية إلى أمّة لهــا تراث« كما 
يقــول المفكــر المغربــي محمد عابــد الجابــري، وهذا 
نُنــا من »الاندراج المعرفي فــي حركة التاريخ« كما  يمكِّ

يرى الجابري أيضا. 
التجليــات رحلــة، نتــزوّد فيها من بهــاء الصّوفي 
وجوهــر الحضرة وشــفاف الليل، إذ نســير تجرحنا 
المســافات عبورا إلى سدرة المكان، »قاهرة الحسين«، 
»قاهرة نجيــب«، قاهرة الغيطاني، هناك حيث » ناس 
عايشــة مع نفســها، عايشــة عالمها الخــاص«، هناك 
حيث الطفولة تستعيد ما غيّبته الطوابق والخرسانة، 
تســتعيد الحســن »المــكان الــذي أجد فيه نفســي«، 
تستعيد »زقاق المدق«، تستعيد أيضا »خان الخليلي« 

و»قصر الشوق«. 
العبــور إلى الذات، عبور إلى القاهرة العميقة، عبور 
إلــى البســطاء، عبور إلــى نجيب محفــوظ أيضا، »يا 
ســيدي نجيب محفــوظ ذا طيب«. أذكــر أنّه في ندوة 
متلفزة علــى هامش معرض القاهــرة الدولي للكتاب 
)2007( بعنــوان »أبنــاء نجيــب محفــوظ«، خلــص 
الناقــد صلاح فضل إلــى أنّ كل أبناء نجيب يختلفون 
عنه إبداعيا، إنّها بنوّة الرّفقة السّــعيدة والملهمة، تلك 
هي علاقــة الغيطاني بنجيب محفــوظ، مضمّخة بكل 
بهــاءات الوجد الصوفــي. إنّ عالم الغيطاني تشــكله 
الدّهشــة، يشــمله تســامي الرّوح الصّوفــي، تبهجه 
هندسات المكان، يضيئه التاريخ وتنتجه تجربة الذات 

العاشقة للكلمات ودروب اللغة. 
عالــم الغيطانــي مميّــز باللغــة التــي تأخذ شــكلا 
مختلفا، مذاقــا ابتهاجيا يتأسّــس مؤثّثا بمســافات 

التاريخ.
يتحــرك الغيطاني مفعمــا بالنــاس، بالمعمار الآيل 
إلــى التناهــي فــي الذاكــرة، بالتفاصيــل المهملة في 
انعطافــات النســيان والتغيّــر الجذري فــي البنيات، 
يســتمد حضــوره مــن التواضع وشــراكة البســطاء 
الطيّبين، ليس ذلك وحســب، بل يبحث عنهم ويسأل 

عن غيباتهم. 
 أعتقد أن البحث عن »الُمغيّب« هو أســاس المشروع 
الإبداعــي لــدى الغيطانــي، »الُمغيّب« الــذي لا يحظى 
بالاهتمــام، »الُمغيّــب« الــذي أصبح أليفا حتــى أُهْمِلَ 
وجــوده، هو الــذي يجعل من مقارباته أشــد التحاما 
بالوعــي في شــموليته، وذلــك ما يفتح الإبــداع عنده 

على الإنساني. 

٭ كاتب جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي٭

جمال الغيطاني

مولود بن زادي٭
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منوعــات

 

الحمل
تتعدد المسؤوليات وتتداخل 

ببعضها البعض. لا ترهق نفسك وراعي 
صحتك

الثور
أمامك أفضل الفرص والحظوظ، 
تكون الظروف ميسرة جدا فلا تقف 

متفرجا

الجوزاء
تشعر أن هناك متغيرات آتية إلى 

حياتك، ويبارك الفلك كل تغيير وتطور 
ومشروع جديد أو أي تحرك تراه أنت 

مناسباً

السرطان
لديك الكثير من الفرص حاول أن 

تستغلها، الحبيب يعمل لمصلحتك 
ويدعمك

‏ 
الاسد

 بكر إلى عملك ولا تلته بأمور 
سطحية. قد تستمر في بوليصة تأمين

العذراء
تنمو بعض العلاقات وتزدهر. فترة 
مثمرة وكثيرة الانشغالات والتحركات 

لكنها فترة حظ ونجاح وتقدم

الميزان
تشعر ببعض الحزن والتعب وتبحث 
عن ملاذ آمن. لا تنتقد أقرب الناس إليك

العقرب
‏ تنطلق في اتجاه معين لتوضيح 
الأمور وتحديد المسار. تتمتع بقدرة 

استيعاب الأمور وبمهارة التنقل

القوس
 لا تخاطر باستقرار ميزانيتك. قد 

تظهر فاتورة أو دين يتوجب عليك 
دفعه. مصاريف شخصية محتملة

الجدي 
تعرف تطورات مهمة وأخبارا سارة. 
تهتم لبدء خطة جديدة ولتطوير حياتك

الدلو
تحس بتناقضات من حولك ابتعد عن 

الساحة فقد تجد الراحة في مساعدة 
الآخرين والأجواء حولك مؤيدة

الحوت
‏ قد تظهر متاعب عائلية او شخصية 

والمطلوب منك ان تكون على قدر 
المسؤولية

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

استنكر حرب إسرائيل على غزة وهاجم بوش الابن في حربه على العراق واتهم المؤسسة الأمريكية بالتورط في ضربات سبتمبر 2001

النجم الهوليوودي والناشط مارك رافالو لـ»القدس العربي« 
يفضح قتل الشركات للناس من أجل الأرباح في فيلمه الجديد »مياه مظلمة«

لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:
فــي عــام 2017، وافقت »دوبانــت«، ثاني أكبر شــركة 
كيميائية في العالــم، على دفع 671 مليــونَ دولارٍ تعويضاً 
للمتضررين من التلوث الناجم عــن إفراغها مواد كيميائية 
سامة في مياه ولاية فيرجينيا الغربية، منهية في ذلك معركة 
قانونيــة ضارية، دامت ما يقارب عشــرين عامــاً، خاضها 

ضدها محام من ولاية أوهايو، هو روبرت بيلوت.
تلك المعركة يطرحهــا فيلم »مياه مظلمــة«، الذي أنتجه 
النجم الهوليوودي والناشط البيئي، مارك رافالو، مستلهما 
أحداثــه من مقال قرأه في مجلة »نيويــورك تايمز«. رافالو، 
الذي يقوم أيضا بتجسيد دور بيلوت، خاض معارك مشابهة 
منذ أن انتقل مع عائلته للسكن في ريف نيويورك عام 2008 

ضد تقنية التصديع المائي لاستخراج البترول.
»انتقلت الى هناك بحثــا عن هواء نقي في الطبيعة، لهذا 
شعرت بالصدمة عندما دخلت اجتماعا، حيث كان يجلس 30 
شخصاً مع ملفاتهم الطبية يشتكون من أنهم لا يمكنهم شرب 
مياه حنفياتهم لأنها مســممة. وأن بإمكانهم اشعالها وكأنها 
فوهــات آبار تنفجــر، والمدعي العــام والحكومة يرفضون 

الاستماع لهم«.
سكان المنطقة يطلبون من رافالو أن يساعدهم في تسليط 
الضوء على محنتهم. »تلك الليلة ذهبت الى بيتي واستلقيت 
في فراشــي. لم أتمكن من النوم. ذهبت ونظــرت في المرآة 
وســألت نفســي: هل تهتم بمجتمعك وجيرانــك، وهل أنت 

مستعد لفعل شيء من أجلهم؟«.
اتصل بهم في اليوم التالي، وقال لهم: »لا أعرف ما يمكنني 

القيام به، لكنني سأحاول فعل ما بوسعي«.
بعد أسبوعين ظهر على برنامج »توك شو«، مع رايتشيل 
مــادو، ليتحدث عن تقنية التصديع المائي، الذي يســتخدم 
لاســتخراج البترول من خلال حفر الأرض وكسر الصخور 
بواســطة ســائل مضغوط، وحذر مــن مخاطرها، وخاصة 
تلويثها للميــاه بالبتــرول. »لم يكن أحد يعــرف عن هذه 
التقنية ذلــك الوقت، وهكذا بدأت مســيرتي في  الدفاع عن 

البيئة«.
تلك المســيرة لا تختلف عن مسيرة بيلوت. »لكنه يتناول 
الأمر بطريقة مختلفــة«، يعلق الممثل. »إنه موضوعي للغاية 
ويجيــد التعامل مع الأرقــام والبيانات والقانــون. أما أنا، 
فبإمكاني أن أكون عاطفيــا جداً. لهذا أداء دوره كان تحدياً، 
إذ كان علي إبقاءه شخصا مثيرا ومقنعاً وقلقاً، وهو متجرد 
من عواطفه، خلال مسار القصة. من جهة أخرى هدف كل منا 

هو نفسه: كلانا نبحث عن الحقيقة«.
بيلــوت، الذي يعمل في شــركة محامــاة متخصصة في 
الدفاع عــن الشــركات الكيميائيــة، يبدأ فــي البحث عن 
الحقيقــة في الفيلم، عندما يأتي الــى مكتبه فلاح من مدينة 
باركيســبورغ في ولاية فيرجينيا الغربيــة، يجاور أرضه 
مصنع شــركة دوبانــت، ويطلب منه أن يحقق في أســباب 

تسمم بقراته وموتها.
دوبانت تنكر أن موادها الكيميائية تســببت في تســمم 
الحيوانــات. فيرفع بيلــو دعوى ضدها، مطالبــا بالّاطلاع 
على وثائقِ أبحاثها، ويكتشــف اســتخدام الشــركة مركبًا 
عضويًــا صناعيًا هو حمــضٌ بيرفلــورو الاوكتانويك، في 

إنتاج المواد المقاومــة للالتصاق، التفلون، منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية، رغم أن نتائج أبحاثها أثبتت أن المادة تسبب 

السرطان في البشر والحيوانات.
يرفــع بيلوت دعوى نيابة عن كل ســكان المدينة، مطالباً 
بتعويضــات لهم، مشــعلًا بذلــك معركةً قضائيــةً ضاريةً 
ومكلفــة، تــكاد تحطمــه وتدمّر شــركته، لأن الشــركات 
الكيميائية الضخمة في الولايــات المتحدة مدعومة من قبل 
لوبي ذي نفوذ هائل في المؤسسات الحكومية في واشنطن. 

لكنه يرفض الاستسلام حتى ينتصر.

معارك سياسية مشرفة

تلك المعارك ليســت غريبة على رافالو، فقد خاض معارك 
مشابهة ضد الحكومة الأمريكية والشــركات الضخمة عدة 
مرات، أولها كانت مواجهة أدارة حكومة جورج بوش الابن، 
عندما خاضت الحرب الثانية في العراق عام 2003، واتهامها 
بالتورط في ضربات الحادي عشــر من سبتمبر/أيلول عام 

 .2001
كما كان واحدا من نجوم هوليوود الذين استنكروا حرب 
إســرائيل على غزة عــام 2014. ومع ذلك يؤكــد على أنه لم 

يحقق أي شيء قريب مما حققه بيلوت.

»لقد كشــف عن أكبر ســتار في تاريخ الشركات«، يقول 
رفالو. »لكنني منتج أفــام وراوي قصص وبإمكاني رواية 
تلك القصة للملأ وتسليط الضوء عليها. القانون أداة عظيمة 
حقاً، لكنها تســتغرق وقتاً طويلًا وتتطلب موارد كثيرة. إنه 
قادر علــى إحداث تغيير هائل.  ولا يمكن للناشــط أن يفعل 

ذلك«.
فعلًا، بيلوت نجــح في إيقاف »دوبانت« عن اســتخدام 
حمــض بيرفلــورو الاوكتانويك عام 2018. لكــن ذلك جاء 
متأخرا، إذ ثبت وجود أثر للحمض في تســعة وتسعين في 
المئة مــن الكائنات الحية، فضلا عن وجــوده في كل مولود 
جديد، لأنه يُســتخدم فــي العديد من الصناعــات المدنية 
والعســكرية، من ضمنها صناعة أواني الطبخ ومادة اخماد 
النيران. كما تبين أن مستخدمه الأكبر هو الجيش الأمريكي، 

المسؤول عن تلويث مئات آبار المياه في الولايات المتحدة.
»هنــاك 7 ولايات فــي الولايات المتحــدة تعاني من هذه 
المشكلة على مستوى هائل«، يضيف رافالو. »رجال الاطفاء 
يتساقطون كالذباب بسبب السرطانات المرتبطة باستخدام 
حمض البيرفلــورو الأكتانويك في رغــوة إطفاء الحرائق 
وبدلات رجال الإطفاء. وتفشى مرض السرطان في الجيش 

بسبب تلك المواد. 
مــا يهمني هو أن العدالــة تحققت لهم وأن تنتشــر هذه 

ت  ما لمعلو ا
في العالــم، لأن هذه المواد 

توجد في أجســامنا جميعــا. فعلينــا أن نواجه النظام 
الذي جلب لنا هــذا«.  في بداية مســيرته المهنية في أوائل 
التســعينيات، لعب رافالو أدوارَ بطولةٍ ومساعدة في أفلام 
رومانسية على غرار »يمكنك الاعتماد علي« و«13 أصبحت 
30«، وفي أفلامِ إثارةٍ مثل »زودياك« و«جزيرة شاتار«. لكن 
منذ 2010 صــار يركز على إنتاج أفلام تســلط الضوء على 
قضايا اجتماعية وسياســية وبيئية، على غرار، »الأطفال 
على ما يرام«، الذي يدور حول عائلة مكونة من أمين مِثلِيتين،  
و«سبوتلايت«، الذي يحكي قصة طاقم الصحافيين، الذين 
كشفوا عن اعتداءات جنسية ارتكبها قساوسة كاثوليك في 
حق أطفال في بوسطن. وقد رشح لأوسكار أفضل ممثل عن 
أدائه فــي الفيلمين، بينما فاز بجائــزة الإيمي عن أداء دور 
ناشــطٍ ومؤســس منظَمةٍ مناصرةٍ لمرضى الإيدز في بداية 

الثمانينيات في فيلم »القلب العادي«.
»تلك الأفــام كان لها تأثيــر مهم على المجتمــع«، يقول 

رافالــو. »فيلــم »الأطفال على مــا يرام« تعاطى مباشــرة 
مع النقــاش حول الــزواج المثلي. فشــاهد الناس زوجين 
مثليين يشــبهونهم تماماً في جميع النواحي، ســواء كانوا 
مغايرين جنســياً أو مثليين. وبالتالي شــعروا بالارتباط 
بهم. وشــاهدت مدى قوة ذلك. وكان ذلك من خلال الضحك 

والعلاقة الإنسانية«.
النجــم الهوليوودي شــاهد تأثيرا مشــابها عام 2015 
بعد طــرح فيلم »القلب العادي«، الــذي يتهم فيه الحكومة 
بالمؤامرة للتخلص من المثليين الجنسيين بعد تفشي مرض 
الإيدز بينهم في بداية الثمانينيــات. »لقد ثقف الناس عن 
مرض الايدز والحــب الذي كان بين هــؤلاء الناس وكيف 

حاربوا. وتعليم الجيل القادم عن التعاون«.
لهذا عندما ســمع عن طاقم صحافيي جريدة »بوســطن 
غلوب«، الذين كشــفوا عن اعتداءات القساوسة الجنسية 
على الأطفال، قرر أن يصنع فيلما عنهم. لكن استوديوهات 
هوليوود رفضت دعم المشــروع، بســبب حساسيته. لكنه 
أصر وفي النهاية نجح في تجنيد شركات مستقلة لانتاجه. 
الفيلم  وهو »سبوتلايت« فاز في »أوسكار« أفضل فيلم عام 

.2015

قوة الفيلم 

»رأيــت قوة هــذا الفيلم منــذ عرضه الأول 
فــي مهرجان فينســيا في دولــة  الكاثوليك«، 
يقــول رافالــو متحمســاً. »كان ردا صاخبا من 
قبــل الجمهور. الفيلم غيّر الكنيســة من الداخل 
وعلى مســتوى الدولة. فقد وفّر فرصة للضحايا 
للخروج ورواية قصصهــم دون خجل. وذلك أمر 

أحب تحقيقه من خلال التمثيل«.
لكن الدور الذي عزز من شهرته العالمية وجعله 
ثريــا كان بطلا خياليــا من روايــات الكوميكس، 
وهو بطل القوى الخارقة، »الهالك«، الذي لعبه في 
خمسة أفلام مارفيل منذ فيلم »المنتقمون« عام 2012.
»الفرق بين »بيلــوت« و«الهالك« هو أن »بيلوت« 
ليــس بطلا، لأننا نطمح أن نكــون مثله، بل هو بطل 
لأننا لا نريد ذلك. فهو ينطلق في مســار مســتحيل، 
مسار البطولة الشاقة والصعبة. بينما نحلم أن نكون 
مثل »الهالك«. ففيلم »المنتقمون« هو نســخة مبســطة 
أكثر للخير مقابل الشر والصح مقابل الخطأ، وشخص 
ما يحمي الرجل الضعيف من قوة خبيثة. إنهم يلعبون على 
المشاعرنفســها. الناس معجبة به لأننا نشعر في وجود أمر 
غير متــوازن. نريد أبطالًا. ولا يحدث الأمر فجأة من العدم. 
إنه يســبب وجود أمر ما في تلك القصص جذاب بالنســبة 

إلينا يتعلق بالطريقة التي نرى فيها العالم.«
خلافا لنجــومِ الســينما الآخرين۟، رافالــو لا يطوي 
الصفحةَ على فيلمٍ بعد اختتامِ تصويرِهْ، بلْ يشــاركُ بطلهُ 
في معركتهِ ضدَّ النظمِ والقِوى الفاســدةْ ويروّجُ لرسالتهْ. 
فمنذُ إطلاقِ »مياه مظلمــة«، رافقَ بيلو في حملةِ تحذيرٍ من 
ثاتِ الكيميائيةْ، التي تســتخدمُها الشــركاتُ  مخاطرِ الملوِّ
الضخمةْ على حياةِ البشرٍ والحيواناتْ، وحثِّ السياسييَن 
في الكونغــرسِ الأمريكــي والبرلمانِ الاوروبي على ســنِّ 
القوانيْن لمراقبةِ تلكَ الشــركاتْ وتنظيمِ استخدامِها للموادِ 

الكيميائيةِ الضارّة.

بغداد – »القدس العربي«:

فاجأ الفنان الســعودي ​عبد المجيــد عبدالله​ المتابعين من 
خلال نعته لمعجب انتقد مســتوى أغانيه أخيرا وعدم تقدم 

الأغاني السعودية قائلا أنت قزم أمامي. 
ووجه معجــب عراقي له رســالة عبر مواقــع التواصل 
الاجتماعي قال فيها: »يا شيخ معليش راح تبقون أقزام قدام 
الأغاني العراقية«. وقد اســتفز التعليق الفنان، فما كان منه 

إلا أن يرد بالطريقة المنفعلة نفسها. 
وكتب »وانت تبقى قزم قدام خشــمي... مع حبي للأغاني 
العراقيــة وجمالها. المقارنة فنظرك فقــط. أغنيتنا من أجمل 

لأجمل«. 
وأضــاف »إنك توصل لمســتوى يســمعوك فيــه البنات 
ويعطوك الشهادة إنك تعبر عن ما بداخلهم هذا طموح كثير«.
وانتشرت هذه المشادة الكلامية على وسائط التواصل بين 
من اعتبر لغة الفنان غير موفقــة وفيها جهل، ومن المفترض 
أنه فنان ويتمتع بحســن اختيار الكلمات والدبلوماســية، 
بينما ناصره متابعون ســعوديون مشيدون بما قاله وأثنوا 

على أغانيه. 

زهرة الخرجي تجسد حياة الكويتيين في »سما عالية« 
الكويت – »القدس العربي«:

كشفت الفنانة الكويتية زهرة الخرجي أن مسلسل »سما عالية«، الذي تمثل فيه شخصية 
مميزة، ينقل الجمهور الى الحالة الاجتماعية الفريدة التي تعيشها الكويت.

وعبرت عن ســعادتها في دورها المختلف في هذا العمل الذي تــدور أحداثه حول حقائق 
ملموسة، منها مشاكل الأجيال، ويكشف العديد من الجوانب عن العلاقات الإنسانية ومرورها 
بالعديد من المواقف بين الكويتيين والأجانب. وأوضحت أن العمل المقرر عرضه في الســباق 

الدرامــي الرمضانــي المقبل، من إخــراج محمد دحام 
الشــمري، وقصة وســيناريو وحوار صالح النبهان 
وشــيخة بن عامر، ويشــارك في بطولته من الكويت: 

حمد العماني، شــيماء سليمان، جاســم النبهان، فوز 
الشطي، سليمان الياســن، انتصار الشراح، وعبد الله 

التركماني، ومن مصر أحمد كشك، حامد الشراب، ندى عادل 
وشيماء سليمان.

بسبب اتهامات وجهتها للإدارة بالتحرش الجنسي

الاستغناء رسميا عن خدمات رئيسة هيئة جوائز »غرامي«
■ لوس أنجليس - أ ف ب: استغنت هيئة »ريكوردينغ أكاديمي« 
الأمريكية المســؤولة خصوصا عن توزيع جوائز »غرامي«، الاثنين 

رسميا عن خدمات رئيستها السابقة التي علقت مهماتها نهاية 
كانون الثاني/ينايــر إثر اتهامات خطيــرة وجهتها إلى 

المنظمة.
وقد أنهــت الأكاديمية العقد الــذي كان يربطها 

بديبورا دوغان عبر رســالة نشــرها عاملون في 
القطاع على نطاق واســع وتتهــم المديرة العامة 
الســابقة للمنظمــة بـ«ثغــرات وإخفاقات في 

إدارة« هذه الهيئة.
وكانــت قد تقدمت بشــكوى نهايــة كانون 
الثاني/ينايــر فــي لوس أنجليــس لدى لجنة 
فيها  اتهمــت  المهنيــة،  الفــرص  في  المســاواة 

الأكاديمية بالتمييز والمضايقة.
وقد فنّــدت دوغان، وهي أول امــرأة تقود هذه 

الأكاديمية، في الشــكوى المذكورة اتهامات تراوحت 
بين التحرش الجنسي وتضارب المصالح مرورا بشوائب 

في التصويت لاختيار الفائزين بجوائز »غرامي«.
كذلك، أكدت ديبورا دوغان أنهــا تعرضت لضغوط لتوظيف 

خلفها نيل بورتناو في منصب مستشــار رغم الشبهات التي تحوم 
حوله في المؤسسة باغتصاب إحدى الموسيقيات، معتبرة أن هذا »السبب الحقيقي لعدم تجديد عقدها« بعد 17 عاما.

وكان نيل بورتناو قد نفى رسميا هذه الاتهامات مؤكدا أن الشكوى »مليئة بالاتهامات المغلوطة والكاذبة والفاضحة 
والمؤلمة للغاية« في حقه. واعتبرت دوغان أن تجميد مهماتها كانت إجراء عقابيا من الأكاديمية.

وقالت دوغان لدى الإعــان عن صرفها في تصريحات نقلها محاموها »رغم خيبــة الأمل لدي، لم أفاجأ نظرا إلى 
الطريقة التي اعتادت الأكاديمية أن تعامل بها الأشخاص الذين يقومون بالوشاية« عن الاعتداءات الجنسية.

وأضافت »بدل السعي لإجراء إصلاح لهذه المؤسسة التي ينخرها الفساد، سأواظب على العمل لتحميل المسؤولية 
للأشــخاص الذين يســتمرون بألاعيبهم ويشوهون ســمعة التصويت لجوائز غرامي ويمارســون التمييز في حق 

النساء والأشخاص من ذوي البشرة الملوّنة«.
وأشارت إلى أن »الفنانين يستحقون أفضل من ذلك«.

عبد المجيد عبدالله يصف معجبا عراقيا بالقزم

بوستر الفيلم

مارك رافالو
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فضائيات

التنمر ضد الصينيين في بلدان المغرب
ومغربيات يتم بيعهن عبر مواقع التواصل 

مريم بوزيد سبابو ٭

وأرضيات
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

بدأت قناة »دي أم ســي« يوم الســبت الماضي،  في 
عرض برنامج »أمي ولا مراتي«، الــذي تقدمه الفنانة 
نشــوى مصطفى، التي كانت قد اشتكت على صفحتها 
الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، 
منذ فتــرة، بســبب تجاهلها فــي الأعمــال الدرامية 
يشهد  التي  موهبتها،  رغم  والسينمائية،  التليفزيونية 

بها الجميع.
ونشــوى، لم تكن الوحيدة، التي أقبلت على مجال 
العمل كمذيعة، بل سبقها كثير من النجوم والنجمات، 
لأســباب مختلفة، منهــا تراجع الســوق الدرامي في 
مصر، ممــا جعل كثيرا مــن النجوم لا يشــاركون في 
أعمــال درامية، فيحاولــون تعويض ذلــك من خلال 
تقديم البرامج، وكذلك العائد المــادي الكبير، ومن بين 
هؤلاء النجوم الذين أقدموا على هذه التجربة، أنوشكا 
وغــادة عادل، وشــريف منير وأشــرف عبــد الباقي 

ومصطفى خاطر وغيرهم.
 كما تســتعد مجموعــة من النجوم لتقــديم برامج 
جديدة خلال الفترة المقبلة، منهم أشــرف عبد الباقي، 
الــذي تعاقــد مــع التليفزيــون المصري علــى تقديم 
برنامج »قهوة أشرف«، يســتضيف فيه النجوم، على 
غــرار برامجه الســابقة في القنــوات الخاصة، كذلك 
يقدم شــريف منير على شاشــات ماســبيرو برنامج 
»أنا وبنتــي«، الذي ســبق وقدمه علي قنــاة »دي أم 
سي«، بالمشــاركة مع ابنته، ودخل الفنان هاني رمزي 
في مفاوضــات جديدة مــع إحدى القنــوات المصرية 
لتقديم برنامج جديد ضمن برامج المقالب، ليتم عرضها 
خلال الموســم الرمضاني المقبل. ولم يتم تحديد موقفه 
حتــى الآن من الموافقة من عدمها، وقــد عرضت القناة 
على النجم أحمد السقا عرضا لتقديم أحد برامج المقالب 
خلال الموسم الرمضاني أيضا، لكن حتى الآن لم تحصل 
القناة المفاوضة علــى الموافقة النهائية للفنان للوجود 

معها في برنامجها الجديد.

وبدأت إيمي سالم، تصوير حلقات برنامجها الجديد 
»نفسنة«، على شاشــة قنوات »القاهرة والناس« في 
أولى تجاربها في مجــال التقديم التلفزيوني من خلال 

الموسم الجديد من البرنامج.
كمــا تعاقدت الفنانــة انتصار وصديقتهــا الفنانة 
بدرية طلبة مع شبكة تليفزيون »النهار« لتقديم برنامج 

جديد.

أشرف عبد الباقي

بعد كساد سوق الدراما والمسرح والسينما

نجوم الفن في مصر يتجهون لتقديم البرامج التلفزيونية 

أشرف عبد الباقي

أنوشكا 

غادة عادل

أخذ عليها طغيان »الشللية« وهيمنة »الصنايعية« على المشهد 

الفنان المصري حسني أبو بكر: الحركة التشكيلية العربية تسير في الإتجاه الخاطئ
■ الأقصــر - مــن حجاج ســامة:  قــال الفنان 
التشــكيلي المصــري، حســني أبو بكــر، إن الحركة 
التشكيلية العربية تســير في الإتجاه الخاطئ، وأن 
أخطر تهديد تواجهه الحركة الفنية، هو ما بات يُعرف 
بـ »الشللية«، التي تتسبب في إبعاد فنانين حقيقيين 
عــن الســاحة التشــكيلية، وفرض من أســماهم بـ 
»الصنايعية« على المشهد التشكيلي في مصر والعالم 
العربي، من خلال الملتقيات التشــكيلية المزيفة، التي 
أساءت للحركة الفنية داخل مصر وفي بعض البلدان 

العربية.
وشــدد، على هامش مشــاركته في »سمبوزيوم« 
المنتــدى الافريقــي لجامعة الأقصر فــي صعيد مصر 
والمقام معرضه في كليــة الفنون الجميلة في الأقصر، 
على ضرورة إقصــاء من يتخذون من الفن وســيلة 
للاســترزاق، وأن تكون هناك وقفة جادة مع مثل تلك 
الظواهر والتراكمات، التي تؤثر بالســلب على شتى 

أنواع الفنون.
ورأى أن ما تشــهده الحركة التشــكيلة في مصر، 
يؤثر علــى الفنون التشــكيلية في العالــم العربي، 
وأن حالة ركود تســود المشهد التشــكيلي في الوقت 
الحاضر. وأشــار إلى أن بلدان الخليج العربي، غنية 
بفنانين من العيــار الثقيل، لكن الحركة التشــكيلية 
الخليجية، بحاجة لمزيد من الاحتكاك والانفتاح على 

الخــارج، لافتا إلى أن الفنان في الخليج وفي مصــر وفي كل بلدان العالم، 
بحاجة دائمة إلى التواصل مع الآخر، والاســتفادة مــن مختلف المدارس 
والبيئــات الفنيــة. وعبر عن أمله فــي أن تكون هناك حالة من الشــراكة 
بين الحركة التشــكيلية في مصر والخليج العربــي، وانفتاح بين مختلف 

الحركات التشــكيلية العربية، وتمكين الفن من القيام بدوره في إصلاح ما 
أفسدته السياسة. وحول موضوعات لوحاته، قال حسني أبو بكر، إن لكل 
فنان رؤيته وفلســفته، وهو يرى أنه من المهم أن يحمل العمل الفني دعوة 
للتأمل، وأنه في حالة انشــغال دائم بالتواصل مــع المتلقي، وأن لا يكون 
هناك فجوة بين الفنان وجمهوره. وأشار إلى أن الإنسان هو محور أعماله، 

وأن ملامح وجه الإنسان هي وسيلته لفهم وقراءة العالم.
وقال إنه من عشاق »البورتريه« وإنه يسعى لتوظيفه 
في التعبير عن »الحالة الإنســانية« وفهم الحياة، مشددا 

على أهمية أن يلمس العمل الفني الروح الإنسانية.
وحول حضــور المرأة فــي أعمالــه التشــكيلية، قال 
إنــه يختلف معها ويحبهــا في الوقت نفســه، وأن المرأة 
وملامحها لها حضور متعدد فــي أعماله، باعتبارها كائنا 
تتلبســه الكثيــر من الحــالات، وأن ملامح المــرأة تبوح 
بالكثير من الأسرار، وأن تجاعيد المرأة هي إحدى مفرداته 
التشكيلية، وأن المرأة في الريف تشده بقوة، وأنه يحتفظ 

بمخزون هائل في ذاكرته لمشاهد النساء في صعيد مصر.
وحــول رؤيته لمقولــة »العالمية« في الفن التشــكيلي، 
وهــل الحركة التشــكيلة العربية تســير في مــوازاة مع 
الحركة التشكيلية العالمية، قال إن المحلية هي الطريق إلى 
العالمية، وأن الفنان العربي لديه تراث ضخم من المفردات 
التشــكيلية، وأن النهل من ذلك التراث هو أحد وســائل 
الوصول إلى العالمية. وأشار إلى أنه في مصر، وبالتحديد 
في مدينة الأقصــر الأثرية، توجد موضوعات تشــكيلية 
متنوعة، وأنه وجد في متحف الأقصر، الكثير من الأدوات 
التي استخدمها الفنان المصري القديم قبيل آلاف السنين، 

وهي ذات الأدوات التي يستخدمها اليوم الفنان العاصر.
ورأى أن الفنان المصري القديم، أحب الفن وأخلص له، 

وخلق فنا رصينا بقي لآلاف السنين.
يذكر أن الفنان حســنى أبو بكر، هو عضو في نقابة الفنانين التشكيلين 
في مصر، وشــارك فــي العديد من المعــارض الفنية الفرديــة والجماعية 

المصرية والعربية.  
)د ب أ(

»أم الكل« عرض مسرحي منفرد لجو قديح: 
الجدة حارسة الحكاية والثورة اللبنانية تعيدها للحياة 

بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

ســريعاً نهل المســرحي جو قديح نصاً من رحم ثورة تشــرين 
الأول/ أكتوبر 2019، فكانت مسرحية »أم الكل«. عرض مونودرامي 
غلبت عليه الكوميديا الساخرة إنطلاقاً من المثل القائل »شر البلية 
مــا يضحك«. ضحك مُبلل بدمع حزين على شــعب حكمته ولا تزال 
مغارة لصوص تدّعي الحكمة، والحكمة منهم براء. صحيح أن قديح 
صوّب وبحدود ملحوظة باتجاه واحد إنما ليس في الهيكل من هو 

بريء.
ألبس جو قديح كل مــا يرغب بقوله لامرأة كبيرة الســن 

متهادية الخطوات. أرادها امــرأة لأن الثورة امرأة، 
ولأن المرأة والكبيرة السن تحديداً هي حارسة 

الماضي وناقلته بأمانــة. وقد يكون قديح 
مصيباً فــي اختيــاره، فحجم حضور 

النســاء خــال الثــورة ســيما في 
حضور  ملحوظاً.  الأولين  الشهرين 

ليس في الشكل بل بالفعل والأثر 
أن  والمفارقة  الإيجابــي.  بمعناه 
تلــك الثــورة شــغلت العجوز 
ومــأت أوقاتها بعــد أن كانت 
لموت  نظــراً  وحيــدة  تعيــش 

زوجها وهجرة ابنها.
الــكل«  »أم  نــص  فــاض   

خاصة  الكثيرة  الثورة  بحسنات 
الجامع.  الوطنــي  جانبهــا  فــي 

لا  التــي  والكــوارث  فالمصائــب 
تحصى والمســجلة كإرث مقيت وحق 

لبنان،  الطوائف فــي  حصري لساســة 
أثمرت عن تحطيم حواجز نفســية قائمة بين 

اللبنانيين. صوّب النص على بادرة طيبة قادتها 
نساء وأمهات منطقة الأشرفية وجوارها رداً على غزْوة 

عنْفية علــى قاطقي طريق الرينغ. إنها الغــزْوة الودية إلى منطقة 
خندق الغميق »النســوان هونيك إللي بعــاد 150 م محجبين بس 
مهضومــن«. حياة العجوز أو الجدة أصبحــت ثورة، وبالإذن من 
جوليا بطرس »أنا بتنفس حرية«، فهي باتت تتنفس ثورة، وتقارع 
بها جارتها غيــر المتفاعلة مع الانتفاضة. إنها لا »تقرقع« في الثامنة 
من كل مســاء، بل تعلن ثورتهــا واحتجاجها بالعــزف على كعب 

طنجرة أصلية من صناعة »تيفال«. 
مزج جو قديح في عرضه الجديد بــن الماضي الماثل في الذاكرة 
قبل 30 سنة من الآن، والحاضر، واســتخرج الزبدة. إنها الصدمة 

والحلم المكسور، خاصة وأن الشــعب اللبناني كبّر أو ضخّم الحلم 
وتوقع الإنقاذ.. ولكن السوســة نفســها تضرب وتخترق الطبقة 
الحاكمة. تسقط التجربة مع الجدد ويسقط الحلم.. وتحل الخيبة.  
عادت الجدة إلى مسارها الســابق، وعاد الحلم يراودها من جديد 
مع حلول 17 تشرين الأول/ أوكتوبر.. ترك قديح حبل الحلم طويلًا 
ولم يبتره.. وغنت العجوز التي صارت مصدر أخبار الثورة »هيلا 
هيــا هيلا هي الثورة مــرا يا حلوين«. في حضــوره كـ«وان مان 
شــو« يتقن جو قديح الكاتب جذب انتباه الجمهور وضبط ايقاعه. 
وكأنه يعرف ســلفاً موقع القفشة التي تثير موجة ضحك فلا يجعل 
مواقعها متقاربة، ويتقن متى يترك الأنفاس تنقطع بانتظار التالي. 
وهو دون شــك ومنذ بداياته في عروضه المنفردة ضليع بالإمساك 
بمفاصل نصــه، وجذب انتباه وتفاعــل الجمهور وعلى 
مستوى متوازٍ طوال زمن العرض. بين المواربة 
والمباشرة في تناول الأحداث القديم منها 
والجديد، غلبــت الثانية على بعض  
ذكر  مع  ســيما  النص،  مســارات 

اسماء بعينها. 
محطات  كانت  المحصلة  في 
الثورة  زمــن  مــن  مضيئة 
المســتمرة وأثرها حتى في 
سبق  وكما  العجوز.  المرأة 
القــول قد يكــون الكاتب 
في  حكمة  وجــد  والمخرج 
ما تنطــق به ســيدة من 
مرتاحة  اجتماعيــة  فئــة 
مادياً، وأثــر الثورة عليها. 
والإنطباع السائد أن المنتمين 
لهذه الفئة الإجتماعية هم أقل 
والثورة،  الرفض  بمنطق  تأثراً 
وجاءت مســارات الأشهر الماضية 

لتحبط الأحكام المعلبة مسبقاً. 
يُحســب لجو قديح الممثــل صبره على 
حركة الجســد المتباطئة لحدود ساعة من الزمن 
مع شخصيته الجديدة حيث يلعب دور المرأة للمرّة الأولى. 
وصبره على الصوت المتعب. وهو لم يغادر شــخصيته تلك لهنيهة 
واحدة بل واظب على الوتيرة نفسها، مقدماً الثورة من خلال امرأة 
كبيرة الســن تعود الحياة إليها وتصبح عنصــراً فاعلًا في حياتها 
وبيئتهــا. بل تتحول لأصل الحكاية وحارســتها. إنها الثورة التي 
تبث الحياة من جديد في النفوس قبل الأجساد. ويُحسب لقديح أن 
يبادر منفرداً ودون أي دعم أو رعاية، لتقديم عمل مســرحي جديد 
في زمن رمادي، وحيث لم تتضح خيوط المســتقبل بعد. وإلى هذا 

كله داهم الشعب اللبناني فيروس كورونا وبدأ يزرع الرعب. 

محمد اسكندر 
يحذّر من »حرب اقتصادية«

بعد »من أين لك هذا«؟

بيروت - »القدس العربي«:

ينشــغل الفنــان محمــد اســكندر فــي التحضير لأغنيــة جديدة 
منفــردة بعنــوان »حــرب اقتصاديّــة«، يســلّط فيها الضــوء على 
الظروف الإقتصادية الصعبة، التي يمرّ بها لبنان، ومعاناة الناس، 

جرّاء صرف سعر الدولار، الذي لامس عتبة 2500 ليرة .
والأغنية مــن كلمات وألحان نجله فارس إســكندر وتوزيع عمر 
صباغ، وســيتمّ طرحها في القريب العاجل، وبــدأ فارس الترويج 
للأغنية من خلال نشــره صــورة لوالده الفنان محمد عبر حســابه 
الخاص على أحد مواقع التواصــل الاجتماعي، وكتب معلّقاً عليها 

في خط أحمر عريض »حرب إقتصادية، محمّد إسكندر.. قريباً«.
وكانــت آخر أعمال الفنان أغنية »من أين لك هذا«، التي عكســت 
بدورها معاناة المواطن اللبناني الغارق بفســاد الطبقة السياسية، 
التــي بات أبطالها من أصحاب المليــارات، كما طرح الفيديو الكليب 
الخاص بها، والــذي عرّضه لملاحقة قضائيّة أمــام مكتب مكافحة 
جرائم المعلوماتية، بســبب مشــهد يســيء إلى  مصرف الإســكان 

الذي تقدّم في الدعوى.

هل هو زمن الوبــاء والجفاء، زمن التذمر والنقمة على كل شــيء، زمن الآلام 
بالجملة والتفصيل فيها لحد الملل؟!

هذا ما يلاحظه متصفحو ونشطاء منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتقلص 
مســاحات الفرح في زمن »النعي الجماعي« و»تسونامي الموت«، الذي يرتفع مع 
وباء الحــروب والفتن الطائفية و»الحرڤة« وحوادث المــرور والعنف في المنازل 

والشوارع.
جثث »حراڤة« مدينة »ڤالمة«، الذين لفظتهم أمواج شــاطئ بنزرت التونسية، 
تذكرنا أن مسلســل قوارب الوجع ما زال مســتمرا. وحادثة المعلمات الخمس في 
الڤصرين تحين الفاجعة، التي راح ضحيتها عشــرات الأشخاص، عندما سقطت 
الحافلة في المنحدر. وهكذا تستمر الأحداث كئيبة على الأسر والمجتمع. وهناك من 

يلهو ويغرق في مشاكل وهمية تٌغرق الإعلام وتفتح شهيته على الخواء. 
حادث يقتل خمس معلمات في منطقة بولعابة في ولاية الڤصرين التونســية، 
بعدمــا أنهين عملهن وهن في طريقهن إلى بيوتهن. وقع الحادث بعد أن اصطدمت 
شــاحنة ثقيلة بســيارة خفيفة كانت تقل المعلمات، مما أدى إلى انقلابها ووفاة 

جميع ركابها. 
نقابة التعليم أعلنت تعطيل الدروس في مدارس الولاية كافة الأربعاء الماضي 

حدادا على الضحايا. هكذا بدا الخبر إعلاميا.
يتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث، كل على طريقته سواء في 
السخط على الطرقات غير المهيأة والتعاطف الكبير مع أهالي الضحايا والولوج 
إلى أعماق التلاميذ الذين يعيشــون وجعا مزدوجا بعد وفاة طاقم من المدرسات 

وغلق المؤسسة وتركهم أيتاما. 
في هذه الطريقــة نعت المعلمة والشــاعرة جهاد المثناني علــى صفحتها في 

الفيسبوك الضحايا على لسان التلاميذ:
»أنا ولدك مانبكيش....)أنا ابنك لن أبكي(

وهوما كذبوا ما متيش...)وهم كذبوا فلم تمت(
هاني قاعد في طاولتي...)أنا قاعد على طاولتي(

كما تقولي بلا تشويش...)كما قلت دون تشويش(
وهناك من علق على الفيسبوك تعليقا غير إنساني، باعتبار أن الحادث، الذي 
أنهى حياة المدرســات فرصة ليجــد العاطلون عملا. التعليق لإمرأة تبتســم في 
نظارات شــمس »واخذة راحتها« دون رحمة. والرد عليها كان قاسيا من ناشطة 
أذهلها التعليق وصدمها وصفتها بالوقحة وســواد القلب، الذي لا يعرف مصدره 
إلا اللعنة.  بينما قد يخفف تعميد المدرســة بأســماء المدرســات ألم الفراق على 

أسرهن. يرحمهن الله ويلهم ذويهن الصبر والسلوان.

كورونا في بلدان المغرب والضحايا صينيون
في الجزائر، وفي ســوق منطقة الحروش في الشــرق الجزائري، قام بعض 
الشــباب بالاســتهزاء بصيني مقيم في المدينة ومناداته بـ«كورونا«، مما جعل 
الرجل يبكــي. وبعد الاقتراب منه والحديث معه تبين أنــه لم يغادر الجزائر منذ 

سنة وأنه فقد عدة أقارب بسبب هذا الوباء.
لاقــت هذه الحادثة اســتنكارا كبيرا من رواد ونشــطاء الفيســبوك، مبدين 
تأســفهم وتذمرهم مما حدث. والأمــر لا يختلف في تونس، وتحــت عنوان »أنا 
إنسان ولســت فيروســا«، وهي تدوينة مؤثرة لشــاب صيني تعرض لاعتداء 
والســخرية في تونس، الحادثة التي نقلها موقع »عسلامة« بالتفصيل. ما حدث 
للرعية الصيني »غوانغ تشــن« أثار موجة من الجدل، بعدما كشف عن تعرضه 
للتمييز والإساءة بســبب فيروس كورونا، الذي اجتاح الصين ودولا كثيرة في 
العالم. حيث دوّن الشــاب: »أنا صيني وأفتخر بذلك، والصين غنية عن التعريف 
وستتجاوز الأزمة، ولكن أنا إنسان عادي ولست فيروسا. لماذا تنادونني بكرونا 
وتضربوني بالحجارة؟ ألستم مســلمين؟ ولعلمكم إن كنت مريضا فلن أكون في 

تونس بل سأكون في المستشفى، فأنا لا أريد أن أنقل الخطر للآخرين.«
وتــداول مئــات النشــطاء تدوينــة »غوانغ« وعبــروا علــى تعاطفهم معه 
واستنكارهم لما حدث، ودونت إحدى الناشطات: »أنا خجولة من تصرفات بعض 
الخارجــن عن التربية والاحتــرام. في الحقيقة احترامهــم للآخر هو احترامهم 
لأنفسهم. آسفة على هذا التصرف. أغلبيتنا مثقفة ومحبة للآخر، خاصة للضيوف 

لأجانب، لكن الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه! 
بينما دون ناشــط آخر »من قاموا بهذا الفعل المشين وغير الإنساني لا يمثلون 

الشعب التونسي المنفتح الطيب. نحن نعتذر ونتأسف لك شديد الأسف«.
 مدون آخر اعتبر ما حدث شــيئا معيبا، لكن ذلك لا يعني أن كل التوانســة أو 
غيرهم ســيئون. بالتأكيد هناك من تألم لمعاناتــك، ولا يفوتك أن ما حصل لك في 
تونس حصل لغيرك فــي عدة بلدان أخرى مــن بينها إيطاليــا. أعتذر منك عما 
جرى لك في بلدي.  ويشــير موقع »عسلامة« أنه وبعد ســاعات، نشر »غوانغ« 
تدوينة أخرى قال فيها: »شــكرا جزيــا على اهتمامكم ودعمكــم. أود أن أعتذر 
منكم ســامحوني، لقد كان خطأ مني أن غيرت نظرتي من المسلمين بسبب بعض 

الأشخاص السيئين. أنا أحب تونس وأحب الشعب التونسي كثيرا.
وقد تعرضت إمرأة صينية في الرباط للتعامل والاستهزاء نفسيهما من طرف 
المارة والتجار بعــد مناداتها بكورونا... كورونا! عبر مقطع فيديو نشــرته على 
»اليوتيوب«، يقول موقع »آكتو ماروك«: »كما كان مرض السيدا يأتي به الأفارقة 
الســود إلى بلدان الشــمال في تصورات هؤلاء الأخيريــن، وتفاديهم وتفادي 
الأماكن التي يرتادونها. كورونا صيني. لكن هناك حكمة انتشــرت على وسائل 
التواصــل الاجتماعي، أن كورونا لــن يفرق بين الكبار والصغــار، بين أصحاب 
السلط المختلفة وعامة الناس، الكل سواسية أمام »كورونا«. وقبله كان استقبال 
الوباء على مواقع التواصل الاجتماعي بالحفاوة والنكتة. حيث انتشرت مقاطع 
فيديو من تونس لشخص في اللباس التقليدي يجري وراء شخص آخر يتقمص 
»كورونا« في لباس أحمر ليعيده. كما انتشر رســم كاريكاتيري على الفيسبوك 
حول أن كورونا لم يجد شــيئا في جسد الجزائري ليأخذه. عبر تصوير جزائري 
هيكلا عظميا جعله »يصعب« على الوباء. وغيرها من التعليقات التي تغلف الجد 
بالهزل.  كما علق الكثيرون على مرض الرعية الإيطالي وإصابته بالفيروس على 
أن الجزائري يحب »الماركة« ولا يحب التقليد. »اللهم فيروس إيطالي حقيقي ولا 

فيروس صيني تقليد«؟!

سوق نخاسة على مواقع التواصل الاجتماعي
عــادت واقعة بيــع الخادمات المغربيات، التي شــغلت الــرأي العام المغربي 
والســعودي إلى الواجهة في نهاية الشــهر المنصرم. أعيد نشر صور الخادمات 

المعروضات للبيع والاستبدال.
»بحال الســلعة... مغربيات كيتباعو فالســوق« عنوان فــي موقع »كود«فقد 
غصت صفحات ســعودية على مواقــع التواصل الاجتماعي مؤخــرا بإعلانات 
لـ»بيــع خادمات مغربيات« مغضــوب عليهن لكفاء، مقابــل مبلغ مالي مخفض، 
بســبب ارتكابهن مخالفات، كرغبتهن في الحصول على هاتف أو لجهلهن بكيفية 
التعامــل مع الأطفال، مع الإشــارة إلى امكانية اختبار الخادمــة لأيام قبل اتمام 

عملية نقل الكفالة والبيع النهائي.
بينما عنون موقع جريدة »البديل السياســي« الخبر: »خطير... بيع مغربيات 

في السعودية وجمعية حقوقية تتعهد بنشر تقرير صادم«.
شكلت صور مغربيات مقيمات في الســعودية، منشورة على مواقع التواصل 
الاجتماعي، صدمة للمغاربة، وردة فعل معبرة عن سخطهم جراء المعاملة لبعض 

المغربيات وعرضهن في »سوق النخاسة«! 
ووفق الصور المنشورة على نطاق واسع، والتي يجهل تاريخ نشرها، تحتوي 
على منشور تســويقي عبارة عن إعلان لمن أراد الظفر بعاملة مغربية مقابل مبلغ 
مالي حدد من قبل مشــغلهن الأصلي، مع ذكر المواصفات التي تتميز بها العاملة، 
التي أرفقت صورتها بالمنشور. نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبروا 
هذه الحالة عودة إلى زمن العبودية وســوق النخاســة، حيث تباع فيها كرامة 
المغربيات بأثمان بخســة عبر مواقع متخصصة. كما أشــار المصدر ذاته، تضيف 
»البديل السياسي«، إلى أن المنشور في حد ذاته »إهانة مباشرة للمرأة المغربية« 

من خلال تشييئها وردها سلعة تباع وتشترى. 
وقال رئيــس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنســان، حســن أقبيو، في 
منشور له على الفيســبوك إن الجمعية التي يترأسها ستقوم قريبا بتفجير ملف 

مرتبط بالإتجار بالبشر في السعودية.
الحادثة عار على جبين العرب والمسلمين والإنسانية. ونحن نقترب من الثامن 
مارس/آذار! عيد بأي حال عدت يا عيد!  بل بأي حال نســتقبل نكساتنا الداخلية 
ونكوص إنســانيتنا. وموتنــا البطيء.  كورونــا أحد الأســباب، التي تجنيها 

البشرية من جنونها وأكلها لحوم البشر نيئة وفي هذه الطقوس!

٭ كاتبة من الجزائر
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اقتصاد ومـال

■ لندن/عواصــم - وكالات: ســتحاول الدول 
رة للنفط »أوبك«  الأعضاء في منظمة الــدول الُمصَدِّ
وشــركاؤها لجم هبوط أســعار النفط بسبب أزمة 
فيــروس كورونــا الجديد الذي يؤثــر على الطلب 
العالمــي، خلال اجتمــاع يعقد يومي غــدٍ وبعد غد 

)الخميس والجمعة( في فيينا.
وكان وزراء دول المنظمــة بقيــادة الســعودية 
وحلفاؤهم ولا ســيما روســيا قــد اتفقــوا أوائل 
ديسمبر/كانون الاأول الماضي على خفض انتاجهم 
بمقــدار500 ألف برميــل يوميا، يضــاف إلى  ذلك 
مســاهمة »طوعية« مــن الرياض قدرهــا 400 ألف 
برميل. ويضــاف إلى  ذلك خفض بمقدار 1.2 مليون 
برميل اتخذ قرار بشأنها في نهاية 2016 وتم تمديده 

مذاك.
وســاهمت هذه الجهود في تحسين سعر النفط 
مُقتا، قبل أن تحبطه المخاوف من تداعيات فيروس 

»كورونا« الجديد. 
ومنذ مطلع يناير/كانون الثاني خسر خام برنت 
ونفط غرب تكســاس فــي المتوســط 30% مذاك. 
وتراجعا ليل الأحد/الإثنين لفترة وجيزة إلى  أدنى 
مستوى منذ أكثر من عام تحت عتبة 50 و45 دولارا 

للبرميل على التوالي.
لـ«أوبك«  المشــتركة  الفنيــة  اللجنة  وأوصــت 
وحلفائها »أوبك+« خلال اجتماعها »الاســتثنائي« 
مطلع الشهر الماضي بخفض أضافي للإنتاج بمقدار 
600 ألف برميل يوميا لمواجهة انتشار »كورون« في 

الصين وخارجها وآثاره المحتملة على سوق النفط.

لكــن كريغ أرلام المحلل لدى »اواندا« للوســاطة 
يرى »أن ذلك لن يكون كافيا«. 

ولا تزال الصين تواجه أزمة صحية كبرى وبات 
الفيروس يتفشى خارج حدودها.

ويوم الخميس الماضي ذكرت صحيفة »فايننشال 
تايمز« أن السعودية ترغب في أن تصل التخفيضات 

الإضافية إلى  مليون برميل يوميا.
ويعتمــد نجاح اجتمــاع فيينا الوشــيك، الذي 
وصــف بـ«الاســتثنائية«، علــى التوصــل إلــى 
توافق بين الســعودية وروســيا التي يدلي قادتها 

بتصريحات متباينة.

مواقف روسية متباينة

فيــوم الخميــس الماضي أعلــن وزيــر الطاقة 
ألكسندر نوفاك لوكالات الأنباء الروسية أنه ينوي 
»التعاون أكثر في إطار العلاقات المتعددة الأطراف 

في أوبك«.
ونقلــت وكالات الأنباء الروســية عن الرئيس 
فلاديمير بوتــن قوله يــوم الأحد أن »المســتوى 
الحالي لأســعار النفط مقبول لأنه فوق 42.2 دولار 
للبرميل من خام برنت المستخدم كمرجع لاحتساب 

الميزانية في إطار سياساتنا للاقتصاد الكلي«.
وحول ذلــك قال بيارن شــيلدروب من »أس إي 
بي« للوســاطة »روسيا تبعث رسالة مزدوجة« إلى  
شركائها والسوق حتى وإن كانت »ترى بوضوح أن 
الطلب تأثر جراء الوباء دون أن تعلم إلى  أي مدى 

ولأي فترة زمنية«.
وأمــس الثلاثاء قــال ليونيــد فيــدون، نائب 
رئيس »لــوك أويل« الروســية لإنتــاج النفط، أن  
اقتراح »أوبك« بخفض إنتــاج النفط بما يصل إلى  
مليون برميل يوميا ســيكون كافيا لتحقيق توازن 
في الســوق، ودفع أســعار النفط مجــددا نحو 60 
دولارا للبرميل. وتشــي تصريحــات فيدون، الذي 
كان يتحدث علــى هامش عرض تقديمي للشــركة 
بأن  الكربون،  منخفضــة  للطاقة  لاســتراتيجيتها 
روسيا ربما تكون مستعدة للموافقة على مقترحات 
»أوبك« بتخفيضات جديدة للإنتاج في ضوء تفشي 

فيروس كورونا.
وأضاف »فيروس كورونــا... عامل قصير الأمد 
يؤثر على أســعار النفط... ســيكون هناك اجتماع 
لأوبك )والمنتجين المستقلين(، سيتم اتخاذ إجراءات 
تعويضية مما ســيخرج فائض النفط من الســوق 

وأسعار الخام ستنتعش«.
وقال أيضا »رأيــي أن خفضا مشــتركا بين 600 
ألــف ومليون برميــل يوميــا كاف لتحقيق توازن 
في الســوق المتضرر بفعل أحداث غير متوقعة مثل 
فيروس كورونا. هــذا يكفي لانتعــاش النفط إلى  

ستين دولارا«.
ر للنفط فــي العالم بعد  وروســيا أكبــر مُصَــدِّ
السعودية. و«لوك أويل« هي أيضا ثاني أكبر منتج 
للنفط في روسيا، إذ تضخ حوالي 1.8 مليون برميل 
يوميــا، مما يضعها على قدم المســاواة مع نيجيريا 
العضو في »أوبك«. ويأتي أغلب نفطها من روســيا 

لكن لها أيضا عمليات في عدد من الدول السوفيتية 
الســابقة، إلى  جانــب العــراق وإفريقيا وبعض 

الأماكن الأخرى.
وقــال فيدون، وهو أيضا ثاني أكبر مســاهم في 
الشــركة، أنه يتوقع أن تخفض روسيا إنتاج النفط 
بمــا بــن 200 و300 ألــف برميل يوميــا. وأضاف 
»مستعدون لخفض )إنتاجنا النفطي( بالقدر الذي 
ســيتم إبلاغنا به. مــن الأفضل أن تبيــع نفطا أقل 

بسعر أعلى«.

خسارة حصة سوقية

يشــار إلى أن الخفض الكبيــر لإنتاج »أوبك +« 
سيدعم الأسعار، لكنه سيخفض في المقابل حصتها 
في السوق. فأمام عرض متزايد للدول غير الأعضاء 
فيها، وخاصــة الولايات المتحدة التي تســتمر في 
الانتاج بكميات قياسية، ستتقلص الحصة السوقية 

للكارتل وسيطرته على سوق النفط العالمية.
وحذر ابيك اوزكارديسكايا، المحلل لدى »سويس 
كوت بنك«، مــن أن اقتطاعات جديــدة في الانتاج 
تطرح معضلة حقيقية لـ«أوبك« التي شهدت تراجع 
حصتها في الســوق إلى  35%، وهو أدنى مستوى 

تاريخي لها.
علــى صعيد آخر خلص مســح أجرتــه رويترز 
إلــى  أن إنتاج »أوبك« من النفــط هبط في فبراير/

شــباط إلــى  أدنى مســتوى فــي أكثر من عشــر 
ســنوات، مع انهيار إمدادات ليبيا بســبب إغلاق 

للموانئ وحقول النفــط، إلى جانب التزام زائد من 
السعودية وأعضاء خليجيين آخرين باتفاق جديد 
للحد من الإنتاج. وأفاد المســح بأن منظمة البلدان 
رة للنفط البالغ عــدد أعضائها 13 ضخت في  الُمصَدِّ
المتوسط 27.84 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، 
بانخفاض 510 براميل يوميا عن أرقام يناير/كانون 

الثاني.
ورغم تراجع الإمدادات، نزلت أسعار الخام إلى  
أقــل مــن 50 دولارا للبرميل على خلفيــة القلق من 
أن يخفض تفشــي فيروس »كورونــا« الطلب على 

النفط. 
وتجــاوز أعضاء »أوبــك« العشــرة الملتزمون 
بالاتفاقيــة التخفيضــات المطلوبــة بســهولة في 
فبراير شــباط بفضل خفض الســعودية وحلفائها 

الخليجيين بأكثر من المطلوب لدعم السوق.
لكن المسح خلص إلى  أنه لا تزال هناك زيادة في 
الإنتاج من جانب العراق ونيجيريا، وكلاهما تباطأ 
في الالتزام باتفاقات سابقة لـ«أوبك+«، مما يعني 
أن المنظمة التزمت بنســبة 128 فــي المئة بتعهدات 
الخفض في فبراير شــباط، انخفاضــا من 133 في 

المئة في يناير/كانون الثاني.
إنتاج  وحسب ســجلات مســوح رويترز، كان 
فبراير/شــباط هو الأقل للمنظمة منــذ 2009 على 
الأقل، وهو العــام الذي طبقت فيه أكبر تخفيضاتها 
على الإطلاق بســبب الأزمة الماليــة العالمية، وذلك 
بعد اســتثناء التغيرات في العضوية التي حدثت 
منذ ذلك الحين. وهوى إنتاج النفط في ليبيا منذ 18 

يناير كانون الثاني بسبب إغلاق للموانئ والحقول 
من جانب جماعات موالية للقائد العسكري المنشق 
خليفة حفتر. ووجد المســح أن الإنتاج في ليبيا بلغ 
في المتوسط 155 ألف برميل يوميا على مدار الشهر 
الماضي، انخفاضا مــن 760 ألف برميــل يوميا في 

يناير/كانون الثاني.

السعودية خفضت أكثر من المطلوب

وأظهر المســح أنه لم تكن هنــاك أي تخفيضات 
كبيرة أخرى في الانتاج من المجموعة. 

وقالت مصادر في المســح إن الســعودية أبقت 
طواعيــة على الإنتــاج دون حصتهــا، كما تجاوز 
امتثال الإمارات والكويت المســتوى المستهدف لكل 

منهما.
ومن بين الدول التي ضخت أكثر، يشــير مســح 
فبراير/ شــباط إلى  أن نيجيريا والعراق، وكلاهما 
تباطأ في تنفيذ تخفيضــات في 2019، رفعا الإنتاج 

بسبب زيادة الصادرات.
وفــي العضوين المســتثنيين الآخريــن، إيران 
وفنزويــا، كان الإنتاج مســتقرا. وتخضع إيران 
لعقوبــات أمريكية تحــد من صادراتهــا، في حين 
تواجه فنزويــا عقوبات أمريكيــة وانخفاضا في 

الإنتاج منذ وقت طويلة.
وخرجت الإكوادور من »أوبك« بنهاية 2019، مما 
خفض إنتاج المنظمة بنحــو 500 ألف برميل يوميا 

مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول.

»أوبك« تسعى إلى وقف هبوط اسعار النفط وسط مخاوف من تداعيات »كورونا«على الطلب

مجلس الوزراء السوداني يصادق 
على زيادة الأجور اعتبارا من الشهر المقبل

■ الخرطوم - الأناضول: صادق مجلس الوزراء السوداني أمس الثلاثاء على زيادة الأجور بنسبة 
100 في المئة، اعتبار من أبريل/ نيسان، في وقت تشهد فيها أسعار الصرف فجوة بين السوقين الرسمية 

والموازية.
ونقلت وكالة الســودان للأنباء عن وزير التجارة والصناعة، مدني عبــاس مدني، قوله أن »إجازة 

زيادة الأجور تشمل زيادات مهمة وغير مسبوقة، وسيتم التطبيق الشهر المقبل«.
وســبق أن أقرت الحكومة الميزانية العامة للدولة لسنة 2020، متضمنة زيادة المرتبات بنسبة 100 في 
المئة. وذكر مدني أن مجلس الوزراء دعا إلــى توفير موارد إضافية، لتمويل زيادة الحد الأدنى للأجور، 

وإزالة التشوهات في التعريفة الجمركية، وزيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع الكمالية.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في الســودان 425 جنيها شــهريا )قرابة 9 دولارات(. ولم تتم زيادته منذ 

.2013
والعــام الماضي، أجاز مجلس الوزراء الســودان زيادة أجور العاملين في بواقــع 500 جنيها )10.5 

دولارات( كحد أدنى، و2500 جنيها كحد أعلى )52.6 دولارا( شهريا.
وشدد الوزير السوداني على أهمية شــمول زيادة الأجور، القطاع الخاص، وتغطية جميع العاملين 

بالحقل الصحي من الموظفين والمتعاقدين والمتعاونين بخدمات التأمين الصحي.

... وبنوك في السودان تستعد لإطلاق
 أنظمة »فيزا« للمدفوعات

■ الخرطوم - رويترز: قال مســؤول في البنك المركزي السوداني وشركة »فيزا« الأمريكية للخدمات 
المالية أن عدة من البنوك العاملة في الســودان تســتعد لإطلاق أنظمة »فيزا للمدفوعات، بينما تسعى 

البلاد إلى تطوير قطاعها المالي في أعقاب عقود من العزلة.
وقــال عمر عمرابي، رئيــس الخدمات المصرفيــة الالكترونية في بنك الســودان المركــزي أن »بنك 
الخرطــوم« وبنك قطر الوطني« و«يونايتد كابيتال بانك )بنك المال(« تلقوا موافقة على بدء اســتخدام 
الأنظمة التي من المتوقع أن يتم إطلاقها في حوالي ثلاثة أســابيع. وأضاف أن ســتة بنوك أخرى تقدمت 

بطلبات للحصول على موافقة وتنتظر ردا.
والصفقات التجارية والمالية في السودان تقيدها عقوبات وإدراج البلاد في القائمة الأمريكية للدول 
الراعية للإرهاب منذ 1993. ورفعت العقوبات في 2017. وأشــارت الولايات المتحدة إلى أن الســودان 
سيجري رفعه من قائمة الإرهاب في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير العام الماضي، لكنها لم 
تقدم إطارا زمنيا. وما زال إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب يردع الكثير من المستثمرين 
الأجانب والبنوك عن القيام بأنشطة في السودان. كما تمنع واشنطن »صندوق النقد الدولي« و«البنك 

الدولي« من تقديم تمويل له إلى حين رفع البلاد من تلك القائمة.
ويعانى السودان أيضا من نقص في السيولة بينما تخضع تحويلات العملة الأجنبية لرقابة صارمة.

وقالت »فيزا« في بيان »نحن نعمل بشكل وثيق مع المؤسسات المالية المعنية في السودان للسير قدما 
في استحداث حلول فيزا للمدفوعات في البلاد«.

وفــي البداية من المتوقع أن تكــون أنظمة »فيزا« مقصورة على المدفوعــات بالعملة الأجنبية، وبحد 
أقصى ثلاثة آلاف دولار، وهو الحد الاقصى لكمية النقد الاجنبي التي يســمح للمســافرين بأخذها إلى 

خارج البلاد.
وقال عمرابي أن أول ماكينات للصرف الآلي للسحوبات الدولية سيجري تركيبها في فنادق.

خطر الإفلاس والإغلاق يهدد الشركات الإيرانية
■ اســطنبول - الأناضول: حذّر رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيراني، غلام 
حســن شــافعي، أمس الثلاثاء من أن خطر الإفلاس والإغلاق يهدد شــركات عديدة في البلاد بسبب 

فيروس »كورونا«.
ووفقاً لموقع »عصر إيران« الإخباري فقد بعث شافعي برسالة مفتوحة إلى حسن روحاني، حذر فيها 
بشأن الأضرار التي خلفها الفيروس في السوق الإيراني، وقال »بسبب تفشي كورونا في البلاد سنواجه 
سلسلة من الأزمات مثل قلة تداول الأموال في السوق، وزيادة الديون، وعدم الإيفاء بالالتزامات المالية، 

وسنشهد إغلاق أو إفلاس العديد من الشركات«.
وأضاف »ستؤثر هذه القضية هيكلياً على قطاع الأعمال والتجارة في إيران، وبالتالي ستنشأ مشاكل 

من قبيل توقف تداول الأموال وانهيار النظام المصرفي«.
وفي إشــارة إلى زيادة معدل التضخم والبطالة خلال هذه المرحلة، طالب شــافعي باتباع سلســلة 

تدابير للخروج من الأزمة بأقل الخسائر.
وأعلنت طهران ارتفاع عدد وفيات كورونا في البلاد إلى 77، والمصابين إلى أكثر من 2300. 

هل يدخل المغرب نادي الدول المصدرة لـ»الغاز الطبيعي«؟ 

وثائق: »روسنفت« الروسية دفعت 250 مليون دولار
 لشركة استشارات للفوز بعقود نفطية في كُردستان العراق

■ الرباط - الأناضول: يأمل المغاربة بتملك عصا الطاقة 
ر للغاز الطبيعي  الســحرية للتحول إلى  بلد منتج ومُصَــدِّ
وربمــا النفط، خلال الفتــرة المقبلة، في وقت تســجل فيه 

بلدان شمال إفريقيا تطورات متسارعة في صناعة الطاقة.
ويرى خبــراء اقتصاد مغاربــة أن بلادهــم »على بعد 
ريّ الغــاز«، بعد أن  خطوة واحدة من دخــول نادي مُصَدِّ
نالت الشركة البريطانية »ساوند إنرجي«  موافقة الحكومة 
المغربية على الشــروع في تقييم الأثر البيئي لخط أنابيب 
غــاز جديد ســيربط البئر الجديــدة في حقــل »تندرارا« 
)شرق(، الذي اكتشــفته الشــركة البريطانية، مع أنبوب 

الغاز الأوروبي- المغاربي، على مسافة 120 كيلومترا.
وتتواصل المفاوضات بين »ســاوند إنرجي« والسلطات 
المغربية حتى نهاية الشــهر الجاري، للحصــول على عقد 
إيجار طويــل الأمد، لممر بعــرض 50 متراً علــى طول 120 

كيلومترا.
وجاءت التباشــير البتروليــة والغازيــة الجديدة مع 
توقيع الشركة البريطانية و«المكتب الوطني للكهرباء والماء 
الصالح للشــرب« )حكومي في نهاية أكتوبر/تشــرين أول 
الماضي، مذكرة تفاهم تتعلق بالشــروط الرئيسية لاتفاقية 

بيع الغاز الطبيعي المخصص لتشغيل المحطات الكهربائية.
ويُتوقع أن تشرع الشركة البريطانية في إنتاج الغاز من 

حقول في شرق البلاد خلال 2021.
وكانت شــركة »إس دي إكس إنرجــي« البريطانية قد 
أعلنت عن اكتشــاف الغاز الطبيعي علــى عمق يبلغ 1158 
متــرا، في حقل يقــع في منطقة »لــا ميمونة«، فــي إقليم 

العرائش )شمال(.
وقبلها، أعلنت شركة »ســاوند إنرجي« البريطانية عن 
اكتشــاف غاز في منطقة تنــدرارة، القريبة من مدينة فكيك 
)شــرق(، بالقرب من الحــدود مع الجزائر، على مســاحة 
تتجــاوز 14500 كيلومتر مربع. وقدرت المخزون المكتشــف 

بنحو 20 مليار متر مكعب.
وقال وزير الطاقة والمعادن المغربي عزيز رباح في برنامج 
تلفزيوني، في 25 يناير/كانون الثاني الماضي »لدينا غاز في 
غرب البلاد يســتعمل في الصناعة، كذلك في نواحي مدينة 
الصويرة في الجنوب.. أمس وقعنا اتفاقا مع ساوند إنرجي 

البريطانية، الذين اكتشفوا الغاز في تندرارا«.
وأضاف »الشــركة البريطانية استثمرت في المنطقة 1.5 
مليار درهم )154.9 مليون دولار(، ونتوقع أن تســتثمر 3.5 
مليار درهم )361.5 مليون دولار(، حتى نشرع في الإنتاج«. 
وتابع القول أن »الغاز المتوقع إنتاجه، ســيمكننا من تغطية 

40 في المئة من حاجياتنا لمدة 10 سنوات«.
وقال الوزير الســابق المكلف بالنقل، الخبير الاقتصادي 
محمد نجيب بوليف، أنه »من الناحية الجغرافية والترابية، 
من المفــروض أن المقومــات الطبيعية على الأقــل متوفرة 

للبلاد. 
الوطنــي  المكتــب  خــال  مــن  »المغــرب  وأضــاف 
للهيدروكاربــورات والمعــادن له تاريخ طويــل في مجال 

البحث والتنقيب، والمؤشرات على ما يبدو جد محفزة«.
وأوضح أن المؤشرات تؤكد أن إمكانية العثولر على الغاز 
موجودة، مضيفا القول »إلا أن هناك فرق كبير بين التنقيب 

والإنتاج، وأن يصبح المنتج إيجابيا وقابلا للاســتهلاك أو 
التصدير«.

ويرى الخبير الاقتصادي المغربــي المهدي فقير أن هناك 
ثلاثة عوامل »يمكن أن ترسم معالم الدخول المتوقع للمغرب 
ريّ الغاز. أولها، مــدى وجود الكمية  للنادي الدولــي لُمصَدِّ
القابلة للاســتغلال، لأنه من ممكن العثور على الغاز، لكن 

القابلية للتصدير ترتبط بعامل الوفرة«.
وأضاف »نتحدث أيضا عــن اختيارات الدولة وتوجهها 
نحو الاســتثمار في هذا المجــال، لا بد من دعم الاســتثمار 
في التنقيب على الغاز، بالشــكل الــازم والكافي.. وثالث 

العوامل هو التوازنات الجيواستراتيجية في المنطقة«.
وأوضح أن »المغرب وقع عقدا مع الجزائر في 2011 مدته 
عشر ســنوات، بهدف اســتيراد 640 مليون متر مكعب من 
الغاز، عبر خط الأنابيب الجزائري العابر للمغرب، والمتجه 
إلى  أوروبا«. وتابع »بالتالي الأمر يخضع لحسابات أخرى 
ليســت اقتصادية وفقط، بل أيضا سياســية.. المســتثمر 
التقليدي فــي المنطقة هو الجانب الإســباني، واليوم نجد 

استثمارات بريطانية في شرق المغرب وشماله«.
وأضاف »أعتقد أن الشــركة البريطانية سيصعب عليها 
استغلال الغاز الذي اكتشــفته في شرق البلاد، وستكتفي 
ببيع حقوق الاستغلال للمغرب، ليوجه الإنتاج للاستهلاك 
المحلي«. في 4 نوفمبر/تشــرين ثاني الماضي، وبالتزامن مع 
مناقشة مشروع ميزانية 2020  فيالبرلمان، توقعت الحكومة 
المغربية، أن يصل الإنتــاج الوطني مع نهاية 2019، إلى  96 
مليون متــر مكعب من الغاز الطبيعــي، و4 آلاف و300 طن 

من المكثفات. وغطــت عمليات البحث عن مصــادر الطاقة 
التقليدية، مساحة إجمالية 110 آلاف كيلومتر مربع، حسب 

المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن الحكومي.
وشــملت عمليات البحث المذكورة، 34 رخصة برية و28 
رخصة في عرض البحر ورخصة اســتطلاعية واحدة، و9 

عقود امتياز للاســتغلال، وذلك حتى نهاية سبتمبر/أيلول 
الماضي.

وتقــول وزارة الطاقــة والمعــادن والبيئــة أن حجــم 
الاستثمار في مجال التنقيب عن المحروقات، بلغ حتى نهاية 

العام الماضي 800 مليون درهم )83 مليون دولار(.

■ موسكو - د ب أ: كشفت وثائق أن شركة النفط الروسية المملوكة للدولة »روسنفت« دفعت 250 مليون دولار 
إلى  إحدى الشــركات الاستشــارية غير المعروفة من أجل الحصول على عقود في قطاع النفط في إقليم كردستان 

العراق، بما يلقي المزيد من الضوء على التعاملات التي تعزز وجود روسيا في الشرق الأوسط.
وهذه الأموال ارتبطت بعقود ساعدت »روسنفت« في أن تصبح اللاعب الأجنبي المسيطر على صناعة النفط في 
كُردستان، وهي كبيرة بمعايير الخدمات الاستشارية في العالم، حيث وصلت قيمة رسوم الخدمات الاستشارية 
التي حصل عليها 12 بنك استثمار عالمي، مقابل المساعدة في صفقات استحواذ واندماج في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا خلال العام الماضي بأكمله إلى  400 مليون دولار.
وأظهرت الوثائق أن شركة »روسنفت تريدنغ« الفرع السويسري لشركة النفط الروسية العملاقة والخاضعة 
حاليا لعقوبــات أمريكية، هي التي دفعت هذه الأموال خلال عامي 2017 و2018، مضيفة أنه تم الكشــف عن هذه 
الأموال منذ أسابيع قليلة من خلال البيانات المالية لشركة سنغافورية أسستها »روسنفت« كشركة قابضة لإدارة 

استثماراتها في كُردستان. 
لكن لم يتم الكشف عن اسم شركة الاستشارات.

وكانت »روسنفت« قد دفعت حوالي 3 مليارات دولار إلى  حكومة كُردستان العراق في عامي 2017 و2018 مقابل 
مشــتريات نفط آجلة، وهو ما وفر لحكومة الإقليم الأموال التي كانت في أمسّ الحاجة إليها، حيث كانت قد أجرت 
استفتاء شعبيا في سبتمبر/أيلول 2017 بشأن الاستقلال التام عن العراق، مما أدى إلى  صدام حاد مع بغداد التي 

قررت فرض حصار مالي على الاقليم في ذلك الوقت.

صعود أغلب البورصات الخليجية 
وسط توقعات تحفيز من البنوك المركزية

■ دبي - رويترز: أغلقــت معظم بورصات الخليج 
مرتفعة أمس الثلاثاء، وتفوقت السوق السعودية على 
نظيراتها في المنطقة، فيما أشــار صانعو السياســات 
حول العالم إلى  تبني موقــف موحد لمواجهة التبعات 

الاقتصادية لتفشي فيروس »كورونا«.
قــال وزراء ماليــة ومحافظو البنــوك المركزية في 
مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أمس الثلاثاء 
المناســبة  السياســة  أدوات  كل  سيســتخدمون  أنهم 
لتحقيق نمو قوي ومســتدام ودرء المخاطــر النزولية 

الناجمة عن الفيروس سريع الانتشار.
وأغلق المؤشــر الســعودي الرئيســي مرتفعا 2.8 
في المئة. وصعدت أســهم جميع البنوك. وصعد ســهم 
»مصرف الراجحي« 3.4 في المئة، وقفز ســهم الشــركة 

السعودية للصناعات الأساسية »سابك« 5.3 في المئة.
وزاد سهم »مجموعة ســيرا القابضة« 3.2 في المئة، 
بعد أن أعلنت الشــركة المتخصصة فــي تقدم خدمات 
السفر أنها حققت ارباحا سنوية بعدما منيت بخسارة 

في العام الماضي.
وصعد المؤشــر المصري الرئيســي واحدا في المئة. 
وسجلت الشركة الشرقية إيسترن كومباني »الشرقية 
للدخان« مكاســب 3.8 في المئة، بينما صعد سهم »بالم 
هيلز للتعمير« 5.3 في المئة، بعد إعادة شــراء نحو 1.3 

مليون سهم خزينة.
ويوم الأحــد الماضي، قالت »الهيئــة العامة للرقابة 
الماليــة« في مصر أنهــا أصدرت إجراءات اســتثنائية 
للسماح للشركات المقيدة في بورصة مصر بشراء أسهم 
الخزينة من خلال الســوق المفتوحة على نحو أيســر، 
في خطوة تهدف لدعم الســوق بعدما شــهدت الأسهم 

العالمية تراجعا حادا في الأيام القليلة السابقة.
وأضاف مؤشر بورصة أبوظبي 0.9 في المئة. وصعد 
سهما »اتصالات« و»مصرف أبوظبي الإسلامي« 2.8 في 

المئة.

وتقدم مؤشــر سوق الأســهم القطرية 0.5 في المئة، 
ليتوقف الاتجاه النزولي الذي اســتمر على مدار ست 
جلسات. وقفز ســهم »بنك قطر الدولي الإسلامي« 4.6 
في المئة، بينما أغلق ســهم »بنــك الدوحة« مرتفعا 5.3 

في المئة.
وواصل مؤشر الكويت مكاســب حققها في الجلسة 
الســابقة، وارتفع 2.3 في المئة بفضل صعود سهم »بنك 
الكويت الوطنــي« 3.4 في المئة، وارتفاع ســهم »بيت 

التمويل الكويتي« 1.7 في المئة.
وفي دبي، محا المؤشــر المكاســب التــي حققها في 
التعاملات المبكرة ليغلق مســتقرا. وتراجع سهم شركة 
الإمارات للاتصالات المتكاملة »دو« إثنين في المئة، بينما 

ارتفع سهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 0.8 في المئة.
وفي غضون ذلك، أُلغيت أو تأجلت حفلات موسيقية 
وأحداث مهمة مع تفشــي فيروس كورونــا في منطقة 

الخليج.
وأعلنت جميــع دول الخليج عن اكتشــاف حالات 
إصابــة بفيــروس كورونــا المســتجد والكثيــر منها 
لأشــخاص زاروا إيران حيث توفي 77 شخصا بسبب 

المرض وأصيب به 2336.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

العربية أمس:
في السعودية ارتفع المؤشــر 2.8 في المئة إلى  7557 
نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.9 في المئة إلى  4806 

نقاط. دبي، بينما استقر مؤشر دبي عند 2536 نقطة.
وصعد المؤشر القطري 0.5 في المئة إلى  9259 نقطة، 

بينما قفز المؤشر الكويتي2.3 في المئة إلى  6516 نقطة.
ونــزل المؤشــر البحريني 0.2 في المئــة ليبلغ 1638 
نقطة، في حين ارتفع المؤشــر العُماني 0.4 في المئة عند 

4096 نقطة.
وفي مصر أضاف المؤشــر واحدا في المئة مســجلا 

12419 نقطة.

وزير الصناعة اللبناني يطالب
بالتوقف عن حجز أموال المودعين

مصر تخطط لبيع حصة 
في »بنك القاهرة« بقيمة 500 مليون 

دولار في طرح عام الشهر المقبل 

■ بيروت -  د ب أ: طالب وزير الصناعة اللبناني، عماد حُب الله، أمس الثلاثاء 
مصرف لبنان المركزي والمصارف الخاصة بالتوقف عن حجز أموال المودعين.

وقــال في تصريح صحافي عقــب لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشــال عون 
»وضعت الرئيس عون فــي أجواء التحركات والاتصالات مع حاكم مصرف لبنان، 

والهادفة إلى  تشجيع الصناعيين والإبقاء على عمل المصانع«.
ل الدورة الاقتصادية،  وأضــاف »آن الأوان لأن تدور الآلات في المصانع وتشــغّ
وتؤمّــن تكاملها، ولذلك أتمنى على المصارف إيقــاف القبض على الأموال والحجز 
عليها في ما يشبه الحجر الصحي، أو التوقيف الاحتياطي«.  وتابع القول »لا بدّ من 
أن يبادر مصرف لبنان والمصارف الخاصة إلى  تحرير أموال المودعين«، مُشيراً إلى  
أن »السياســات الخاطئة بدفع الفوائد المرتفعة أوصلتنا إلى  الوضع الحالي وإلى  
ما يرزح تحته اللبنانيون حالياً، بينما وضَعنا السياســات المرنة والتشــجيعية 
والتحفيزية لتشغيل هذه الأموال في مشــاريع وتوظيفات انتاجية وهو المطلوب 

حالياً«.
يذكر أن المصارف تحدد سقفاً لسحب المودعين لأموالهم منذ حوالي أربعة أشهر. 
ويتراوح سقف السحوبات حالياً بين 100 دولار و 250 دولار كل أسبوعين، مما فاقم 

الأزمة المالية والاقتصادية.

■ القاهــرة - رويتــرز: قــال رئيــس مجلــس إدارة »بنك القاهــرة« أن مصر 
تســتهدف بيع حصة أقلية في البنك المملوك للدولة في طرح عام أولي يبدأ في 

منتصف أبريل/نيسان من المنتظر أن يجلب نحو 500 مليون دولار.
وسيكون هذا أكبر بيع لأصول تابعة للدولة في مصر منذ 2006. والبنك جزء 
من برنامج أعيد إحياؤه لبيع أسهم في قائمة طويلة من الشركات العامة جرى 

الإعلان عنه قبل ثلاث سنوات لكنه واجه تأجيلات متكررة.
وقال رئيــس مجلس الإدارة طــارق فايد في مقابلة »خطتنــا هي المضي في 
الطــرح العــام الأولي في منتصــف أبريل، لكنهــا تعتمد على أوضاع الســوق. 

بالنسبة لنا، إذا كنت تتحدث عن استعداد البنك، فنحن على أتم الاستعداد«.
وقال أيضا »بالتأكيد، لقد حدث الكثير من الأشياء في الأسبوعين الماضيين.. 
فيــروس كورونا«، لكنه أضاف أنه لمس أثناء جولة خارجية الأســبوع الماضي 
»استمرار اهتمام المستثمرين والإقبال لا يزال قويا. لكن لا أحد يعلم ما الذي قد 

يحدث في الأيام العشرة إلى  الخمسة عشر المقبلة«.
وقال فايد إنه يجري مناقشات مع مستثمرين استراتيجيين اثنين سيمثلان 
مشــاركة مضمونة لتقوية الطرح. ومن المقرر أيضا انضمام مؤسسات للتنمية 

متعددة الأطراف في مرحلة مبكرة.
وقال فايد »يســمح لنا البرنامج بزيــادة الحصة لتصل إلى 45 في المئة. لكن 
الهدف الرئيســي هو جمع أموال في نطاق 500 مليــون دولار. لذلك إذا ترجمنا 
الخمسمائة مليون دولار إلى  نسبة مئوية، قد يجعلنا هذا عند طرح في نطاق ما 

بين 20% إلى  30% في ملكية البنك«.
وأضاف أن من بين هذا المبلغ، ســيجري بيع ما بــن 50 مليون دولار إلى  75 

مليون دولار إلى  مستثمر استراتيجي واحد أو أكثر.
و«بنك القاهرة« مملوك لـ«بنك مصر« المملوك بدوره للدولة، والذي استحوذ 
في منتصف العقــد الأول من القرن الحالي على قروض »بنك القاهرة« المتعثرة 

في مقابل أصول.
وعنــد أصول تبلــغ 183.4 مليار جنيه )11.70 مليــار دولار( في نهاية 2019، 

يِأتي »بنك القاهرة« في المرتبة السادسة أو السابعة بين البنوك المصرية.

مخطط ثلاثي الأبعاد لحقل تندرارة في المغرب
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اقتصاد ومـال

وثائق تظهر دور »هواوي تكنولوجيز« الصينية 
في شحن أجهزة أمريكية محظورة إلى إيران

■ لنــدن - رويتــرز: أظهــرت وثائــق داخلية لشــركة »هواوي 
تكنولوجيز«  تعود لعام 2010 ضلوع الشــركة، التي نفت لســنوات 
خرق العقوبات التجارية الأمريكية، بشــكل مباشر في إرسال معدات 
كمبيوتر أمريكية محظورة إلى أكبر شركة للهواتف المحمولة في إيران. 
وتظهر وثائق داخلية لـ«هواوي« راجعتها رويترز تضمن قائمتين 
لطرود الشــركة في ديســمبر/كانون الأول 2010 أجهزة كمبيوتر من 
صنع شــركة »هيوليت باكارد« وموجهة إلى شركة الهواتف المحمولة 

الإيرانية.
وأظهــرت وثيقة أخرى للشــركة فــي تاريخ لاحق بشــهرين عن 
القائمة الســابقة أن هذه الأجهزة ستسلم لطهران وأنها تنتظر موافقة 
الجمارك. وتقــدم قوائم الطرود ووثائق داخليــة أخرى أقوى الأدلة 
الموثقــة حتى الآن علــى ضلوع »هــواوي« في الانتهــاكات المذكورة 
للعقوبات التجاريــة.  ويمكن أن يعزز ذلك حملة واشــنطن المتعددة 
الجوانب لكبح قوة »هواوي«، الشــركة البارزة على مســتوى العالم 
فــي صناعة أجهزة الاتصال.  وتحاول الولايات المتحدة إقناع حلفائها 

بتجنب استخدام أجهزة هواوي في أنظمتها للجيل الخامس. وتواجه 
الســلطات الأمريكية بشكل منفصل »هواوي« في ســاحات القضاء. 
وتضــم الوثائق التي تم الحصول عليها حديثا مشــروع اتصالات في 
إيران تبلغ تكلفته ملايين الدولارات، ويمثل أحد المحاور الأساسية في 
قضية جنائية رفعتها واشنطن ضد الشركة الصينية ومديرتها المالية 

منغ وان تشو.
وتناضل منغ، ابنة مؤســس »هواوي«، ضد تسليمها من كندا إلى  
الولايات المتحدة منذ اعتقالها في فانكوفر في ديســمبر/كانون الأول 
2018.  ونفــت »هواوي« ومنغ هذه الاتهامــات التي تتضمن التحايل 

المصرفي والإلكتروني واتهامات أخرى.
كما تقدم الوثائــق تفاصيل جديدة عن دور »هــواوي« في تزويد 
شــركة اتصالات إيرانية بالعديــد من خوادم )ســيرفرز( الكمبيوتر 
والمحولات ومعدات أخرى من صنع شركة »هيوليت باكارد«، بالأضافة 
إلى  برمجيات من صنع شــركات أمريكية أخرى فــي ذلك الوقت، من 

بينها »مايكروسوفت« و»سيمانتيك« و»نوفيل«.

»أبل« ستدفع حتى نصف مليار دولار
بسبب إبطاء مُتعمّد لهواتف »آي فون«

■ ســان فرانسيســكو - أ ف ب: وافقــت »أبل« على دفع مــا يصل إلى  500 مليــون دولار إلى  
مستهلكيها الحائزين نماذج قديمة من هواتف »آي فون«، إثر اتهامات للمجموعة العملاقة في مجال 
التكنولوجيا بتعمّد تقليص مستوى أداء هذه الأجهزة لحث المستخدمين على شراء طرازات أحدث.
وقالت محكمة في مدينة ســان خوســيه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية »بعد سنتين من المنازعة 

والمواجهة المحتدمة، توصل الطرفان إلى  اتفاق«.
وكانت »أبل« قد تقدمت باعتذار في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن تعمّدها إبطاء بعض أجهزة 
»آي فون« لتفادي أن تنطفئ هذه الهواتف بصورة مباغتة بفعل تراجع أداء البطارية. غير أنها نفت 

إجراءها أي محاولات للتسبب بتقادم مبرمج لهذه الأجهزة )تقصير عمرها عمدا(.
وقالت حينها »لم ولن نقوم يوما بأي شــيء من شــأنه التقصير المتعمد لعمر منتج مصنوع من 

جانبنا، أو تقليص جودة منتجاتنا للدفع في اتجاه إبدالها«.
وحسب الاتفاق ستدفع »أبل« ما بين 310 ملايين دولار و500 مليون لتغطية نفقات محامي المدعين 

والتعويض للمالكين الأمريكيين لهواتف »آي فون« من طرازات »6« و«7« و«أس إي«.
وســيحصل هؤلاء على ما يقرب مــن 25 دولارا عن كل هاتف ذكي اشــتروه من هذه الطرازات، 
تبعا لعدد الأشــخاص الذين سيتبعون هذه الخطوات للحصول على التعويض. وسينال المحامون 

بموجب الاتفاق أكثر من 90 مليون دولار.
ولم ترد »أبل« على الفور على طلب استيضاح بشأن الاتفاق.

ولا يــزال يتعين أن ينال الاتفاق موافقة قضائية أمريكية خلال جلســة مطلع الشــهر المقبل قبل 
دخوله حيز التنفيذ. وكانت فرنســا قد فرضت على المجموعة الأمريكية العملاقة الشهر الماضي دفع 
غرامة قدرها 25 مليون يورو، لأنها لم تُعلِم مســتخدميها بإمكان تسبب تحديثات لأجهزتها بتباطؤ 

عمل هواتف »آي فون« القديمة.

»ساندوز« السويسرية للأدوية توافق على دفع
195 مليون دولار لتسوية اتهامات أمريكية بالاحتكار

■ واشنطن 3 آذار/مارس )د ب أ: أعلنت وزارة العدل الأمريكية مساء أمس الثلاثاء موافقة شركة 
»ســاندوز« للأدوية غير الخاضعة لحماية حقوق الملكية الفكرية، والتابعة لمجموعة »نوفارتيس« 
السويســرية على دفع 195 مليون دولار لتســوية تهمة التلاعب في أسعار هذه الأدوية في السوق 
الأمريكية. وحســب وزارة العدل الأمريكية فإن شركة »ســاندوز« أتُهمت بالتلاعب في العطاءات 
والتحكم في أســعار أدوية غير خاضعة لحماية حقوق الملكية الفكرية قيمتها تزيد على 500 مليون 

دولار خلال الفترة من 2013 إلى  2015.
وقال ماكان ديلرهيــم، رئيس قطاع مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأمريكية، أن »ســاندوز 
تآمرت على مدى سنوات مع شركات أخرى ورفع مسؤولوها أسعار أدوية حيوية وسيواصل قطاع 

مكافحة الاحتكار التحقيق لضمان خضوع الأفراد أو المؤسسات للمحاسبة«.

مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تتعهد 
باستخدام جميع أدوات السياسة لمحاربة »كورونا«

... والمركزي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة %0.5
■ طوكيــو - رويترز: أعلــن وزراء مالية 
مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أمس 
الثلاثــاء أنهم سيســتخدمون »جميع أدوات 
السياســة المناســبة لتحقيق نمو عالمي قوي 
ومســتدام والوقاية من مخاطر التراجع التي 

يتسبب فيها فيروس كورونا«. 
وقــال وزير الماليــة الياباني، تارو أســو، 
للصحافيين أن وزراء مالية مجموعة الســبع 
مســتعدون للتحــرك، بمــا في ذلــك اتخاذ 
العامة حيثما تكون مناسبة  للمالية  إجراءات 
للمســاعدة فــي الــرد. وســتواصل البنوك 
والنمو  الأســعار  اســتقرار  دعــم  المركزيــة 

الاقتصادي.
الهاتف  عبــر  مؤتمر  انتهاء  بعــد  وأضاف 
لوزراء مالية مجموعة الســبع »جددنا تأكيد 
فيما  المناسبة  الخطوات  جميع  بتبني  التزامنا 
يتعلــق بالسياســات لحمايــة الاقتصاد من 

مخاطر التراجع الناتجة عن فيروس كورونا، 
التعاون في إجراءات  واستعدادنا للمزيد من 

فعالة في الوقت المناسب«.
ولكنه لم يذكــر تفاصيل، مُكتفيا بالقول أن 
الرد المفضل على صعيد السياســة سيختلف 

من دولة إلى  أخرى.
وعندما سئل عما إذا كانت جميع الخطوات 
ســتتضمن  بالسياســة  المتعلقــة  المناســبة 
سياسات نقدية وسياسات للمالية العامة على 
حد ســواء، قال »نعم، ســتتضمن أي شيء.. 

خطوات على كلا الصعيدين النقدي والمالي«.
وتخفف الجبهة الموحدة لصُنِاع السياسات 
العالميــن القلــق حيال الانتشــار الســريع 
لفيــروس »كورونــا« فــي عشــرات الدول، 
وســاهمت في تعافي أســعار الأسهم والنفط 
ليّ  عالميــا. وقال فاســو مينــون، كبيــر محلِّ
الاستثمار لدى »أو.سي.بي.سي بانك« لإدارة 

الثــروات »هذا صــراع بين الأمــل والخوف. 
آمــالا بتحفيزها  المركزيــة تعطــي  البنــوك 
ســيفعلون؟  مــاذا  هــو  المحتمل...الســؤال 
بالفعل  جــدا  فضفاضة  النقديــة  السياســة 

وأسعار الفائدة شديدة الانخفاض«.
وقال وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، 
أن مجموعة الســبع لديها »جميع الوســائل« 
تحت تصرفهــا. وأضــاف في تغريــدة على 
»تويتر« أنــه »إذا اقتضت الضــرورة، لدينا 

جميع الوسائل للتصدي لتباطؤ عالمي«.
كبيرة  خســائر  العالمية  الأســهم  وتكبدت 
الأســبوع الماضي على خلفية مخاوف من أن 
المصانع  وإنتــاج  الإمداد  سلاســل  اضطراب 
والســفر العالمي بســبب احتمالات أن يوجه 
الوباء ضربــة قوية للاقتصــاد العالمي الذي 
يحــاول التعافي مــن الحــرب التجارية بين 

الولايات المتحدة والصين.

■ واشنطن - رويترز: خفض مجلس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( أسعار الفائدة 
أمس الثلاثــاء في خطــوة طارئة تســتهدف حماية 

أكبر اقتصاد في العالم من آثار فيروس »كورونا«.
وقال المجلس في بيان إنه قرر خفض سعر فائدة 
الأمــوال الاتحاديــة القياســي بمقدار نصــف نقطة 

مئوية إلى  نطاق من 1.00% إلى  %1.25.
وأضــاف قائلا »أســس الاقتصــاد الأمريكي ما 
زالــت قوية، لكــن فيــروس كورونا يشــكل مخاطر 
متصاعدة على النشــاط الاقتصادي. في ضوء هذه 
المخاطر ودعمــا لتحقيق أهدافهــا لتعظيم التوظيف 
واســتقرار الأســعار، قررت لجنة الســوق المفتوحة 
الاتحاديــة خفض النطاق المســتهدف لســعر فائدة 

الأموال الاتحادية«.
ويعكــس قرار مجلس الاحتياطي خفض أســعار 
الفائــدة قبــل اجتماعــه الــدوري المقبل للسياســة 
النقدية المقرر فــي 17 و18 مارس/آذار مدى الإلحاح 

الذي يشــعر به البنك المركزي الأمريكي للتحرك من 
أجل منع ركود عالمي محتمل.

وســارع الرئيس دونالــد ترامب إلــى القول بأن 
خفض أســعار الفائدة بمقــدار نصف نقطــة مئوية 
ليــس كافيا. وأضاف فــي تغريدة علــى »تويتر« ان 
المجلــس في حاجة إلى إجراء المزيد من التخفيضات 
فــي الفائــدة »لتتماشــي مــع الــدول والمنافســن 
الآخرين...حــان الوقت للمزيد من التيســير والمزيد 

من الخفض«. 
منوتشــن،  ســتيفن  الخزانــة،  وزيــر  وأشــاد 
بالخطــوة »غير السياســية« التــي اتخذها »مجلس 
الاحتياطــي الاتحــادي«، وأبلــغ لجنة فــي مجلس 
النواب الأمريكــي أن وزراء مالية ومحافظي البنوك 
المركزيــة فــي مجموعــة الــدول الصناعيــة الســبع 
الكبــرى اتفقوا علــى »عمل كل ما هــو ممكن« لتقييد 
الأضــرار الاقتصاديــة الناجمة عن تفشــي فيروس 
»كورونا«. وأضــاف أن الولايــات المتحدة لا تدرس 

خفض الرســوم الجمركية علــى بضائع من الصين، 
بعد حرب تجاريــة ضروس مع ثانــي أكبر اقتصاد 

في العالم، لكنها ستدرس كل الخيارات.
وكان الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب قد طالب 
مرارا في الشــهور الماضية بتخفيض أسعار الفائدة 
بشكل كبير، قائلا أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لها 
تأثير صعــب على المصدرين ويضع البلاد في وضع 

غير موات.
وقــال في إحــدى تغريداته »مجلــس الاحتياطي 
الاتحادي يجعلنا ندفع أســعار فائــدة أعلى مقارنة 
مع الكثير من الآخرين، في حين يتعين علينا أن ندفع 
أقل. أمر صعب على المصدرين لدينا ويضع الولايات 
المتحــدة الأمريكية فــي وضع غير مــوات من ناحية 

التنافسية. يجب أن يحدث العكس«.
ه مؤخــرا انتقادات لجيروم بأول، رئيس  كما وجَّ
مجلــس الاحتياطــي« وقال أنــه يُبقي على أســعار 

الفائدة مرتفعة للغاية.

تحليل: إصلاح الاقتصاد أول امتحان لسلطان عُمان الجديد... فهل ينجح؟
 لندن- »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

قال بوبــي غوش، المعلق فــي وكالــة »بلومبِرغ« للأخبــار والتحليلات 
الاقتصادية أن السلطان الجديد لعُمان بدأ عهده بإصلاحات تحمل الكثير من 
المخاطر، مُشــيرا في بداية تحليله إلى أن الملوك الجدد يقومون الآن - مثلما 
فعلوا عبــر التاريخ كما يتوقع منهم - بإظهار الســخاء فــي بداية حكمهم، 
مثل العطايا والدعم والمكافآت على شــكل وظائف للموالين والعفو العام عن 

الأعداء. 
وهذا أمــر يصدق على حكام منطقة الخليج الغنيــة بالنفط، ممن يملكون 
ثروات كبيرة لكي يوزعوها على رعاياهــم. ويقوم من يخلفون حاكماً قضى 
في العرش وقتــاً طويلًا بمضاعفة العطاء، في محاولــة منهم لتبديد مظاهر 
القلــق التي تتبع نهاية حكــم طويل. وفي بعض الأحيــان، يقوم أمير جديد 
باتخاذ طريق آخر مثل إظهار القوة الغاشمة والتخلص من الحاشية وإصدار 

أوامر قمعية جديدة والتعبير عن سلطة ملكية لا تتسامح أو تتنازل.
ويضيف غوش قائلًا أن حاكم عُمان الجديد، الســلطان هيثم بن طارق آل 
سعيد،  وبشــكل يدعو للراحة لم يختر أياً من الطريقين. وبدلًا من ذلك أعلن 
في بيانه الأول عن نية تحمل بشــائر الخير للبلاد حتى لو كان فيها مخاطر. 
ورحب العُمانيون بالطريقة السلســة التي نقلت فيها الســلطة بعد 50 عاماً 
من حكم ابن عمه الســلطان قابوس بن سعيد، والذي تمتع أثناء فترة حكمه 

بشعبية لا تضاهى. 

إلا أن حسن النية تجاه الحاكم الجديد سيكون محل امتحان عبر الطريقة 
التي ســيتعامل فيها مع الاقتصاد الذي يعاني من الدين ويعتمد بشكل كبير 

على النفط.
بداية يبدو السلطان هيثم في هذا المجال مستعداً للتميز عن سلفه بطريقة 
ربما تغضب الشــبان العُمانيين. فبعد نهاية فترة الحداد التي اســتمرت 40 
يوماً قدم هيثم لرعاياه البالغ عددهم 4 ملايين نســمة رؤية خلت من الوعود 
المجانية أو البراقة. وبدلًا من ذلــك أعرب عن نيته مواجهة الأزمة المالية التي 
تعاني منها الســلطنة، وحتى لو عنى هذا اتخاذه خطوات غير شعبية. وقال 
فــي خطابه الأول المتلفز أن زيــادة موارد الدولة وتخفيــض الدين العُماني 

يقتضيان »مراجعة معقدة« لشركات الحكومة.
وفي الواقع ليس لدى الســلطان الجديد ما يقدمه من هبات لرعاياه. فهي 
منتج صغير نســبيا للنفط، وتعاني من عجز مستمر منذ انهيار أسعار النفط 
في عام 2014. وســيصل عجــز ميزانيتها هذا العام إلــى 8.4% من إجمالي 
الناتج المحلي. ولا يتوقع »صندوق النقــد الدولي« ان تحقق أي فائض حتى 

عام 2024. 
وتخطــط الحكومة هذا العــام لاقتراض ملياري ريــال عُماني )5.2 مليار 

دولار( لسد العجز في الميزانية. 
ويرى الكاتب أن إصلاحاً شــاملًا للقطاع الحكومــي أمر حيوي لتصحيح 
مســار الاقتصاد العُماني وهذا أمر يعرفه الســلطان، خاصة أنه كان يترأس 
لجنة »رؤية 2040« والتي كلفها السلطان الراحل بتشكيل إستراتيجية تنمية 

اقتصادية واجتماعية. 
وتعد الحكومة مــن أكبر الجهات التي توفر الوظائــف للعُمانيين، ولكنها 

ترغــب في الوصول إلى ان يتجه 87% من الباحثين عن وظائف إلى عمل في 
القطاع الخاص. 

ومثل جاراتها في الجزيرة العربية تحتاج عُمان إلى تطوير أشكال أخرى 
لتوليد الموارد وفتح فرص العمــل. والحاجة إلى هذا أكدها تحذير »صندوق 
النقد الدولي« من أن دول التعاون الخليجي ستبدد ثروتها النفطية في خلال 

15 عاماً وسط تراجع الطلب عليه. 
ومن هنا فتطوير قطاع خاص حي سيســاعد علــى فطم عُمان من تبعيتها 

الدائمة لموارد النفط. 
وفي رأي المحلــل فإن هناك الكثير من الفرص للاســتثمار في القطاع غير 
النفطي مثل الســياحة والموانئ. إلا أن الإصلاح فــي القطاع الحكومي يعني 
التخلص من الوظائف وإن كان علــى مدى قصير. وهذا يعني زيادة صفوف 

العاطلين عن العمل والتي تبلغ نسبتهم الآن %17.
وقد يدفع هذا الشــباب العُماني العاطل عن العمل إلى الشــوارع بشــكل 

سيضع السلطان هيثم أمام أول امتحان. 
وقال المحلل ان الســلطان الحالي يعرف ما كان ســيفعله سلفه قابوس. 
فقد اســتخدم الســلطان الراحل وظائف الحكومة بالإضافــة لعطايا لوقف 
التظاهــرات التي اندلعت في أثنــاء الربيع العربي عــام 2011. ووعد العام 

الماضي بعد التظاهرات التي شهدتها الشوارع بخلق وظائف جديدة. 
لذلك يظل الســؤال الذي يطرحه المحلــل هو مــا إذا كان الحاكم الجديد 
ســيواصل طريق إصلاح الاقتصاد أو أنه سيعود للطرق القديمة التي جعلت 
من الإصلاح أمراً ضرورياً؟ فعندما مات قابوس خلف له نعمة ولعنة. وكلاهما 

السلطان هيثم بن طارق في خطابه الأول بعد توليه منصبهظاهرتان. 

استطلاع: استقرار سوق العقارات في دبي 
لا يزال يحتاج إلى بضع سنوات

■ بنجغالــورو - رويترز: أظهر اســتطلاع 
أجرتــه رويتــرز أن تراجع أســعار المنازل في 
دبي سيســتمر هذا العام ،علــى الرغم من أن 
وتيرته أبطأ مما كانت عليــه في 2019، بينما 
يظــل فائــض المعروض يشــكل أكبــر تهديد 

للقطاع.
ودبي إمارة من ســبع في الإمارات العربية 
المتحدة ولديها اقتصاد متنوع يشمل أنشطة 
في التجارة والســياحة، لكن سوق العقارات 
فيهــا عانت مــن ركود على مــدى أغلب العقد 

المنصرم.
وأظهــر الاســتطلاع، الذي أجرتــه رويترز 
وشمل 15 محللا وخبيرا في سوق العقارات، 
بين يومي 16 فبراير/شباط الماضي والثاني 
من مارس/آذار الحالي، أن أســعار العقارات 
ستنخفض أربعة في المئة هذا العام و1.3 في 

المئة في 2021 قبل أن تستقر في 2022.
مــن  عــدد  عــن  صــادرة  تقاريــر  وتظهــر 
الشــركات الاستشــارية أن متوســط قيمــة 
العقــارات فــي دبــي انخفــض بأكثــر من 10 
فــي المئة العام الماضي، بما يتســق تقريبا مع 
اســتطلاع أجرته رويترز في نوفمبر/تشرين 

الثاني الماضي. 

ولا تنشــر الحكومــة أي مقيــاس رســمي 
لأسعار المنازل.

واضــح  تفــاؤل  عــن  المحللــون  ويعبــر 
بالاحتمــالات التي قد يســفر عنهــا »معرض 
إكســبو العالمي« الذي ستســتضيفه الإمارة 
بدءاً من أكتوبر/تشرين الأول وحتى/أبريل 

.2021
لكن مخاطر النزول مــا زالت قائمة. ويرى 
11 مــن المشــاركين فــي اســتطلاع رويتــرز 
أن أكبرهــا علــى الإطــاق هــو الفائــض في 

العقارات المتاحة للبيع.
وقــال كريس هوبدن، مدير الاستشــارات 
الإســتراتيجية لدى شــركة »تشيســترتنس 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا«، أن »فائض 
المعروض هو المســاهم الأساسي المنفرد في 
تراجع أســعار الوحدات الســكنية في دبي، 
مع اســتمرار إطلاق المشروعات، مضافا إلى  
ارتفــاع مســتويات مخــزون الوحــدات غير 
المباعــة لــدى المطوريــن، يواصل هــذا فرض 

ضغوط نزولية على القيم«.
واعتبــر ثلاثة مــن المحللين المشــاركين في 
الاســتطلاع أن التراجع الاقتصادي هو أكبر 
خطر على القطاع، بينما أشــار مشارك واحد 

إلى  استمرار تراجع أسعار النفط.
ونمــا اقتصــاد دبي بنســبة 2.1 فــي المئة 
في النصف الأول من العــام الماضي، مقارنة 
مع نمو بنســبة 1.9 فــي المئة فــي 2018. لكن 
المخاطــر مــن أنشــطة القطــاع الخــاص غير 
النفطي والآثار الاقتصادية لتفشــي فيروس 
»كورونا« عالميا ستكبحان النمو على الأرجح 

هذا العام.
العقــارات  أن  إلــى   الاســتطلاع  وأظهــر 
الســكنية ما زالت مصنفة عند أسعار مقبولة 
المحللــن  تقييــم  متوســط  كان  إذ  نســبيا، 
لأســعارها علــى نطــاق مــن 1 إلــى  10 مــن 

الأرخص إلى  الأغلى عند 6.
وقــال أغلبية المحللين أنهــم يتوقعون فترة 
مطولة من الأنشــطة دون المســتوى الطبيعي 

قبل التعافي.
وقال حيدر طعيمة، مدير أبحاث العقارات 
»مــن  الاستشــارية  »فاليوســترات«  فــي 
المتوقــع أن نشــهد المزيد مــن التراجع وربما 
اســتقرارا فــي العامــن المقبلين. علــى المدى 
الطويل لا نتوقع ارتفاعــا ضخما... نعتقد أن 
عملية التعافي ستتســم أكثر بأنها ســتكون 

بالتدريج«.

البنك المركزي الإماراتي يخفض أسعار الفائدة 
وسيعيد تقييم توقعات نمو الاقتصاد بسبب »كورونا«

■ أبو ظبي - وكالات الأنباء: أعلن مصرف 
الإمارات العربية المتحدة المركزي أمس الثلاثاء 
خفض أســعار الفائدة على شــهادات الإيداع 
تماشيا مع أســعار فائدة الدولار الأمريكي، بعد 
القرار الطــارئ لمجلــس الاحتياطي الاتحادي 
خفض أســعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس 

.)%0.5(
وقال في بيان أنه خفض أيضا ســعر إعادة 
الشــراء »الريبــو« لاقتراض ســيولة قصيرة 

الأجل بواقع 50 نقطة أساس أيضا.
وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك 
المركزي الأمريكي( أسعار الفائدة اليوم الثلاثاء 

في تحرك طارئ يســتهدف حماية أكبر اقتصاد 
في العالم من تأثير فيروس كورونا.

وفي وقت ســابق من إعلان خفض اســعار 
الفائــدة قالت ماجــدة قنديل، رئيســة دائرة 
البحــوث الاقتصاديــة في مصــرف الإمارات 
المركــزي، أن البنــك ســيعيد تقييــم توقعات 
نمو الاقتصــاد الإماراتي خــال 2020، في ظل 

التأثيرات السلبية لفيروس »كورونا«.
وأضافت في تصريحات لإذاعة دبي أمس أن 
النمو في الإمارات خلال 2020 سيشــهد بعض 
التأثيــر لضعف النمو العالمي بســبب فيروس 
المركزي  الماضي طالب  السبت  »كورونا«. ويوم 

بإعادة  والمالية  المصرفية  الإماراتي،المؤسسات 
جدولة القروض، ومنــح تأجيلات مؤقتة على 
دفعات القروض الشــهرية، وخفض الرســوم 
والعمــولات للعمــاء المتأثريــن بتداعيــات 
ه جميع البنوك وشــركات  الفيــروس. كما وجَّ
التمويل بمراجعة وتحديث خطط اســتمرارية 
الأعمال الخاصــة بها، بهدف ضمــان جاهزية 
القطــاع المالــي للإمــارات لأي تصاعد محتمل 

لانشار الفيروس.
وســجل الناتج المحلي الإجمالــي للإمارات 
نموا بنسبة 2.9 في المئة في 2019، مقابل 1.7 في 

المئة بالعام السابق له.

...و»طيران الإمارات« تطلب من موظفيها 
الحصول على إجازة شهر غير مدفوعة الأجر 

■ دبي- رويترز: طلبت شــركة »طيران الإمــارات« من موظفيها 
الحصول على إجازة تصل إلى  شــهر بدون راتب، بســبب تداعيات 
فيروس »كورونا« سريع الانتشار والذي أدى لإلغاء رحلات في أنحاء 

العالم.
وألغــت »طيران الإمارات« الرحلات إلى إيــران والبحرين وأغلب 
الوجهات في الصين بســبب الفيروس. كما فرضــت دول حول العالم 

قيودا صارمة على دخول الأجانب.
وقال عادل أحمد آل رضا، الرئيس التنفيذي لعمليات الشــركة، في 
بيان أمس الثلاثاء أن الشــركة لديها موارد فائضــة عن احتياجاتها 

بسبب خفض وتيرة الرحلات أو إلغائها لبعض الوجهات.
وأضــاف أنه بالنظر إلى  أن موارد أضافيــة أصبحت متاحة، وإلى  
حقيقــة أن الكثير من الموظفين يريدون الاســتفادة من إجازاتهم، فقد 
قدمت الشــركة خيارا لهم للانتفاع بإجازة أو التقدم طوعا للحصول 

على إجازة غير مدفوعة الأجر بما يصل لشهر في المرة الواحدة.
ولــدى المجموعة أكثر من مئة ألف موظف، من بينهم أكثر من 21 ألفا 
مــن طواقم الطائرات وأربعة آلاف طيار، وذلــك في نهاية مارس آذار 

2019 وهي نهاية السنة المالية الماضية للمجموعة.

تراجع مؤشر مديري 
مشتريات السعودية والإمارات 

وارتفاعه في مصر
■ دبي - الأناضول: أعلنت مؤسســة »أي اتش اس ماركتِ« العالمية 
للأبحــاث أمــس الثلاثاء عــن تراجع مؤشــر مديري المشــتريات في 

السعودية والإمارات، خلال الشهر الماضي، وارتفاعه في مصر.
وقالت في تقريرها الشــهري الصادر أمس الثلاثاء إن مؤشر مديري 
المشتريات الخاص بالإمارات انخفض إلى  49.1 نقطة في فبراير/شباط 

من 49.3 نقطة في الشهر السابق له.
ويعني انخفاض المؤشــر عن مســتوى 50 نقطة أن ثمة انكماش في 

الاقتصاد، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى  التوسع.
وأوضــح التقرير أن الظــروف الاقتصادية الإجماليــة في الإمارات 
تراجعت للشــهر الثاني علــى التوالي، وبدأت الشــركات في الحد من 

نشاطها بسبب الضعف الشديد للطلبات الجديدة.
ورصد المؤشــر انخفاض توقعات الإنتاج إلى أدنى مســتوياتها منذ 
عامين تقريبا، بســبب المخاوف من تأثير تفشــي فيروس كورونا على 

الصادرات وسلاسل التوريد.
وأورد التقرير أن مســتويات الإنتاج في الإمارات تقلصت لأول مرة 
منذ أكثر من عشر سنوات، بعد ركودها في يناير/كانون الثاني الماضي. 
وتابع »في ظل استمرار الشــركات في مراقبة الظروف المحلية السيئة، 
وخوفها من التأثير الملحوظ لتفشي فيروس كورونا، انخفضت توقعات 

النشاط المستقبلي بقوة في فبراير«.
كما انخفضت قراءة مؤشــر السعودية من مستوى 54.9 نقطة خلال 

يناير/كانون ثاني الماضي، إلى 52.5 نقطة في فبراير/شباط.
وأشــار التقرير إلى  ظروف عمل أكثر تحديا في القطاع الخاص غير 
النفطي في السعودية، مع تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف 
منذ بداية 2020 . ولفت المشاركون في الاستطلاع الذي تم وضع التقرير 
على أساســه إلى  تراجع ثقة شــركاتهم بشــأن مســتقبل الأعمال في 
الســعودية خلال 2021، مع تصاعد المخاوف بشــأن مستقبل الاقتصاد 
العالمي، خاصة فيما يتعلق بالصين بعد انتشــار فيروس »كورونا«. أما 
بالنسبة إلى مصر، فقد ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات الخاص 
قليلا إلى 47.1 نقطة في الشهر الماضي، مقارنة بـ46 نقطة في شهر يناير/

كانون الثاني الســابق له. وأشار التقرير إلى  اســتمرار الانكماش في 
القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال فبراير، حيث شهد مزيدا من 

التراجع في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف.

معرض لهواتف هواوي في بكين
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سقراطيس يلمح إلى ترك أرسنال
د المدافــع الدولــي اليونانــي  ■ لنــدن - أ ف ب: شــدَّ
ســقراطيس باباســتاثوبولوس على أنه ســيترك فريقه 
أرســنال قبــل انتهاء عقــده معــه، إن لم يمنحــه مدرب 
المدفعجية الإســباني ميكيل أرتيتا فرصة المشاركة في عدد 

أكبر من المباريات.
ومنح باباستاثوبولوس التقدم لأرسنال في المباراة التي 
تغلب فيها علــى مضيفه بورتســموث )2-صفر( في كأس 
إنكلترا، والتي لعبها اليوناني أساسيا على غير العادة، لأن 
أرتيتا يفضل عليه البرازيلي دافيد لويز والألماني شكودران 
مصطفي في مركزي قطبي الدفاع. ولعب باباستاثوبولوس 
)31 عاما( ثــاث مرات في مبارياته الخمــس الأخيرة التي 
بدأها أساســيا بينها مواجهة بورتســموث، في غير مركزه 
كقلب دفاع حيث أشــركه أرتيتا مدافعــا أيمن، وهو لم يلعب 

أساســيا في الدوري المحلي منــذ 11 كانــون الثاني/يناير 
الماضي. وانضم باباســتاثوبولوس إلى أرسنال عام 2018، 
من بوروســيا دورتمونــد، وينتهي عقده في ختام الموســم 
المقبل، لكنه لمح إلى أنه لن يستمر مع الفريق حتى نهاية عقده 
إذا فشــل في كســب المزيد من الفرص للعب أكثر مع الفريق 
الأول. وأجــاب: »لا أعرف« في معرض رده عن ســؤال عما 
إذا كان ســيترك الفريق اللندني العام المقبل. وقال: »لا يزال 
لدي عام في عقدي، لكنني لا ألتزم أبدا بعقدي«، مضيفا: »أنا 
لا أبالي، إن لم أكن ســعيدا، لا ألعب بشــكل كاف أو المدرب لا 
يحبني، لا أبالي بالعقد«. وتابع: »بالنسبة لي المال غير مهم، 
الأهم هو أن أشــعر بالسعادة ومساعدة الفريق وفي النهاية 
ســنرى ماذا ســيحصل، لكن ما أقوله هو أنني لســت لاعبا 

يلتزم بالعقد... لست بحاجة لذلك«. 

أرسنال يحجز البطاقة الأولى إلى ربع النهائي بعد الفوز على بورتسموث
■ لندن - أ ف ب: وضع أرســنال خلفه 
خيبــة خروجــه الدرامي من الــدور الثاني 
للــدوري الأوروبي، ونــال البطاقة الأولى 
المؤهلة الى ربع نهائي كأس إنكلترا بتأكيد 
تفوقه التــام على بورتســموث من الدرجة 
الثانية )الثالثة فعليا( من خلال الفوز عليه 

في ملعبه 2-صفر.
مــع  لقــاءه  اللندنــي  النــادي  ودخــل 
بورتســموث الذي لم يذق طعــم الفوز على 
ضيفه في جميع المسابقات منذ تغلبه عليه 
5-4 فــي الدوري فــي آذار/مــارس 1958 
)تعادل في 8 وخســر 14 منــذ ذلك الفوز(، 
علــى خلفية خروجــه المخيب مــن »يوروبا 
ليغ« بخســارته أمــام ضيفــه أولمبياكوس 
مفرطــا  التمديــد،  بعــد   2-1 اليونانــي 
بفــوزه ذهابا في ملعب منافســه 1-صفر 
وتعادله 1-1 إيابا حتــى الدقيقة 119 قبل 
الأخيــرة مــن الشــوط الإضافــي الثانــي. 
توازنهــم  اســتعادوا  »المدفعجيــة«  لكــن 
ووضعــوا خلفهــم هزيمتهــم الأولــى في 
آخــر 10 مباريات والثانيــة فقط في جميع 
المســابقات من أصــل 13 خاضوها بقيادة 
مدربهم الجديد، لاعبهم الســابق الإسباني 
ميكيل أرتيتــا، وواصلوا مســعاهم لانقاذ 
الموســم من خــال الفــوز بالــكأس للمرة 
الأولــى منــذ 2017 والرابعــة عشــرة فــي 
تاريخهم )يملكــون حاليا الرقم القياســي 
يونايتــد(.  مانشســتر  عــن  لقــب  بفــارق 
وكانــت مواجهــة »فراتون بــارك« الأولى 
بين أرســنال وبورتســموث منذ 30 كانون 
الأول/ديســمبر 2009 حين فاز الأول 1-4 
خارج ملعبه في منافســات الدوري قبل أن 

يهبط منافسه الى الدرجة الأولى في نهاية 
الموســم )لم ينجح في العــودة الى الدوري 
الممتــاز منــذ حينهــا(، فيمــا يعــود اللقاء 
الأخير بينهمــا في الكأس الــى ربع نهائي 
موسم 2003-2004 حين خرج »المدفعجية« 
فائزيــن 5-1 علــى نفس الملعــب. ولم تكن 
بدايــة فريــق أرتيتــا مثاليــة، إذ خســروا 
جهود لاعب وسطهم الأوروغواني لوكاس 
توريرا بعد مرور قرابة ربع ساعة فقط على 
البدايــة، مــا أجبر المــدرب الإســباني على 
إجــراء تبديل مبكر بادخــال مواطنه داني 
ســيبايوس. ورغــم التفــوق الفنــي، عجز 
فريــق أرتيتا، بتشــكيلته الرديفــة الى حد 
كبير، عن الوصول الى الشباك وذلك حتى 
الوقــت بــدل الضائع مــن الشــوط الأول، 
حين نجــح وخلافــا لمجريــات اللعــب في 
افتتاح التســجيل من تسديدة قوية أطلقها 
اليونانــي ســقراطس باباســتاثوبولوس 
»طائــرة« من داخل المنطقة إثــر ركلة ركنية 
نيلســون  ريــس  مــن  عرضيــة  وتمريــرة 
)4+45(. وحســم أرســنال اللقاء بشــكل 
كبيــر فــي بداية الشــوط الثانــي باضافة 
الهــدف الثاني عبر إيدي نكيتيــاه بتمريرة 
عرضية أخرى من نيلسون )51(، ثم بقيت 
النتيجة علــى حالها حتى صافــرة النهاية 
التي حملت رجــال أرتيتا الى الدور التالي، 
قبــل العودة الســبت الــى الــدوري الممتاز 
لمواجهة جاره وســتهام مع الأمل باضافة 
ثلاث نقاط تبقي على حظوظه بالمشــاركة 
القارية الموسم المقبل )يحتل المركز العاشر 
بفارق 8 نقاط عن المركز الرابع الذي يحتله 

سقراطس يحتفل بعد افتتاح التسجيل لأرسنال في مرمى بورتسموث جاره تشلسي(.

■ لندن - رويترز: قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال إنه سعيد بمخاطرة إشراك اللاعبين الشبان 
في كأس الاتحاد الإنكليزي بعدما فاز 2-صفر على بورتسموث وبلغ دور الثمانية.

وأجــرى أرتيتا تســعة تغييــرات على التشــكيلة التي خســرت أمام أولمبياكــوس وخرجت من 
الدوري الأوروبي الأســبوع الماضي لكن أرســنال تفوق تماما على بورتســموث وسجل بواسطة 
المدافع ســقراطيس باباســتاثوبولوس والمهاجم إيدي نكيتياه ليضمن التقدم بالمســابقة المحلية. 
وقــال أرتيتا: »أنا ســعيد بهم كلهم وكان رد فعل اللاعبين الشــبان رائعا. هم يســتحقون الفرصة 
تماما... لا أعرف إن كان الأمر يمثل مخاطرة بإشراكهم في المسابقة لكن هم يستحقون المخاطرة«. 
وأضــاف: »القدوم إلى هنا بســبعة لاعبــن تحت 23 عاما والســيطرة التامة على المبــاراة أمر غير 

واقعي بعض الشيء«. 
وأكــد أرتيتا اســتمرار تعافي مجموعة من الأساســيين بعد الهزيمة أمــام أولمبياكوس من أجل 
الاســتعداد لمواجهة وســتهام في الدوري الممتاز يوم الســبت. ويحتل أرســنال المركز العاشر في 

الدوري ويبحث عن تحسين موقعه للتأهل إلى بطولة أوروبية الموسم المقبل.

أرتيتا سعيد بنجاح مخاطرة إشراك الشبان

■ رومــا - أ ف ب: يملك كل من يوفنتوس ونابولي الأفضلية في 
بلوغ نهائــي كأس ايطاليا عندما يســتضيف الاول ميلان والثاني 

الانتر في اياب نصف النهائي اليوم وغدا تواليا.
وكان يوفنتوس عاد بتعادل صعب للغاية من »ســان ســيرو« 
عندما أدرك لــه نجمه البرتغالي كريســتيانو رونالدو التعادل من 
ركلة جزاء احتســبت لفريقه في الدقيقة الاخيــرة من المباراة التي 
خاض ميلان الدقائق العشرين الاخيرة منها بعشرة لاعبين اثر طرد 
مدافعه الفرنســي ثيو هرنانديز. واعلن يوفنتوس ان مباراته ضد 
ميلان ســتكون مغلقة بوجه المشــجعين القادمين من المناطق الاكثر 
تضررا من تفشــي فيروس كورونا المســتجد. وبرر يوفنتوس في 
بيان قراره بمرسوم تبنته الحكومة الايطالية الاحد حول اجراءات 
مكافحة الفيروس الذي يحظر التنقل المنظم لمشجعين من لومبارديا 
وفينيتو وإميليا رومانيا وكذلك من مقاطعات ســافونا وبيســارو 
وأوربينو حتى الثامن من آذار/مــارس. ولفت بيان النادي إلى أنه 
ســيُطلب من جميع حاملي التذاكر إبراز وثيقة هوية تشير بوضوح 
إلى المكان الذي يعيشون فيه. وأشار إلى انه في حال كانت للمنظمين 
شــكوك حول مكان اقامة المشجعين الفعلية، فسيُحرمون من دخول 
الملعــب. وطلب البيان من الجماهير الحضور باكرا لتســهيل تنفيذ 
الإجراءات الاحترازية في الملعب. ولا يقدم فريق »السيدة العجوز« 
عروضــا جيدة فــي الاونة الاخيرة وســقط امام ليون الفرنســي 
صفر-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا الاسبوع الماضي، 
فتعرض مدربه ماوريتســيو ســاري القادم اليه مطلع الموســم من 
تشلســي الانكليزي الــى انتقادات حــادة، وأشــارت تقارير الى 
امكانيــة اقالته في حال الخــروج على يد ليون ايابا والاســتعانة 
بمدرب يوفنتوس الســابق ماسيميليانو اليغري ولو لفترة مؤقتة. 
ومرة جديدة ستكون الانظار مشــدودة نحو المواجهة بين رونالدو 
والنجــم المخضرم لميلان الســويدي زلاتــان ابراهيموفيتش. ولم 
يخسر ميلان منذ مطلع العام ســوى مرة واحدة وكانت في مباراة 

كأس إيطاليا

أفضلية ليوفنتوس ونابولي أمام ميلان والإنتر لبلوغ النهائي

غوارديولا: ساني ليس جاهزا بعد!
■ مانشســتر - د ب أ: قال جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن على 
الألماني الدولي ليروي ســاني الانتظار عدة أســابيع قبل العودة إلى المشاركة مع 
الفريق. وفي رده على إمكانية مشــاركة ســاني في مباراة الفريق اليوم أمام نادي 
الدرجة الأولى شــيفيلد ونزداي في دور الستة عشر لكأس الاتحاد الإنكليزي، قال 
غوارديولا إن ســاني »ليس جاهزا بعد«. وكان ســاني )24 عاما( أُصِيْبَ قبل بداية 
الموسم بتمزق في الرباط الصليبي، وشارك يوم الجمعة الماضي مع رديف مانشستر 
سيتي لنحو ســاعة في مباراته أمام أرسنال، بعد غياب اســتمر عدة شهور. وقال 
غوراديولا إن ساني استعاد اللياقة لكن عليه أن يأخذ الأمر تدريجيا »وسيستغرق 
الأمر الآن أســابيع وأسابيع وأســابيع ســيلعب خلالها في الفريق الرديف وربما 
يشــارك بعد ذلك في الفريــق الأول«. ورأى غوارديولا، الــذي يتخلف فريقه عن 
ليفربول متصدر الدوري بـ22 نقطة، أن مشــاركة ســاني في مبــاراة في الدوري 
الإنكليزي أقرب من المشاركة في مسابقة أخرى »وغدا مباراة مهمة لنا بشكل لا يمكن 
تصديقه«، في إشارة الى المباراة التي ســيلعبها سيتي خارج أرضه »وربما اللعب 

في الدوري أكثر سهولة«.

بداية من موسم 2022/2021

البوندسليغا تنظم عشر مباريات 
مساء الأحد وإلغاء مباريات الاثنين 

■ برلــن - د ب أ: أعلنــت رابطة الــدوري الألماني لكــرة القدم أمس إن 
عشــر مباريات في الدوري الألماني )بوندســليغا( ســتقام في الســابعة 
والنصف بالتوقيت المحلي )18:30 بتوقيت غرينتش( أيام الأحد بداية من 

موسم 2022/2021، لتحل المباريات التي تقام أيام الاثنين.
وقال كريســتيان ســيفيرت الرئيس التنفيذي للرابطة الى الصحفيين: 
»هــذا الأمر تمت مناقشــته مــع الأندية ووافقــت عليه«. وتأتــي المباريات 
التــي تقــام أيام الأحــد بديلــة للمباريــات التي تقام مســاء أيــام الاثنين 
والتــي شــهدت مجموعة مــن الاحتجاجــات من قبــل الجماهيــر وأيضا 
المباريــات التي تقام مبكرا أيام الأحــد. فيما عدا هذا، فإن مواعيد مباريات 
البوندسليغا لن يتم تغييرها في فترة الرعاية التليفزيونية الجديدة، حيث 
تقــام مباراة واحــدة يوم الجمعة، وخمس مباريات بعد ظهر أيام الســبت 
ومباراة مســاء فــي اليوم ذاتــه، ومباراة ظهــر يوم الأحد. مســاء الأحد، 
سيتم تقديم موعد ضربة البداية للمباراة الاسبوعية 30 دقيقة، لاستيعاب 
المرات العشــر التي ستشــهد إقامة مباراة إضافية مساء يوم الاحد. وأكد 
ســيفيرت إنــه لا يريد توزيعا واســعا للمباريات في الجولــة مثلما يحدث 
في إســبانيا وقال: »نقاوم إغراء إقامة ســت او سبع مباريات في أوقات 
مختلفــة. نعتقد ان هذا مضر على المدى الطويــل«. وهناك تعديل آخر، في 
مباريــات الجولة الثالثة والثلاثين حيث ســيتم ترتيبها بداية من موســم 
2022/2021 ولن تقام كلها في وقت واحد مساء السبت مثلما كان يحدث 
في الســابق. ولكن، الجولة الرابعة والثلاثين، الأخيرة، ستشهد إقامة كل 
المباريات في نفس التوقيت. وقال ســيفيرت إنــه لا يمكن تخيل أن حقوق 
البث التليفزيوني للبوندسليغا في الفترة من 2022/2021 إلى 2025/2024 
سيتم منحها بشكل حصري لخدمات البث الرقمي. وقال سيفيرت: »بكل 
تأكيد أود اســتبعاد احتمال يقترب من اليقين أن كل حقوق البث ستنتهي 

بخدمات البث الرقمي«.

■ مدريــد - د ب أ: 90 دقيقة فقط تفصل 
كرة القــدم الإســبانية عن إقامــة المباراة 
النهائية لكأس إسبانيا بين فريقين من إقليم 
الباســك، حيث يعول أتلتيــك بلباو وريال 
سوســيداد على النتيجتين الإيجابيتين في 
ذهاب الدور قبــل النهائي عندما يخوضان 

مباراتي الإياب.
واســتطاع بلبــاو أن يهــزم غرناطة 1/
صفر فــي الذهاب، وســيكون أمامه مباراة 
صعبــة في الإيــاب غدا الخميــس. كما فاز 
أيضا سوســيداد على ميرانديس، المنافس 
النتيجة  هذه  ولكــن   1/2 الثانية،  بالدرجة 
من الممكن أن تكــون خادعة في الإياب التي 
تقام اليــوم. ويملك ميرانديــس تاريخا لا 
بأس به في الكأس. ففــي 2012 أصبح أول 
للدور  الثالثة يصعد  فريق ينافس بالدرجة 
قبل النهائي لكأس إسبانيا. وكان بلباو هو 
الذي تمكــن من إيقاف زحفــه نحو المباراة 
النهائيــة. وإذا تمكــن ميرانديس من عبور 
سوسيداد ربما يواجه بلباو مرة أخرى في 
النهائي. وحتى الآن تمكــن ميرانديس من 
التغلب على ثلاثة فرق مــن الدرجة الأولى 
وهي سيلتا فيغو وأشــبيلية وفياريال، كما 
أن مدربهم أندونــي إيراولا لعب من لبلباو. 
واصطحــب النــادي قرابة الألف مشــجع 
معه في ملعــب »أنويتا« في مباراة الذهاب، 
وســيكون ملعب »دي أندوفا« ممتلئا لرؤية 
إذا كان الفريق ســيتمكن من تفجير مفاجأة 
أخرى. واستطاع سوسيداد أن يخرج ريال 
مدريد من دور الثمانية في ملعبه »برنابيو«. 
ويعد مارتن أوديغارد، المعار من الريال، هو 
نجم سوســيداد هذا الموسم. وعندما سألته 

صحيفة »الدياريو فاســكو« ماذا ســيكون 
الفوز  بــن  للمفاضلة  اضطــر  إذا  خيــاره 
بالــكأس أو التأهل مع سوســيداد لدوري 
أبطال الموســم المقبل، قــال: »أتمنى تحقيق 
الاثنين. لدينا لاعبون جيدون للغاية وفريق 
كبيــر. لدينا المســتوى المطلــوب لتحقيق 
الشــيئين«. ولم يفز سوســيداد بالبطولة 
»أشــاهد  أوديغارد:  وقــال  عامــا.  منذ 33 
بشــكل يومي آخر صــورة التقطت لفريق 
سوســيداد بعد فوزه بالبطولــة، لذلك أنا 
على علم بها«. وأضاف: »ســرعان ما علمت 
ما تعنيه. طبيعــي أن تكون الجماهير تأمل 
في التتويج باللقب مرة أخرى«. وســيكون 
النهائــي الذي  إذا كان  أكثــر تميــزا  الأمر 
18 نيسان/أبريل  سيقام في أشــبيلية يوم 
أمام أتلتيك بلباو. وعند ســؤاله عن كيفية 
تأثيــر انطلاقة الفريق في الكأس على أدائه 
في الــدوري، قال غازيــكا غاريتانو مدرب 
أتلتيك بلباو: »لدينــا فرصة عظيمة للتأهل 
للنهائي وبــكل وضوح هذا يؤثــر على كل 
شيء«. وحصد الفريق ثلاث نقاط مهمة في 
آخر مبارياته بالدوري من خلال الفوز على 
فياريال. وكان هــذا الانتصار هو الأول في 
الفريق أن تكون  آخر عشر مباريات، وعلى 
لديه الثقة على انهاء المهمة امام غرناطة في 
الكأس. ويسعى غرناطة، الذي تعادل سلبا 
مع سيلتا فيغو في الدوري، للتأهل للنهائي 
للمــرة الأولى منذ عــام 1959. وقال المدرب 
دييغو مارتينيز: »من الممكن أن نحقق شيئا 
تاريخيا. يجب أن نكــون فخورين بالتأهل 
للدور قبل النهائي، والآن، علينا أن نبذل كل 

نجم سوسيداد المتألق أوديغارد المعار من ريال مدريد أفضل نجومه هذا الموسم ما في وسعنا كي نكمل حلمنا«.

90 دقيقة تفصل الباسكيين بلباو وسوسيداد عن النهائي 

كأس إنكلترا

كأس اسبانيا

■ روما - رويترز: أقال كالياري مدربه رولاندو ماران 
بعد 11 مباراة بــدون أي فوز في الدوري الإيطالي وهي 
مسيرة تســببت في تراجع الفريق من المركز الرابع إلى 

الحادي عشر.
وجــاءت إقالة ماران، الذي بقي في منصبه موســما 
ونصف الموسم، بعد الهزيمة 4-3 أمام روما وعقب أربعة 
أيام فقط من تلقيه إشادة كبيرة بعمله من رئيس النادي 
توماســو غيليني. وقــال النادي إنه »أعفــى ماران من 
مســؤولياته« في قيادة الفريق. كما أقال كالياري اثنين 
من مســاعدي ماران. ولم يكن هناك أي إشــارة على أن 
وظيفة ماران في خطر خــال مقابلة أجراها غيليني مع 
صحيفة »نوفو ســردينيا« يوم الجمعة. وقال غيليني: 

»كنت محظوظا فــي مقابلة رجل حقيقي جلب معه ثقافة 
عمل رائعة. قبل مقابلتــه كان رأيي إيجابيا للغاية عنه. 
لكن بعدما شــاهدته يعمل، ازداد احترامي له«. وكانت 
نقطة التحول في موسم كالياري يوم 16 ديسمبر/كانون 
الأول عندما تقدم 1-صفر على لاتســيو في مباراة كان 
الفوز بها سيجعله يقفز في الترتيب فوق فريق العاصمة 
الــذي كان يحتــل المركز الثالــث في ذلــك الوقت. لكن 
لاتســيو ســجل هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع 
لينتــزع الفوز 2-1 ولم يحقق كاليــاري أي انتصار منذ 
ذلك الوقــت. ويتصدر لاتســيو الآن برصيــد 62 نقطة 
متقدما بفارق 30 نقطة على كالياري الأقرب حاليا لمنطقة 

الهبوط من المربع الذهبي.

إقالة ماران مدرب كالياري بعد 11مباراة بدون انتصار

رئيس الإنتر ينتقد 
تعامل رابطة الدوري مع أزمة كورونا!

■ روما - د ب أ: وجه ســتيفن تشانغ رئيس نادي 
الإنتر انتقادات لباولو دال بينو رئيس رابطة الدوري 
الإيطالــي، حيــث اتهمه بعــدم الاهتمــام باللاعبين 
والمدربــن في الدرجــة الأولى، في ظل أزمة انتشــار 

فيروس كورونا.
وعبر حسابه على »إنستغرام« وصف تشانغ، رئيس 
الرابطة بأنه »ربما أكبر وأســوأ مهــرج رأيته«، واتهمه 
بأنه يتلاعب بالمباريات »ويضع دائما الصحة العام كأمر 
ثانوي.« وقال تشــانغ في كلمة لرئيس الرابطة: »عليك 

الوقوف وتحمل مسؤوليتك«، وطالب الجماهير بالحفاظ 
على سلامتهم. وتجدر الإشارة إلى أن عددا من مباريات 
الدرجة الأولى تأجلت على مدار الأســبوعين الأخيرين، 
حيث كانت مقــررة في ملاعب بشــمال إيطاليا، المنطقة 
التي تتركز فيها غالبية حالات الإصابة بفيروس كورونا. 
وكان الإنتر اشــتكى من تأجيل مباراته أمام يوفنتوس 
إلى 13 أيار/مايو، ما سيسفر عن جدول مباريات مزدحم 
للغاية للإنتر في حال اســتمراره في المنافسة على كأس 

إيطاليا والدوري الأوروبي.

الدربي ضد الانتر. ويقــف التاريخ الى جانب يوفنتوس لان ميلان 
لــم يفز عليه في الكأس منذ 35 عاما. ويدخل نابولي المتجدد بقيادة 
مدربه جينارو غاتوزو مباراته على ملعبه »ســان باولو« مرشحا 
قويا لبلــوغ النهائي بعدما عاد بفوز ثمــن ذهابا في ميلانو بهدف 

وحيد. واســتلم غاتوزو تدريب الفريق الجنوبي في كانون الاول/
ديسمبر الماضي خلفا لكارلو أنشيلوتي المقال ونجح الفريق بقيادته 
بالصعود الى المركز الســادس محليا وقــدم اداء جيدا في مواجهة 

برشلونة في مباراة انتهت بتعادلهما 1-1.

صراع رونالدو وابراهيموفيتش يتجدد الليلة بصدام يوفنتوس وميلان 
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قرعة دوري الأمم: 
فرنسا مع البرتغال

 وكرواتيا... إنكلترا مع 
بلجيكا... واسبانيا مع ألمانيا 

■ امستردام - أ ف ب: أوقعت قرعة النسخة 
الثانيــة مــن دوري الأمم الأوروبيــة فــي كرة 
القدم، فرنســا بطلة العالم مع كرواتيا وصيفتها 
والبرتغال حاملة اللقب والســويد في المجموعة 
المسابقة. وستشهد المجموعة  الثالثة الأقوى في 
إعــادة للمباراتــن النهائيتين لآخــر بطولتين 
كبيرتــن: كأس أوروبا 2016 التــي توّجت بها 
البرتغال على حســاب فرنســا بالذات، وكأس 
العالم 2018 التي كانت من نصيب فرنســا على 
حســاب كرواتيا. كمــا أن المنتخبين الفرنســي 
والبرتغالــي ســيلعبان فــي المجموعــة ذاتها 
لنهائيــات كأس أوروبــا الصيــف المقبل وهي 
مجموعة الموت أيضا لضمهــا ألمانيا بطلة العالم 
2014 ومنتخــب صاعد من الــدور الفاصل. ولم 
والبلجيكي  الإنكليزي  المنتخبــن  القرعة  ترحم 
ووضعتهمــا فــي المجموعة الثانيــة إلى جانب 
الدنمارك وإيســلندا، والأمر ذاته لإسبانيا التي 
جاءت في المجموعة الرابعة إلى جانب سويسرا 
وأوكرانيــا. أمــا هولندا الوصيفــة فجاءت في 
المجموعة الأولى إلى جانب إيطاليا والبوســنة 
وبولندا. وكانت البرتغال توّجت بلقب النسخة 
الأولى بفوزها علــى هولندا 1-صفر في المباراة 
النهائية، فيما حلت إنكلتــرا ثالثة بتغلبها على 

سويسرا 6-5 بركلات الترجيح.

إدانة أنشيلوتي بعد أحداث 
مباراة إيفرتون ويونايتد

■ لندن - د ب أ: دان الاتحاد الإنكليزي لكرة 
القدم كارلو انشــيلوتي مدرب إيفرتون بســوء 
السلوك لضلوعه في الواقعة عقب نهاية مباراة 
إيفرتون مع مانشســتر يونايتــد والتي انتهت 
انشــيلوتي  الإيطالي  وتلقى  الأحــد.  بالتعادل 
البطاقة الحمراء مباشرة من حكم المباراة نتيجة 
سوء ســلوكه خلال اعتراضه على الهدف الذي 
سجله إيفرتون في الثواني الأخيرة وتم الغاؤه 
عقب الرجوع لتقنية »فار«. وذكر بيان الاتحاد: 
»هناك ادعــاءات أن لغــة و/أو ســلوك مدرب 
إيفرتون داخــل الملعب في نهاية المبــاراة أمام 

مانشستر يونايتد يرقى إلى سلوك غير لائق«.

رونالدو يزور والدته في 
المستشفى قبل موقعة ميلان 

■ لشــبونة - أ ف ب: لــم يشــارك النجــم 
البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو في الحصة 
التدريبيــة لفريقــه يوفنتــوس الإيطالي أمس 
اســتعدادا لإياب نصف نهائي كأس إيطاليا ضد 
ميلان، لسفره إلى مسقط رأســه ماديرا لزيارة 
والدته التي أصيبت بسكتة دماغية. وقال نادي 
يوفنتوس: »كل ما يمكننا قوله هو انه لم يتدرب 
لأسباب شخصية« من دون مزيد من التفاصيل. 
وذكرت صحيفة »دياريــو دا ماديرا« المحلية ان 
خمس  الذهبية  الكــرة  بجائزة  الفائــز  اللاعب 
مرات وصل إلى فونشــال عاصمــة الاقليم بعد 
الظهر في »زيارة خاطفة« ستســمح له بالعودة 
الــى تورينــو الأربعاء للمشــاركة فــى مباراة 
الكأس. وتلقت دولوريس أفييرو والدة رونالدو 
البالغــة 65 عاما العلاج في مستشــفى الدكتور 
نيليو ميندونســا فى فونشــال خلال الساعات 
الاولى من صباح أمس بعد سكتة دماغية، حيث 
رونالدو  وتربط  مستقرة.  وحالتها  واعية  كانت 
)35 عاما( بوالدته علاقة وثيقة لاسيما بعد وفاة 
والده منذ نحو 15 عاما. ويعول يوفنتوس كثيرا 
على نجمه فــي المباراة خاصة أن مباراة الذهاب 

في سان سيرو انتهت بالتعادل 1-1.

زينغا مدربا لكالياري الإيطالي
■ رومــا - د ب أ: أعلن كاليــاري الإيطالي، 
تعيــن والتر زينغا ليحل محــل رولاندو ماران 
في تدريــب الفريق، الذي يحقــق نتائج مخيبة 
للآمــال في الدوري الإيطالــي. ووقع زينغا )59 
عاما( على عقد مع كالياري حتى حزيران/يونيو 
2021. وبــدأ زينغا مســيرته التدريبية مع نيو 
إنغلاند ريفوليوشن الأمريكي، ثم درب فرقا في 
رومانيا وصربيا وتركيا والإمارات والسعودية. 
وفــي إيطاليا، درب زينغــا كاتانيــا وباليرمو 
من  فينيزيا  أقاله  فيما  وسامبدوريا،  وكروتوني 
الدرجة الثانية في آذار/مارس 2019. ولم يحقق 
كاليــاري أي انتصار في آخــر 11 مباراة، حيث 
حقق أربعة تعادلات وســبع هزائم، رغم البداية 
الموسم. ويحتل كالياري  للفريق مطلع  المشجعة 

حاليا المركز الحادي عشر.

جراحة ناجحة
 لعطيف لاعب الهلال

■ الريــاض - د ب أ: أعلــن نــادي الهــال 
الفريق  لاعب  عطيف  عبدالله  إجراء  الســعودي 
جراحة ناجحة في الركبة عقــب الفحوص التي 
أجراها في إسبانيا. وذكر النادي: »أجرى عبدالله 
عطيــف عمليــة بالمنظــار على موضــع إصابته 
في الركبــة، تحت إشــراف الطبيب الإســباني 
رامون كوجات«. وأضــاف: »اتضح خلال المنظار 
الاستكشافي أن لديه قطعا في الرباط الصليبي، 
وتم إجــراء تعويض الرباط فــي العملية ذاتها، 
بتواجــد مدير الإدارة الطبية فــي الهلال، مبارك 
المطــوع«. كان عطيف تعرض لإصابــة قوية في 
غضروف الركبة، خلال مشــاركته مع الهلال، في 
مواجهة شباب الأهلي دبي، ضمن الجولة الثانية 
لدوري أبطال آسيا 2020. واضطر عطيف لمغادرة 
اللقاء في الدقيقة 16، وشارك محمد كنو بدلا منه، 
وانتهى اللقاء بفوز الهلال 1/2. وخاض عطيف 14 
مباراة فقط في جميع المسابقات هذا الموسم، بعدد 
دقائق 507، بدون تســجيل أو صناعة أي هدف. 
وغاب عطيــف عن 15 مبــاراة، 11 منها خرج من 
قائمة الـ18، بينمــا لازم دكة البدلاء في 4 لقاءات 

أخرى.

رادار الملاعب

■ عواصم - د ب أ: نادى ألكســندر سيفرين رئيس الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم )يويفا( بالحرص على ألا تفقد كرة القدم 
روحهــا، في كلمته أمس أمــام الحضور في اجتمــاع الجمعية 

العمومية )كونغرس اليويفا( المنعقد في أمستردام.
وفي حضور السويســري جاني إنفانتينــو رئيس الاتحاد 
الدولي للعبة )فيفا(، والذي أطلق نســخة معدلة مثيرة للجدل 
من بطولة كأس العالم للأندية تشهد مشاركة 24 فريقا اعتبارا 
مــن عام 2021 وبدعم مالي كبير، أدلى الســلوفيني ســيفرين 
بتصريحاتــه التي بدت بمثابــة انتقــادات لإنفانتينو. وقال 
ســيفرين: »الهدف أولا ثــم الربح. هذا هو الأســاس. وعندما 
تنعكس الآية، فيجــب إطلاق جرس الإنــذار«. وكان فيروس 
كورونا المتفشــي في الصين والذي انتشر في دول عدة أخرى 
بينهــا دول أوروبيــة، ضمن محاور النقاش الرئيســية خلال 
الكونغرس. وبعد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد الاثنين، 
ذكر اليويفا أنــه لا يزال لا يعاني من قلــق إزاء نهائيات كأس 
الأمم الأوروبيــة )يورو 2020( المقررة في 12 دولة أوروبية بين 
12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليــو المقبلين. وجرى الإعلان 
خلال الكونغــرس أن اليويفا يشــكل فريق عمل مشــترك مع 
روابط الدوري الأوروبية، للنظر بشــأن التغييرات في جداول 
المباريات، بســبب فيروس كورونا. وتأجلــت جميع مباريات 
دوري الدرجتين الأولى والثانية بسويسرا، التي كانت مقررة 
في أذار/مارس الجاري. وكشف دومينيك بلان رئيس الاتحاد 
السويســري أمام الحضور في الكونغرس، عــن الصعوبات 
التي تواجههــا بلاده. وقال بــان: »نواجه وضعــا يمكن أن 
يخلخل كرة القدم الاحترافية بشــكل كبير. وإذا استمر الوضع 
لوقت أطول، لن نتمكن من تفادي التفاوض مع اليويفا بشــأن 
مســاعدات مالية«. ومثلما كان متوقعــا، انتخب الألماني راينر 
كوخ، بالتزكية، عضوا في اللجنــة التنفيذية لليويفا، لمدة عام 
واحــد. ويعود الحضور الألماني في اللجنــة التنفيذية لليويفا 
بعد غياب 11 شــهرا، إثر اســتقالة راينهارد غريندل الرئيس 
الســابق للاتحاد الألماني، عقب تفجر القضيــة المتعلقة بتلقيه 
ســاعة باهظة الثمن كهدية. وقال كوخ نائــب رئيس الاتحاد 
الألماني: »إنه شرف كبير لي أن أمثل الاتحاد الألماني وكرة القدم 
الألمانية على المستوى الدولي عبر هذا المنصب المهم.« وأضاف: 
»بانتظارنــا عمل مهم للغاية في اليويفا. خاصة في ضوء يورو 
2024 )كأس الأمم الأوروبية المقررة في ألمانيا(، ويمكن لألمانيا، 
بل ويجب عليها، أن تؤدي دورا بارزا في كرة القدم الأوروبية.« 
كذلك انتخب الفرنســي نول لوغراي، كما كان متوقعا، كعضو 
جديد في مجلس الفيفا، ممثلا لأوروبا، وذلك لمدة ثلاثة أعوام.

تأجيل الأولمبياد!

قالت وزيرة الأولمبيــاد اليابانية أمــس إن عقد طوكيو مع 
اللجنة الأولمبية الدولية يســمح بتأجيــل الألعاب حتى نهاية 
العام وســط مخــاوف من أن يجبر تفشــي فيــروس كورونا 
اللجنــة الأولمبية الدوليــة على إلغائها. وردا على ســؤال في 
البرلمان قالت الوزيرة ســيكو هاشــيموتو: »العقد ينص على 
إقامة الألعاب في 2020. هذا قد يترجم إلى الســماح بتأجيلها«. 
ووفقا لعقد الاستضافة، تمتلك اللجنة الأولمبية الدولية وحدها 
حق إلغاء الألعاب. وقال توماس بــاخ رئيس اللجنة الأولمبية 
الدولية الأســبوع الماضي إن منظمته »ملتزمــة تماما« بإقامة 
أولمبيــاد طوكيو في موعدها رغم انتشــار فيــروس كورونا. 
وقالت هاشيموتو إن حكومة اليابان لا تزال ملتزمة باستضافة 

كورونا مركز اهتمام الاجتماعات 

رئيس »اليويفا« ليس قلقاً على »يورو 2020«... واليابان قد يسمح لها بتأجيل الأولمبياد

مسؤولو اليويفا واثقون من أن نهائيات »يورو 2020« ستجرى في موعدها

■ عمــان - أ ف ب: قرر اتحاد غرب آســيا لكــرة القدم 
ارجاء بطولة الشــباب الثانية في مدينة العقبة في جنوب 
الأردن المقررة في 17 اذار/مارس الجاري، وبطولة الناشئين 
الثامنة في السعودية بين 14 و23 نيسان/ابريل المقبل »حتى 

اشعار آخر« بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقــال الاتحاد ان التأجيل »جاء نظــراً للظروف الراهنة 
والقيود المفروضة على الســفر وحفاظاً على سلامة أعضاء 

وفود المنتخبات والحكام والإداريين والجماهير وجميع من 
له صلة بالبطولتين«. وكانت بطولة الشــباب أســفرت عن 
توزيع المنتخبات الستة المشــاركة على مجموعتين، ضمت 
البحرين  والثانية  والعــراق،  وفلســطين  الإمارات  الأولى 
ولبنــان والســعودية. كما كانــت أربعة منتخبــات أكدت 
مشاركتها في بطولة الناشئين هي السعودية )المستضيف( 
والعراق وفلســطين والبحرين. وكانــت الحكومة الأردنية 

اعلنت الاثنين تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد 
لأردني عاد مؤخــرا من إيطاليا. وقال وزير الصحة ســعد 
جابر في مؤتمر صحافي ان »الشخص الذي تأكدت إصابته 
بفيروس كورونا فــي بداية الثلاثينات مــن العمر عاد من 
إيطاليا قبل نحو اســبوعين وحضر مساء أمس للمستشفى 

بعدما ظهرت عليه اعراض هذا الفيروس«. 
الاربعاء  الأردنيــة  الملكية  الجويــة  الخطــوط  وأعلنت 

الماضــي تعليق رحلاتهــا الجوية بين عمان وروما بســبب 
ظهــور فيروس كورونا المســتجد في إيطاليــا، بينما قالت 
انها تعمل على الغاء رحلات الى الشــرق الأقصى. وقررت 
الحكومــة الأردنيــة الأحد الماضــي منع دخــول المواطنين 
القادمــن من الصين وإيران وكوريــا الجنوبية إلى أراضي 
المملكة في إطار جهود مكافحة انتشــار الفيروس و«كإجراء 

احترازي مؤقت«.

إرجاء بطولتي غرب آسيا للشباب والناشئين في كرة القدم 

■ القاهــرة - أ ف ب: أعلن الاتحــاد الإفريقي لكرة القــدم )كاف( تعيين المغربي 
عبدالمنعم با أمينا عام للاتحاد القاري بالوكالة خلفا لمواطنه معاذ حجي المستقيل من 

منصبه لأسباب شخصية.
وقال الاتحاد الإفريقي: »بعد مناقشــات أجرتها لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي 
لكــرة القدم، تم تعيين المدير التجــاري عبدالمنعم با أمينا عامــا بالإجماع«. وأضاف: 
»بناء على طلب الرئيــس، قامت لجنة الطوارئ بتعيين بــا بالإجماع بمنصب الأمين 
العام للاتحاد، بعد قبول استقالة معاذ حجي الذي تخلى عن منصبه أمس )الإثنين(«. 
وتابــع: »يثق الأعضاء ثقة تامــة في با الذي أظهر قدراته العاليــة منذ انضمامه إلى 
الاتحــاد الإفريقي وخاصــة خلال نهائيــات كأس الأمم الإفريقية التي اســتضافتها 
مصر عام 2019«. وختم الاتحاد: »ســيتولى مهامه بصــورة فورية وحتى الاجتماع 
التالي للجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي. في الوقت نفســه، سيســتمر با في شــغل 

منصب المدير التجاري، وهو المنصب الذي يشــغله منذ حزيران/يونيو 2018«. وكان 
الاتحاد الإفريقي أعلن الاثنين: »تقدم السيد معاذ حجي، الأمين العام، باستقالته الى 
رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم )أحمد أحمد(، وقد قبلها. ســيدعو الرئيس للجنة 
طوارئ لتعيين أمين عام بالنيابة«. وتابع: »معللا قراره بأســباب شخصية، ومشيرا 
الى ضرورة العودة الى المغرب في أقرب وقت ممكن، طلب السيد معاذ حجي اختصار 
إشــعار الاســتقالة، ووافق على ذلك الرئيس«. وتفرض قوانــن الاتحاد القاري في 
حالات الاســتقالة أو التعيين، أن يقدم الطلب الى أعضاء اللجنة التنفيذية بحسب ما 
أشــار اليه البيان، مضيفا »ولذلك، أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن لجنة 
الطوارئ ســتُعقَد في أقرب وقت ممكن لتعيين أمين عام بالإنابة«. واستلم حجي هذا 
المنصب في نيسان/أبريل 2019 بعد إقالة المصري عمر فهمي، وهو »شخصية معروفة 
فــي عالم كرة القدم. خدم من قبل في عدة مهام بالجامعــة الملكية المغربية لكرة القدم 

من بينها المدير الإداري للمنتخبات الوطنية والمنســق العام المســؤول عن العلاقات 
الدولية من 2014 إلى 2018«، بحسب ما ذُكِر في بيان تعيينه. وقد شغل حجي منصب 
نائب مدير اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها المغرب 
في 2014. وقال حجي: »أود أن أشــكر الرئيس أحمد بحــرارة على إتاحة الفرصة لي 
لخدمة كرة القدم في قارتنا على هذا المســتوى من المســؤولية. تســتمر الإصلاحات 
العديدة التي بدأت فــي الخطط الرياضية والإدارية منذ 2017 في مشــروع أؤمن به 
وما زلت أؤيده. ليس لدي أدنى شــك بأن الرئيس ســيواصل العمل من أجل التطوير 
الجيد لأجمل رياضة ممكنة«. وبدوره أعرب أحمد عن امتنانه لحجي بحســب ما نقل 
الموقع عن الملغاشي، قائلا: »كان عمله ثمينا في قيادة إصلاحات المؤسسة )الاتحاد(، 
على غرار كرة القدم الإفريقية، منذ تعيينه«، محيي الشخص الكروي الملتزم والمخلص 

والشغوف بكرة القدم قبل أي شيء آخر.

■ نيويــورك - د ب أ: قطــع ميامــي 
هيت سلســلة انتصارات ميلواكي بكس 
وتغلب عليه 89/105 ضمن دوري السلة 

الأمريكي للمحترفين.
وســجل كل من جاي كراودر وجيمي 
جــوران  وأضــاف  نقطــة   18 بوتلــر 
دراغيتــش 15 نقطة ليحقــق ميامي هيت 
لــه هــذا  التاســع والثلاثــن  الانتصــار 
الموســم مقابل 22 هزيمــة، محتلا المركز 
الرابع في مجموعــة الغرب. أما ميلواكي 
بكس، متصدر مجموعة الغرب، فقد تلقى 
الهزيمــة بعد ســتة انتصــارات متتالية، 
وكانت الخســارة هــي التاســعة له هذا 
الموســم مقابــل 52 انتصــارا، كمــا أنها 
الهزيمــة الثانية له أمــام ميامي هيت هذا 
الموســم. وسجل ســي جيه ماكولوم 41 
نقطــة وأضاف جــاري ترينــت جونيور 
24 نقطــة ليقــودا بوتلانــد تريــل بليزرز 
إلى الفوز على مضيفــه أورلاندو ماجيك 
107/130. وســجل حســن وايتسايد 16 
نقطــة و13 متابعــة ليســاعد بليــزرز في 
تحقيق الانتصار الســابع والعشــرين له 

في الموسم مقابل 35 هزيمة.
 وتغلــب إنديانا بيســرز علــى مضيفه 
 111/116 ســبيرز  أنطونيــو  ســان 
وشــيكاغو بولز علــى دالاس مافريكس 
107/109 وممفيس غريزليز على مضيفه 
أتلانتا هوكــس 88/127 ويوتا جاز على 
 113/126 كافاليــرز  كليفلانــد  مضيفــه 
ونيويورك نيكس على هيوســن روكتس 

. 123/125

ميامي هيت يقطع سلسلة انتصارات ميلواكي بكس 

دراغيتش )7( نجم هيت يصطدم بنجم ميواكي بكس هيل في صراع على الكرة

خلفا لمواطنه حجي

تعيين المغربي با أمينا عاما للاتحاد الافريقي لكرة القدم 

دوري السلة الأمريكي

الأولمبياد المقرر انطلاقها في 24 يوليو/تموز. وأبلغت البرلمان: 
»نفعل كل ما في وسعنا لضمان إقامة الأولمبياد مثلما هو مخطط 
لها«. وسيكون إلغاء الأولمبياد مكلفا للغاية. وقالت هاشيموتو 
إن أحدث ميزانية تبلغ 1.35 تريليون ين )12.51 مليار دولار(، 
ووفرت الحكومة اليابانية 120 مليار ين لبناء الاستاد الأولمبي 

و30 مليار ين لإقامة أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة 2020.

الرياضات الميكانيكية مضطربة 

بعد الغاء وتأجيل أول ســباقين في بطولة العالم للدراجات 
النارية وارجــاء جائزة الصين الكبرى للفورمولا-1 إلى موعد 
غيــر محدد، يكون تفشــي فيــروس كورونــا أدى الى بعثرة 
أوراق بدايــة بطولتين كبيرتــن ضمن الروزنامة الســنوية 
للرياضــات الميكانيكية. وفي 12 شــباط/فبراير الماضي، أعلن 
الاتحاد الدولي للســيارات )فيا( تأجيل جائزة الصين الكبرى 
في شــنغهاي، بالاضافة الى جائزة الفورمــولا الكهربائية في 
سانيا، في حدثين مقررين في الصين مهد تفشي فيروس كورونا 
المستجد. لكن قبل اسبوع على انطلاق بطولة العالم للدراجات 

النارية »موتو جي بي«، تبرز مشــكلة القيــود المفروضة على 
المســافرين، خصوصا الطليان او العابرين عبر ايطاليا. واذا 
كان تأجيل جائزة تايلند للدراجات النارية المقررة في الاساس 
فــي 22 اذار/مارس »للتركيز علــى الوباء... لمــا فيه مصلحة 
البلاد والمشــاركين« بحسب نائب رئيس حكومة تايلند انوتين 
شارنفيراكول، فان الغاء النســخة القطرية التي كانت مقررة 
الاحد المقبل جاء »بســبب قيام قطر بوضع قيود على الســفر 
والذي طال مســافرين من ايطاليا )من بين دول عدة اخرى(«. 
شــرح الاتحاد الدولي »في الوقت الحالي، جميع القادمين الى 
الدوحة من رحلات مباشرة من ايطاليا او قضوا آخر اسبوعين 
في ايطاليا، يتــم نقلهم الى حجر صحي لمــدة اقلها 14 يوما«. 
وأوضح: »تلعب ايطاليا دورا مهمــا في بطولة العالم وفي فئة 
موتــو جي بي على ارضيــة الحلبة وخارجها، ولهذا الســبب 
اتخذ القرار بالغاء السباق الرئيسي«. وتعد ايطاليا أكثر دولة 
أوروبية تاثرا بالفيــروس، مع 34 حالة وفــاة من أصل 1700 
إصابة مؤكدة. واذا تم الابقاء على سباقي موتو 2 وموتو 3 في 
الدوحة، فهذا لأن الفرق والدراجين متواجدون منذ الاســبوع 
الماضي لاجراء التجارب. وهكذا تكون نسخة الولايات المتحدة 

في أوســن في 5 نيســان/أبريل المقبل، الاولى ضمن روزنامة 
بطولة العالم للدراجات الناريــة. وباتت الروزنامة مؤلفة من 
18 ســباقا آخرها مقرر في فالنسيا الاســبانية في 15 تشرين 
الثاني/نوفمبــر، فيمــا يبحث المنظمون عن »موعــد في نهاية 

الموسم« لبرمجة النسخة التايلندية.

دورتموند يلغي رحلته الآسيوية

أعلن بوروســيا دورتمونــد الألماني إلغاء رحلته إلى آســيا  
الصيف المقبل بســبب تفشي انتشــار فيروس كورونا المتحور. 
وقال كارســن كرامر، الرئيس التنفيذي للنادي: »يؤســفنا هذا 
الأمر للغاية لأننا نعرف إلى أي مدى كان الناس هناك يتمنون أن 
نقترب منهم مرة أخرى«. وليس من المحــدد بعد إذا كان النادي 
ســيقوم في الصيف برحلة بعيدة إلى مكان آخر بدلا من آســيا. 
وقال كرامر: »لدينا بضعة عروض وسندرســها كلها، وإذا قررنا 
رحلة فيجب أن يكون قرارا مسؤولا وأن تكون خالية من المخاطر 
لكل المشاركين فيها بنســبة 100%، فأمن الفريق وكل العاملين في 

دورتموند دائما له الأولوية القصوى«.

وجهــت  أ:  ب  د   - )المكســيك(  مونتيــري   ■
السلوفاكية أنا كارولينا شميدلوفا صدمة للنجمة 
الأمريكية المخضرمــة فينوس وليامز وأطاحت بها 
مبكــرا من بطولــة مونتيــري للتنس حيــث تغلبت 
عليهــا 6/4 و3/6 و2/6 ضمــن منافســات الــدور 

الأول.
وكان الفوز هو الأول لشــميدلوفا في البطولات 
الرســمية منــذ بطولــة ويمبلــدون، وحققتــه على 
ســابقا  العالــم  علــى  الأولــى  المصنفــة  حســاب 
والمتوجــة خمس مــرات بلقب ويمبلــدون. وقالت 
شــميدلوفا: »إنــه واحد مــن أفضــل الانتصارات 
فــي حياتــي. وســعيدة للغايــة أنــه جــاء هنا في 
مونتيري... شاركت هنا عبر التصفيات، وذلك من 
أجل مواجهة لاعبة بقيمة فينوس وليامز، لذلك أنا 

ممتنة للغاية«. 
وأضافت عقب المباراة التي استغرقت ساعتين 
و29 دقيقــة: »لــم تكن الأمور ســهلة لي فــي العام 
الماضي وكذلك في بداية العام الحالي، لذلك أشعر 
بالســعادة إزاء كل انتصار.« وتلتقي شــميدلوفا 
)25 عامــا( فــي الــدور الثانــي، التشــيكية ماري 
بوزكوفــا المصنفة التاســعة للبطولة والتي تأهلت 
بالفــوز علــى الســلوفاكية كريســتينا كوســوفا 
الاثنــن. وصعدت الأمريكية ســلون ســتيفنز إلى 
الــدور الثانــي أيضــا بالفــوز علــى مواطنتها إيما 
نافــارو 4/6 و7/5 و1/6 كما تغلبت البيلاروســية 
أولغــا غوفورتســوفا علــى الأمريكيــة كارولــن 

دولهيد 6/3 و2/6 و1/6 .

بطولة مونتيري للتنس 

شميدلوفا تنهي مشوار 
فينوس وليامز مبكرا 
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صحف عبرية

يوسي فيرتر

■ الاختبار الديمقراطي الكبير لدولة إســرائيل لا يوجد 
في لجنة أجهزة فرز الانتخابــات، ولا يكمن في قدرة أو عدم 
قدرة نتنياهو على تشــكيل حكومة مســتقرة، إذا لم يرتفع 
إلى 61 مقعــداً. هذا الاختبــار يوجد أمام الجهــات الثلاث: 
قاضية المحكمة المركزية في القدس، ريفكا فريدمان فيلدمان، 
والقاضي موشــيه بار عام، والقاضي عوديد شاحم، سيقف 

أمامهم المتهم نتنياهو بكامل عدم جلاله، بعد أسبوعين.
زعيم الليكود ســجل أمس إنجازاً شــخصياً كبيراً، رائع، 
تقريباً دون أي تآكل فــي كتلته. وقد نجح في تحويل صورة 
الوضع التي ظهرت على طول هذه الحملة الانتخابية، ونجح 
في هزيمة »أزرق أبيض«. أرض الليكود اشــتعلت، وأضيفت 
إليها أرض شاس. وائتلافاً، يمكننا تسمية ذلك »هو بريء«، 
الذي شكل نفسه لصالح نتنياهو، بعد 21 سنة على نجاح من 
فكّر بهذه الكتلة، وهو رئيس شــاس آريه درعي، بأن يحقق 
لحزبه إنجــازاً يتمثل في حصوله علــى 17 مقعداً بعد تقديم 

لائحة اتهام ضده.
بالإجمــال، لم يكن نتنياهو ليحقــق الانتصار الذي أمله. 
وحتى لو نجح في تشكيل الائتلاف مستقر، وجميع الشركاء 
يهنئونه بعودته من المحكمة، سيقضي وقتاً طويلًا هناك حتى 
المساء وسيعود فيه إلى الانشــغال بشؤون الدولة، وحينها 
لن يكون قانون فرنســي، ولا تظهر هناك تغييرات تشريعية 
كبيرة. وستبقى في أحلام أمير أوحانا وميكي زوهر. القطار 
القانونــي للمتهم بنيامين نتنياهو انطلــق من المحطة، وعن 

ذلك سنتحدث فيما بعد.
إن فــوزه فوز سياســي، شــخصي بلا شــك، ومعنوي 
بالتأكيد. وربما ائتلافي )إذا حصل على 61 مقعداً بمســاعدة 
أصوات الجنود و/أو اتفاقــات الفوائض و/أو إغراء أعضاء 
انســحبوا من أحزابهم(. ولكن باختصــار، هو لا يزال متهماً 
بتلقي الرشــوة والخــداع وخــرق الثقة. وســتكون هناك 
تأجيلات وتأخيــرات ومناورات، بعض منهــا قذرة، لكن لا 
توجد أي قــوة في العالم ســتوقف طواحين عــدل المحكمة 
المركزية في القدس. وكل ما بقي مــن محضر الاختزال القذر 
الذي وثق الحملة القضائية للمتهم الأكبر في إســرائيل، هي 
نفس المقولة البائسة الأخيرة للقضاة اليساريين الذين يأمل 
منهم أن يتنصلوا من الوصف )الــذي لم يلتصق بهم في أي 
يوم، ســوى من المحيطين به(. نتنياهو بدأ المعركة من موقع 
ضعف، في حين أن الطرف الآخر حظي بشــروط بداية جيدة 
في الحملة: لائحة شــكوك تحولت إلى لائحــة اتهام. موعد 
المحاكمة تم تحديده. أغلبية الجمهور تقول في الاستطلاعات 
بأن نتنياهو هو المتهم الرئيســي بجرنا إلى جولة انتخابات 
ثالثة خــال أقل من ســنة، وما زال عازف النــاي في بلفور 
يحرث كل شارع وزاوية، وكل سوق وساحة وزقاق وحديقة، 
وأشعل قاعدته بصورة لم نشهدها منذ بيغن، نموذج 1981. 

الليكود اندفع واشتعل. و»أزرق أبيض« كان يسير ببطء.

إن تقوي كتلة اليمين  ـ  الأصوليــن والتفويض الواضح 
الذي أعطــي لنتنياهو، ومــن جهة أخرى ضعف اليســار  ـ  
وســط، ربما يكون نتيجــة مفهوم أن بنــي غانتس و»أزرق 
أبيض« لا يشــكلون بديلًا حقيقياً للحكم. والأمر المســلي هو 
أن انهيار غانتس ومعســكره على طول الجبهة حدث بعملية 
عدو سريعة غير متوقعة؛ عشــرة أيام في شباط أشعل فيها 
الليكود ونتنياهو الدولة والشــبكات وكأن كل حياته تتعلق 
بذلك، بحملة ســلبية، قذرة وهابطة، مليئة بالأكاذيب، ترك 

المعسكر الخصم بعيداً وراءه.
أمس لم يتردد رئيس حكومة إسرائيل في بث فيلم قصير 
معد جيداً، شــوه أقــوال قالها غانتــس. نتنياهو تبول على 
خشبة القفز وعلى الاستقامة وعلى الحقيقة والمعايير والقيم 
التــي كان لها مكان هنا ذات يوم. أمــس، تبين أن عدداً كبيراً 
من الجمهور اعتبر هذا السائل أمطار خير. الترامبية سيطرت 
علــى نتنياهو بقيادة العهد الجديد الملــيء بالأخبار الكاذبة 
والتدني المخيف الذي لم نفكر بالوصول إليه. بتشجيع رياح 
نجله البكر، لم يستبعد أي وسيلة، كذب أو مناورة قذرة، من 

أجل التسجيل، وقد نجح ذلك.
المعنى الحقيقي للحســم )الذي حسب نتائج ثلاث عينات 
متقاربة أمس( هو ما يلي: نصف الجمهور الذي كلف نفســه 
عنــاء الوصول إلــى صناديــق الاقتراع يوافــق على تولي 
نتنياهو، الذي وجهــت إليه ثلاث لوائح اتهام، منصبه. هذه 
هي النواة. هو لم يحصل على شــيك مفتوح، مثلما قال أمس 
سياسيون ومراســلون، لقانون فرنســي )بأثر رجعي( أو 
تغيير النظام في إســرائيل وتحويله إلى تركي أو روســي. 
وما زالت الحملة الحقيقية تكمن في مركز الموضوع القضائي، 
وهي الطموح المخيف. وصورة الوضع هناك معكوســة. إذا 
كان قد رأى تســلحه بدلاء الوحي واتباع أســاليب المافيا قد 
حقق مكاسب سياســية، فهذه الطريقة هي التي أسقطته في 

الصعيد الإجرامي، وهناك يكمن لب القضية.
إن غطرســته خلال فترة ولايته وضعفه في كل ما يتعلق 
بالبخل والاســتحواذ الإعلامي، أدت به إلى تعقيد قضائي. 
قوتــه السياســية أعمته فــي طريقه إلى حملة سياســية  ـ  
قانونية ورطته أكثر. مع تقويه في المرحلة الأخيرة من جولة 
الانتخابات الحالية، رأينا هذه الغطرســة تظهر وتعيده مرة 
أخرى إلى نفس صيغ الســلوك الضارة. إنجازه أمس يمكن 
أن يواصل قيادته برعايــة رياح بلفور المجنونة أصلًا، ليزيد 
الحملة أمام من سيقررون مصيره. فوزه )النسبي( أمس كان 
فوزاً معنوياً، لكنه ليس واقعياً. هدفه الوحيد الذي هو الهرب 
من رعب العدالة لم يتم تحقيقه ولن يتحقق حتى ولو وصلت 

نتائج الانتخابات النهائية إلى 61 مقعداً.
إذا كانت النتائج الحقيقية مثل نتائج العينات التلفزيونية 
المحدثــة، وبقيت كتلــة اليمين الأصوليــة عنــد 59 مقعداً، 
فسيحكم علينا باستمرار وضع غير محتمل ومرفوض يتمثل 
في حكومة انتقالية غير نهائية. الرئيس الذي سئم من طريق 
الآلام التــي مر بها الجمهور في الســنة الماضية، ســيفحص 
بجدية تقصير الإجــراءات والتنازل عــن إعطاء التفويض 

عديم الجدوى لنتنياهو أو غانتس، والانتقال مباشــرة إلى 
المرحلة الأخيرة، إلى الكنيســت، من أجل اتخاذ قرار حاسم 

من قبل الأعضاء.
فــي الجانب الآخر، ســيضطر »أزرق أبيــض« إلى القيام 
بأكثر من انتقاد ذاتي. باســتثناء ظروف البداية التي ذكرت 
من قبل، فقد حصل على سلة مليئة بالخيرات في الـ 48 ساعة 
الأخيــرة للحملة. تســجيل نتان ايشــل كان يعادل خطاب 
»التشكتشــكيم« بأكثر من بألف مرة، وإن كشــف المناورات 
المخيفة لرئيس الحكومة ومن يحيطون به لإسقاط إسرائيل 
بخر كان يجــب أن يقض مضاجــع كل مواطــن عاقل. أمام 
هذه القذائف التي وضعت أمــام دبابته، بدا وكأن المعارضة 

الرئيسية لنتنياهو وضعت الورود في فوهة المدفع.

لم يكــن هناك حملة ناجعــة في اليوم الأخير، والأســوأ 
من ذلك أنهــا كانت حملة متلعثمة وفاشــلة. عندما فهموا أن 
نتنياهو سيفوز. في »يوجد مستقبل« و»تيلم« وفي أجزاء من 
»المنعة لإسرائيل« سيكون هناك من يسأل إذا ما كان غانتس 
هو الذي يجب أن يقود جولة أخرى أمام نتنياهو. شــركاؤه 
غير المفيدين )الضرر الذي تســبب به عمير بيرتس لغانتس 
مؤخراً( سيضطرون أيضاً إلى التفكير بمسار جديد. الحزب 
الذي أســس الدولة ســيمثل في الكنيســت القادمة بثلاثة 
مقاعد فقط. بعــد الاتحاد الذي فرض بــن العمل وميرتس، 
ســيضطرون إلى التفكير بانتخابات تمهيدية يتحدون فيها 
بيرتس. والتفكير باتحاد آخر مع »أزرق أبيض« سيكون فيما 

بعد.

ســؤال آخر يطرح الآن وهو: هل سيكون هناك أشخاص 
يتركون أحزابهم من كتلة الوسط  ـ  يسار؟ حتى الآن لا يبدو 
هذا احتمالًا مقبولًا. ولا يوجد لأي من »المشبوهين الطبيعيين« 
ما يكســبه في هذه المرحلــة. ملذات الســلطة مرفوضة في 
الأجواء الحاليــة إزاء اختبار الإخلاص ورغبة معظم النظام 
السياسي في إنهاء عهد نتنياهو. في السياق نفسه، لا يوجد 
لنتنياهو مــا يبنيه على افيغدور ليبرمــان بعد أن خرج من 
الصندوق السياســي نهائياً. من الواضــح أن هدفه كان وما 
زال أن يقودنا إلى اليوم التالي لنتنياهو. ولن يحيد عنه، ولا 

حتى أمام الإغراءات الكبيرة جداً التي ستوضع أمامه.
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يعود من جزيرة الأموات بصيغة ترامبية:

نتنياهو... بين61 مقعداً ورعب القضاء وخطط ريفلين

نتنياهو وزوجته بعد إعلان فوزه في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة

 تسفي برئيل
 
 

■ إن جهــود اختــراق الأســوار التــي تحيط 
بقلعة بلفور تم صدها بواســطة الأحجار المقدسية 
الســميكة، وتناثرت الشظايا بقوة وعادت إلى من 
أطلقوها. فوز الليكود وبنيامين نتنياهو هو نتيجة 
ســلوك وخوف من ضربة قاضية وجموح لا يعرف 
الكلمات والشتائم والأكاذيب  الحدود. مئات آلاف 
والســم كانــت أدوات العمــل الناجعــة لناخبي 

نتنياهو، ولكنها لم تأت من فراغ.
 الثقافــة التي تطــورت خلال عقــد على الأقل، 
والتي صهرت فيها أفكار فاشــية وعنصرية، دينية 
أوجدت  مجنونة،  ومســيحانية  متطرفة،  وقومية 
مجتمعاً متغطرساً ودولة لم توافق فقط على وضع 
شخص من المافيا على رأسها، بل تحارب أيضاً من 
أجل أن يواصــل إدارتها. والشــعب المختار ينبت 
في داخله بديلًا للقيادة وبديــاً لنظام عصابات، 
جــزء من البديل الــذي تقدم للانتخــاب هو جزء 
يشبه الليكود بشــكل كبير. ولا يقل عن ذلك أهمية 
إدراك ناخبي نتنياهو للمعنى الشــامل للخسارة، 
التي تعني بالنسبة لهم تحطمه كطبقة حاكمة. في 
المقابل، لم يكن لناخبي »أزرق أبيض« ما يخسرونه 

في الحقيقة.
 نتنياهــو دمــج إســرائيل جيداً في الشــرق 
الأوســط، الذي يحكم فيه الزعمــاء حتى موتهم. 
ولكن ليس كمــا في كثير من الــدول العربية، ولم 
تنشأ في إسرائيل حركة احتجاج جماهيرية تقول 

كفى، وتخرج إلى الشوارع. وإذا كانت هناك حاجة 
إلى دليــل ما فإن الانتخابات الثالثــة، تلك المهزلة 
التي جُــر الجمهور إليها رغم أنفــه، أوضحت مرة 
أخرى بــأن الديمقراطية الإســرائيلية هي صورة 

ثلاثية الأبعاد لا توجد في الواقع.
 ولكن تم وضع بطاقات تحمــل حروفاً مختلفة 
كلياً مــن وراء الكواليس، والتي يمثــل كل واحد 
منهــا تياراً وحركة فكرية، وكأنــه حقاً كانت هناك 
انتخابــات تتعلــق بالقيم والمعتقــدات. في تردد 
اللحظة الأخيرة وأحياناً بخوف كبير، يتم انتخاب 
البطاقة المقدسة التي أمل فيها بمجتمع أفضل وواقع 
أكثر جــدارة، يتم وضعها في صنــدوق الأمنيات. 
ولكن »هذا مثل شــراء بطاقــة يانصيب«، قال أحد 
المصوتين الذي وقف في الطابور. »أنت تعرف بأنك 
لن تربح، ولكن هذا يســتحق الحصول على بضع 
ســاعات من الأمل«. مقولة مــارك توين: »لو أمكن 
للانتخابات أن تغير شــيئاً بحق، لما ســمحوا لنا 

بإجرائها«، يمكن أن تزين صناديق الاقتراع لدينا.
 التنبيــه يبــدأ الآن، وســيدور حول مســائل 
إجرائيــة وقانونية. هــل بإمكان رئيــس الدولة 
إلقاء تشــكيل الحكومة على شــخص متهم بثلاث 
مخالفات؟ هل ســتقرر المحكمة العليا الحســم في 
مسألة ستحدد هوية رئيس الحكومة أم سيتم دفع 
الالتماسات وتوجيهها نحو مقر الرئيس؟ وكم من 
التوصيات التي ســيحصل عليهــا نتنياهو وماذا 
سيكون ثمنها السياســي والاقتصادي؟ والسؤال 
الرئيســي هو: هل ستكون حكومة أم هل سنتوجه 
المرتفعة،  التصويت  نســبة  رابعة؟  انتخابات  إلى 

ربما هي الأكثر ارتفاعاً خلال عقود، حطمت التقدير 
الذي يقــول إن الجمهور ســئم مــن الانتخابات 

وأصبح غير مهتم، أم أنه سيعاقب مدير السيرك.
 إن العكس هــو الصحيح. فخدعة »الانتخابات 
الذي  و»القرار  الأخيــرة«  و»الفرصــة  المصيرية« 
لا جــدال حولــه«، كل ذلك فعل فعلــه. ولكن كيف 
يمكن حل التناقــض بين الإيمــان العميق بعملية 
الديمقراطيــة والقــوة التــي هي لــدى الجمهور 
على تغييــر الواقع البائس المحبــوس فيه، وبين 
الاســتعداد للسماح لمن يشــكل الخطر الأكبر على 
الديمقراطية بمواصلة إدارة الدولة؟ لا يوجد لهذا 
التناقــض إجابة. من الواضح أن من نظم لنفســه 
انتخابات لثلاث مــرات يدرك قدرتــه على خداع 

الجمهور وأنه يستطيع ذلك في المرة الرابعة. 
علينا الآن الحذر الشــديد من الشــرك القادم، 
الذي بــدأ يطلق الأضــواء الملونة، الذي يســمى 
حكومــة وحدة. رزمــة الأكاذيب هــذه هي عرض 
آخر مــن الأوهام التي يمكن أن تعــد بالخير، لكنه 
ســيقضي علــى الفرصــة الوحيدة لإقامــة نظام 
حكم نظيــف وقيــام معارضة. هــذه الانتخابات 
جرت من دون معارضة حقيقيــة. كثير من ناخبي 
»أزرق أبيض« وضعــوا البطاقة مع ترديد الاعتذار 
والشــرح، وهــم يضعــون إصبعين علــى الأنف 
لإغلاقه. حكومة وحدة ستســرق من أصحاب هذه 
المقاعد التفــاؤل بإمكانية التغيير في أي انتخابات 

مستقبلية.
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سامي بيرتس
 
 

■ لو لم يكــن رئيس الدولة، رؤوبين 
ريفلين، هو الــذي يجب عليه إلقاء مهمة 
تشكيل الحكومة على نتنياهو، لقال عن 
نتائج الانتخابات: أبناء شعبي انتخبوا 
الفســاد. إنجــاز الليكــود الكبيــر هو 
من  قليلة  مساعدة  مع  لنتنياهو  بمعظمه 
الخصوم. بدءاً من المستشــار القانوني 
قرر  الذي  مندلبليت،  افيحاي  للحكومة، 
تقديمه للمحاكمة، وقام بشــحنه بطاقة 
كبيــرة من حــب البقاء وحتــى »أزرق 
أبيــض« الذي أدار حملــة ضعيفة جداً، 
وفي كل مرحلة زمنية كان يتخلف بثلاث 

خطوات.
 هذه الانتخابات، أكثر من سابقاتها، 
هــي نوع مــن الاســتفتاء علــى علاقة 
القانون  بســلطة  الإســرائيلي  المجتمع 
وسلطات تنفيذها. الاستنتاجات كئيبة: 
بين الانتخابات الســابقة التي كان فيها 
نتنياهــو »متهمــاً يخضع للاســتماع« 
والانتخابات الحالية التي هو متهم فيها 
بخمسة  الليكود  ازداد  الاستماع«،  »بعد 
ومؤلمة  شــديدة  رســالة  هــذه  مقاعد. 
للجهاز القضائي رغم أن ليس من شأنه 

إصدار قرارات حسب نتائج الانتخابات.
 ليس لأي مواطن في إســرائيل الحق 
في طرح شــؤونه القانونية لاســتفتاء 
عام، ولا لنتنياهو أيضاً. الواجب المدني 
الذي شــعر بــه كثيرون لمنع اســتمرار 
حكم نتنياهــو الذي وجهت ضده لوائح 
صندوق  في  بالتصويت  ينتهي  لا  اتهام، 
الاقتــراع. هذا نضال متعدد الســاحات 
ومتواصــل. ونتنياهو عرف هذا قبل أي 

شخص آخر.
 لقــد ســخروا منــه عندما انشــغل 
فــي  اليمــن  مــن  مراســلين  بتعيــن 
البث  »يديعوت أحرونوت« وفــي هيئة 
الجيش«.  »صــوت  في  »والــاه«  وفي 
وقــد اســتخفوا مــن وعــوده التي لا 
غطاء لها مثل طلــب الحصانة )ماذا؟(، 
)ما الأمــر(؟ وقد انقضوا عليه بســبب 
النادي  لإحــراق  واســتعداده  أكاذيبه 
ثقة  وتبديد  المحققــن«(  مع  )»التحقيق 
الجمهــور بجهاز إنفــاذ القانون. ولكن 
على  نتنياهو  اســتخدمه  الذي  الضغط 
كل الملاعــب طوال الوقت قــد نجح. قاد 
حملة فعالة وجامحة وقام بتشغيل قادة 
رأي في وســائل الإعلام التي عملت من 
أجله وخلقت صنــدوق دعم، وكذلك من 
ضاعفوا القوة في الشبكات الاجتماعية، 

بواسطة تطبيق »الناخب«.

 في هذه الأثناء تشبث »أزرق أبيض« 
بأجندة مقلصة وسلبية وانشغل في نفي 
الروايات التــي أطلقها نتنياهو نحوهم 
الانتخابات  نتائــج  متواصلة.  بصورة 
إســرائيل  في  الجمهــور  نصــف  أبقت 
مع عبء ثقيــل، هم معتــادون على أن 
نتنياهو هو رئيــس الحكومة منذ العام 
2009. وهذه المرة سيكون رئيس حكومة 
مع إدارة محاكمة. ومن هذا يمكن أن يتم 
اشــتقاق خطوات انتقاميــة ضد جهاز 
إنفــاذ القانــون  ـ  من الشــرطة وحتى 
المستشــار القانونــي. »أزرق أبيــض« 
تشــكل من أجل منــع ذلــك. الناخبون 
أرادوا أن يحدث هذا من الائتلاف، لكنهم 
سيضطرون إلى فعل ذلك، كما يبدو، من 

المعارضة.
 المسؤولية الملقاة على »أزرق أبيض« 
ثقيلة بشــكل خاص أمــام الفتات الذي 
بقي من معســكر اليســار. اتحاد العمل 
وميرتــس معاً مع غيشــر أثمر حســب 
عينــات التلفاز 6  ـ  7 مقاعد. انهيار كبير 
مقارنة مع الـ 29 مقعداً التي حصل عليها 
حزب العمل وميرتــس في 2015. »أزرق 
الكثير مــن ناخبي  إليه  أبيض« جلــب 
العمل وميرتــس على أمل أن يفوز حزب 
الجنــرالات على نتنياهو. هــذا المفهوم 
تمت تجربته في ثلاث حملات انتخابية 

خلال ســنة ولم يؤد إلى الحســم، رغم 
أن »إســرائيل بيتنا«، حزب يميني ليس 
لديه السمعة كمحارب للفساد، انسحب 

من كتلة اليمين.
 إن إنجــاز نتنياهــو والليكود كبير، 
عينات  حســب  اليمين  لكتلة  يوجد  لكن 
التلفاز 59 مقعداً، مثلما كان في انتخابات 
نيســان 2019، التــي أدت إلى جولتين 
النتائج الحقيقية  انتخابيتين أخريــن. 
يمكن أن تعطــي كتلة اليمــن المزيد من 
المقاعــد التي ســتوصل نتنياهو إلى بر 
الأمــان. وخيبة أمل »أزرق أبيض« يمكن 
أن تحطم هذا الحزب وتكشف هشاشته. 
له طريقة واحدة للعمــل فقط، وهي أن 
يحقق وعده للناخبين بالعمل كمعارضة 
لفكــرة رئيــس حكومة موجهــة ضده 
لوائح اتهــام. والنضال من أجل الحفاظ 
على مؤسســات الدولة، من المستشــار 
القانونــي للحكومة والمحكمــة ومروراً 
بالشــرطة وانتهاء برئيس الدولة. وإذا 
أصبــح لنتنياهــو 61 مقعداً فســتكون 
الهــدف. وهذا  هذه جميعها فــي مرمى 
يبقي لـ”أزرق أبيــض” وظيفة حراس 
عتبة حراس العتبة. على حزب رؤســاء 

الأركان أن يعد من الآن قائمة الحراس.
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نتنياهو و»الديمقراطية الثلاثية الأبعاد«:
»شعب الله المختار« يختار رجل العصابات رئيساً للوزراء

هل فشل »أزرق أبيض« في حماية القضاء الإسرائيلي باستبعاد نتنياهو؟ 

رفيت هيخت
 

 ■ يجــب أن تكون أعمى أو أنك لا تعرف مصوتي الليكود  ـ هذه 
هي حال من يعيش في إســرائيل ـ  من أجل نفي الواقع الذي وجد 
هنا في الأسبوعين الأخيرين. نتنياهو حلق بقوة على أجنحة حملة 
سيئة بشــكل خاص وتمكن من فعل لا يصدق: إنشاء حركة خارقة 

للكتل قبل البدء في محاكمته مباشرة.
إن مــا لم تســتطع فعله صفقــة القرن، فإن نعامي يسســخار 
وعــدداً من الأرانب المضحكة مثل الوعد بتعيــن نير بركات وزيراً 
للماليــة، نجحت حملة مســممة بصيغة نتنياهــو المعروفة، التي 
ألصقت القائمة المشــتركة بـ”أزرق أبيــض”، وقام »أزرق أبيض« 
بفعل ما يفيد نتنياهو وســارع إلى الابتعاد عن الشيطان العربي. 
وأضيف إلى شــريحة اللحم هذه بهارات ثابتة: التشويه، والمس 
الشخصي، والاســتهزاء من قدرة غانتس الخطابية، وهي أقل من 

قدرة نتنياهو.
نتائج هذه الوصفة كانت دقيقة، فقد جرى اســتيعاب الرسالة 
جيداً من قبل المتعبين واليائسين من هذه السنة الغريبة: تصويت 
لنتنياهو سينهي هذه الفوضى السياســية التي حلت بإسرائيل، 
فكيف لشــخص متهم ســيحاكم بعد بضعة أيــام يتمكن من إقناع 
جمهور واسع بأن ضمانة الاســتقرار تكمن فيه؟ يمكن كتابة مزيد 
من الكلمات عن مؤهلات نتنياهو السياسية، الذي نجح، مع ثلاث 
لوائح اتهام خطيرة موجهة ضده، فــي فعل كل ما يخطر بباله في 
الساحة الإســرائيلية. ويمكن أيضاً التنبؤ بتحطم سلطة القانون 
في إســرائيل والمصير البائــس لديمقراطية إســرائيل إذا أصبح 
لنتنياهو 61 مقعداً، لا سمح الله، وشكل ائتلافاً يمينياً متطرفاً يعمل 

على تملصه من العدالة.
ولكــن من الجدير التوقــف للحظة والنظر إلى هــذا الاختيار؛ 

فتشجيع وحشــية نتنياهو وعبادة دكتاتوريته والدعم المتحمس 
للحملــة التي تضمنت عنصريــة جامحة وهبوطــاً إلى حضيض 
أخلاقي لا قعر له لجمهور ناخبيه الذي يشــجعه بالأساس بسبب 
هــذه الصفات.. ينضــم إليه هذه المــرة أولئك الذين ســئموا من 
الانتخابات المتكررة وفضلوا الانسحاب أمام القوة وعدم المراوحة 
مرة أخرى بين عدم اليقين والاســتنزاف، وهم الأشــخاص الذين 
رجحوا الكفة فــي نهاية المطاف، ليس سياســياً فقط، بل أخلاقياً 

أيضاً.
إســرائيل قالت »نعم« كبيرة لرســالة نتنياهو الانقلابية: كل 
شيء قابل للاختراق، وكل شيء سائب وكل شيء مسموح. ومثلما 
لاحظ نتان ايشــل بلغته الفظة في التســجيل الذي نشر مؤخراً: 
الكراهية الشــديدة لما يشــخص هنا كنخب تعطي اليد الحرة لأي 
سلوك. ومشكوك فيه إذا كان في تاريخ سياسة إسرائيل أي مرشح 
تلقى قــدراً كبيراً من الوحل مثلما تلقى بني غانتس، الذي كل ذنبه 
أنه تجرأ على منافسة نتنياهو، بل يجب تقديره والثناء عليه على 

صموده أمام هذا الهجوم الفظيع.
على خلفية تحطم اليسار والضعف الكبير لبديل نتنياهو، فإن 
الاحتمال المنطقي الوحيــد الذي يوجد لهذا المعســكر هو حكومة 
وحدة، التي سيكون ضررها أقل من حكومة يمينية أصولية. وثمة 
أساس للاعتقاد بأن نتنياهو سيرغب في حكومة كهذه، التي يمكن 
أن تتشكل على خلفية انقســام في »أزرق أبيض«. غانتس، وربما 
غابي اشكنازي الذي مال في المفاوضات الأخيرة إلى الموافقة على 
اقتراح الوحدة، سينضمان إلى هذه الحكومة. ويئير لبيد سيبقى 
مع مشروعه »يوجد مستقبل« في الخارج. وها هو جسم آخر، كان 
ذات يوم مســتقلًا وعلى قيد الحياة، ســيتمكن الساحر في شارع 

بلفور من تقسيمه بسهولة.

 هآرتس 2020/3/3

جاكي خوري
 

■ نتائج الانتخابات تنقل رســالة واضحة للوســط 
العربي: خطاب السلام، والمساواة، والشراكة والاندماج، 
ربما يزيد الدافعية من أجــل الخروج للتصويت، لكنه لم 
يغيــر الواقع الذي يوضح أن دولة إســرائيل دولة يمين، 
وكل زيــادة في تمثيل الجمهور العربي في الكنيســت لن 
تزيــد احتمالية الاندمــاج والتأثير. بالعكس، ســتؤدي 
بالتحديــد إلى تطــرف الجمهور في إســرائيل وإقصاء 

العرب.
 الرســالة التي تم التعبير عنها في نتائج الانتخابات 
واضحة للعرب مواطني إســرائيل: الدولة قبل أي شيء 
يهودية، وبعد ذلك ديمقراطية. والعرب ســيحظون فقط 
بهوامش الديمقراطية. هذه الرسالة تم الشعور بها أمس 
في مقر القائمة المشتركة في شفا عمرو. وعند نشر نتائج 
العينــات كان هناك من صفقوا لبضع ثــوان، لكن ملامح 
وجوه أعضاء القائمة قالت كل شيء، رغم جهودهم لإبراز 

الإنجاز غير المسبوق بكل المعايير.
الأحزاب العربيــة لم تصل إلى عدد كهذا من المقاعد في 
الكنيست، ســواء تعلق الأمر بـ 14 أو 15 مقعداً. وأعضاء 
القائمة المشــتركة متأكدون من أن إنجاز 15 مقعداً أصبح 
في متناول اليــد، وهذا يعنــي إدخال أربعة نســاء من 
القائمة إلى الكنيســت. المقعد 15 ســيدخل إيمان خطيب 

الكنيســت. وربما ســيضطر  )الحركة الإســامية( إلى 
أعضاء الكنيســت إلى التعود علــى الجلوس إلى جانب 
امرأة محجبة. في الواقع الإسرائيلي هذه سابقة وتعتبر 

إنجازاً بكل المقاييس.
في انتخابات الكنيست الـ 23 توفرت للقائمة المشتركة 
جميع العناصر المطلوبة للنجاح؛ فقد واصل الحزب بزخم 
انتخابات أيلول دون مشــاكل، وحظي بالدعم في الأشهر 
الأخيــرة إزاء نشــاطات الجمهور ضد العنــف وقانون 
كمنتس، الذي يشــدد العقوبة على مخالفات البناء. وقد 
أضيفت إلى هذه المعطيات الافتتاحية جهود معظم رؤساء 
السلطات العربية لتشــجيع التصويت والعملية الكبيرة 

»اطرق الباب« من أجل إقناع المصوتين.
لم تحلم القائمة المشــتركة عملياً بمناخ متفائل، لكنها 
فــي نهاية يوم الانتخابات شــعرت بالغضب والإحباط. 
ليس العرب هم الذين فشلوا هذه المرة، فهم سيستيقظون 
اليــوم على يوم عمــل كمواطنين عرب، بــل كل من طرح 
نفســه كبديل، ســواء دار الحديث عن »أزرق أبيض« أو 
العمل  ـ  غيشــر  ـ  ميرتس الذي طرح نفسه حزب اليسار 
الصهيوني. على هذين الحزبين إجراء حســاب للنفس، 
وربما مطلوب من الجمهور الإســرائيلي التفكير إلى أين 
تتجه الدولة. وفي نهاية المطاف العرب يريدون الاندماج 
والدخول إلى اللعبة السياســية، لكن دولة إسرائيل غير 

ناضجة لذلك بعد، بل على العكس.

 هآرتس 2020/3/3

في »صفقة قرن« شخصية:
 إسرائيل تقول »نعم« لرسالة نتنياهو الانقلابية

 رسالة الانتخابات إلى الوسط العربي: 
إسرائيل يهودية وتزداد تطرفاً... ولن تقبلكم 

استثمر ناخبين سئموا تكرار الانتخابات وأنشأ حركة خارقة للكتل قبل البدء بمحاكمته وحلّق بحملة مسمومة
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أحسان الفقيه٭

مَ:  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ هِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ عَنْ عَبْدِ اللَّ
هَ لا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ  »إِنَّ اللَّ
الا  اسُ رُؤوسًــا جُهَّ خَذَ النَّ ــى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّ بِقَبْــضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّ

فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فضلوا وأضلوا« متفق عليه.
يطــل علينا هذا الحديث كلمــا فقدنا عالًما من علمــاء الأمة الذين 
هــم ورثة الأنبياء، فمــن يعقل قيمة وجودهم فــي الأمة يدرك أنهم 
على ثغور الإسلام يردون عنه كيد الكائدين والمتآمرين، وكان  آخر 
مَن فقدنا منهم المفكر الإسلامي عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر 
الدكتور محمد عمارة، رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى.

الحارس اليقظ

»البلــدوزر«... »كاســحة ألغام الفكــر الإســامي«...»الحارس 
اليقــظ المرابط علــى ثغــور الإســام«...كلها ألقاب حازهــا المفكر 
الإسلامي محمد عمارة، ذلك لأنه قد أفنى عمره في المقارعة الفكرية 
للعلمانيــن والتغريبيين والباطنيين وتفنيد الشــبهات المثارة ضد 

الإسلام والرد عليها.
ولا زلت أذكر يوم أن خرج على الفضائيات أمام أســاطين الفكر 
العلماني، يتحدث عن فلســفة الميراث في الإســام، ليعري باطلهم 
أمام الجماهيــر، ويثبت من خلال عرض هذه الفلســفة ما يدحض 
دعواهــم في أن المرأة قد ظلمها الإســام في أحــكام الميراث، فكان 

كلامه كقطع السيف وضرب الحسام.
»دخلتُ اليســار من باب الدفــاع عن القضايا الثوريــة والعدالة 
الاجتماعيــة، لكنني اكتشــفت أن حل المشــكلة الاجتماعية هو في 
الإســام وليس في الصــراع الطبقي والماركســية«، بهذه الكلمات 
التــي صــرح بها المفكــر الإســامي الراحل فــي إحــدى المقابلات 
الصحافيــة، يعرفنا بأبرز محطات حياتــه، وهي التحول من الفكر 

الماركسي إلى التوجه الإسلامي، فرغم نشأته الدينية، إلا أن بدايته 
الفكرية كانت مع التيار اليســاري، فكان ســجنه عام 1959 بمثابة 
الَمعين الذي اغتســلت فيه روحه وصفا فيه فكره، ليتحول إلى أحد 
أبــرز جهابــذة الفكر الإســامي المناضلــن عن الدين ضــد أعدائه 

وخصومه.
لقد كان الدكتور عمارة رحمه الله شــخصية مستقلة، لا يُحسب 
علــى أي تيــار أو جماعة، ما جعلــه مرجعا لمعظــم الباحثين، فرغم 
أنه قد تأثر بالشــيخ محمد الغزالي والشــيخ يوســف القرضاوي 
وغيرهما من المحســوبين على جماعة الإخوان، ودافع عن المشروع 
الإســامي للشيخ حســن البنا رحمه الله مؤسس جماعة الإخوان 
المســلمين، وفنّــد معالم مشــروعه الإصلاحي في دراســة بعنوان 
»مشــروع نهضة الأمة في فكر الإمام الشــهيد حسن البنا«، إلا أنه 
لــم ينتم إلــى الجماعة، فــكان صاحب فكر حر رصــن متوازن، بل 
انتقد رحمه الله تركيز التيارات الإســامية على الجانب السياسي 

وإهمال الجانب الإصلاحي والعدالة الاجتماعية.

أفكار الغلو والجمود

العلمانيــة  ثــورة إســامية علــى الأفــكار  محمــد عمــارة كان 
والتغريبية، وعلى أفكار الغلو والجمود، وصنّف حوالي 240 كتابا 
ودراســة معظمها يتمحور حول الدفاع عن الإسلام ورد الشبهات 
المثارة حوله، وناضل بالقلم واللسان ضد رموز هذه الأفكار العفنة 
وكبرائها مثل فرج فودة ونصر حامد أبو زيد، فكان ســيفا مسلطا 

على هذه التيارات بغزارة العلم وقوة الحجة.
كانت جهود عمارة نموذجا للمفكر الإسلامي الذي يهتم بالتراث 
والواقع معًــا، فتراه يتناول بالتحقيق كتب الأولين ككتاب الأموال 
لأبي عبيد القاســم بن ســام، ويتناول من عدة زوايا شــخصيات 
إســامية مؤثرة عبر التاريخ الإســامي، فتجد له مؤلفات عن عمر 
بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وابن تيمية وابن رشــد، ومؤلفات 

ودراســات أخرى عن محمد عبده والكواكبي ومحمد رشــيد رضا 
والبشير الإبراهيمي وغيرهم.

إن المــرء ليعجب مــن غــزارة الإنتاج الفكــري للرجل، ومــا أثار 
انتباهــي فيها بصــورة قوية هو تنوعها الثري، ليجعلك تتســاءل: 
أي المياديــن لهــا النصيب الأكبر من اهتماماته؟ فقــد اهتم بالنظام 
السياســي في الإسلامي، والدفاع عن القرآن ضد الشبهات المثارة 
حولــه، والمشــروعات الإصلاحية فــي القديم والجديــد، وقضايا 
ماس بين الحضارة الإســامية  المرأة، والرد علــى العلمانيين، والتَّ
والحضــارات الأخــرى وصراع الحضــارات، والقــدس والقضية 
والتكفيــر،  والغلــو  التنويــري،  والفكــر  والعولمــة  الفلســطينية، 
والاستبداد والطغيان السياسي، والصحوة الإسلامية، والخلاف 
الســني الشــيعي، والدفاع عن الســنة النبوية، والتراث الإسلامي 
والتجديد، والأقباط والتنصير، والعديد من الجوانب التي لا يتسع 
لذكرهــا المقام، ومع أنني لم أقــرأ معظم مؤلفاته إلا أنه لدى البحث 
عــن مصنفاته وجــدت مضامينها مذهلة شــجعتني على النهل من 

كتب هذا الجهبذ.

من أعمق الثورات

 لقد سجل الدكتور محمد عمارة مواقف مشرفة في أشد الأحداث 
ســخونة في مصر، فكان بطبيعته الثورية الناقمة على الاســتبداد 
والفســاد السياســي والظلم الاجتماعي، من أشــد المؤيدين لثورة 
كانــون الثاني/يناير، ووصفهــا أنها من أعمق الثورات الشــعبية 
فــي العصر الحديث، وكان يبشــر في عهد الرئيس محمد مرســي 
رحمــه الله أن مصر ســوف تتجــاوز أزماتهــا وتعــود للريادة من 
جديــد.  ولما انقلب العســكر على الرئيس الشــرعي المنتخب، وفي 
الوقت الذي توارت فيه الأقــام، صدع هو بالحق رافضًا الانقلاب 
العســكري، وخــرج ليطالب باحتــرام إرادة الشــعب والعودة إلى 
المســار الديمقراطي وعودة الجيش إلى ثكناته، واســتجلب سخط 

الإعــام المصري عندما ظهر في مقطــع مصور يقر أن عزل الرئيس 
مرسي باطل من الناحية الشرعية والقانونية.

ونتيجة لهذه المواقف الشــامخة، تم عــزل الدكتور محمد عمارة 
من رئاسة تحرير مجلة الأزهر عام 2015.

وكالعادة ســيطل علينا محترفو التصنيف والتجريح ليتحفونا 
بأخطاء ومثالــب للدكتور محمد عمارة، فطالمــا أن الرجل ليس من 
علمائهــم فحتما ســوف تنطلق ألســنتهم فيه بالســوء، وذلك مع 
علمهم أن لــكل عالم زلة، وأن كلا يؤخذ مــن قوله ويُرد إلا صاحب 
العصمــة صلى الله عليه وســلم. يكفي أن يعلم هــؤلاء الجراحون 
أن الدكتــور محمــد عمــارة رحمه الله علــى فكره الوســطي، اتهمه 
العلمانيون والتنويريون والتغريبيون بالغلو والتكفير، وأن أفكاره 
خدمت الرجعية والطائفية ضد المســحيين والشيعة، ذلك لأنه كان 

يقصف هذه التيارات الفكرية بالحجة والبيان.
 وثارت عليه الكنيســة القبطية ورفعت ضــده دعاوى قضائية، 
لكثــرة الســجالات التي خاضهــا ضدهــا، وانتقاده للمنشــورات 
التنصيريــة التي توزع في مصر، وفضحه لدور الكنيســة في إثارة 
الفتنة الطائفية. لقد أوصى الدكتور محمد عمارة قبل موته بنشــر 
ذلــك الميراث الــذي خلّفه للأمــة، ورأيت مــن واجبي تجــاه علماء 
ومفكــري أمتنــا أن أنبه الغافلــن عن هذه الشــخصيات المعطاءة، 
فأمثــال هؤلاء تفنى أجســادهم وتخلــد كلماتهم، وكمــا قال أمير 
المؤمنــن علي بن أبــي طالب رضي اللــه عنه: ما الفخــــــر إلا لأهل 
العلم إنهم  .....على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان 
يحسنه ....والجاهـلون لأهل العـلم أعداء فـفـز بعلم تعش حيـاً  به 
أبــــدا...  الناس موتى وأهل العلم أحياء نســأل الله أن يرحم فقيد 
الأمة الدكتور محمد عمارة، وأن يســكنه فسيح جناته، وأن يلحقنا 
به فــي دار الخلود مع النبيين والصديقين والشــهداء والصالحين 

وحسن أولئك رفيقا.

٭ كاتبة من الأردن

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: سوريا... أهداف العملية العسكرية التركية وحدودها

وداعًا محمد عمارة

آليات النظام
أردوغــان نجح نجاحاً باهراً في تدخله العســكري 
في ســوريا! لقد حيد الطيران الســوري الروســي عن 
إدلــب، ودمــر آليات نظام بشــار علــى الأرض، وفتح 
الحدود مــع أوروبا كعقوبة على ترددهم في الوقوف 
معه، وها هو يقف مع جيشــه بشــموخ كجبل لا يهزه 

ريح!! 

الكروي داود ـ النرويج

شرور العسكر
 

أثبتت الأحداث الأخيرة فى سوريا أن من يحكمون 
تركيا مجموعة من »الرجال« الأشــداء بزعامة الرجل 

القوي الأمين رجب طيب أردوغان.
هــؤلاء »الرجــال« يحبــون بلدهم ويدافعــون عنها 
بأرواحهــم، ووراءهــم شــعب رائــع وواع، خــرج عن 
بكرة أبيه ليلة انقلاب 15 تموز/يوليو 2016 السيســي 
المشــؤوم، ليدحر مجموعة العسكر الخونة الأوباش، 

الذين أرادوا أن يغتصبوا حكم تركيا ويضعوها تحت 
أمرة الصهاينة مثلما فعل عسكر مصر الخونة.

حفــظ الله تركيا وشــعبها وزعيمها من مكر وخبث 
وحقــارة أعدائهم فــى كل مــكان … ووقاهم شــرور 
عســكر الخونة، الذين لا يستأســدون إلا على شعبهم 
الأعــزل، بينما يفرون كالفئران المذعورة أمام من يدمر 
أمنهم القومي ويحجب عنهم شــريان حياتهم وسبب 

وجودهم … 

سامي عبد القادر

لغة الثعالب
 

العــدوة  وروســيا  بتركيــا.  يســتهين  مــن  هنــاك 
التاريخيــة لها تســتخدم لغة الثعالــب المراوغة. هناك 
صــراع خفــي روســي تركي ومــن الصعــب أن يتفق 
الجانبان. والاتفاقات السابقة قبلت فيها روسيا كيدا 
للغرب بشكل عام ولتمكين قدمها في سوريا، وتمرير 
اتفاقية الغاز. ومن يســتهين بتركيا ويحلم باستعادة 
اســطنبول أعتقــد أنه نســي معركــة جنــاق قلعة أو 

ما ســماها الغرب غاليبولــي، عندمــا انتصر الجيش 
العثمانــي رغم تهالكه في الحــرب العالمية الأولى على 
أربعــة جيــوش مع كل أســلحتهم وأســاطيلهم وقتل 
منهم حوالي مئتين وخمسين ألفا وحمى الامبراطورية 
واسطنبول التي أرادوا أن يعيدوها إلى سابق عهدها 

القسطنطينية .
ومعركــة جناق قلعة وقــع فيها ما يشــبه المعجزة 
مــع جندي تركــي الذي حمــل قذيفة مدفع تــزن أكثر 
مــن مئتي كغ ليضعهــا في فوهة مدفــع عملاق وكان 
من الجنود المتبقين بعد مقتل عشــرات الآلاف من بدء 
المعركة، واســتطاع تلقيم المدفع وأطلــق القذيفة التي 
دمــرت أكبر مدمــرة بحرية فــي ذلك الحــن، وعادت 
المعركة لتشــتد واســتطاع مصطفى كمــال أن ينتصر 

ويرغم الغرب على الانسحاب.
فيما يخــص التدخــل التركي في ســوريا يجب أن 
نعلــم أن من حرض على ذلك هــم الروس والإيرانيون 
وجيش بشــار الكيميائي والميليشيات بتهجمهم على 
الأتــراك وهجومهم البربري على بلدات إدلب وتهجير 
ســكانها. والــروس والإيرانيون بما أنهم ليســت لهم 
حدود مشتركة مع سوريا فإنهم لا يعانون من مشكلة 
اللاجئــن كلبنان والأردن وتركيــا. وأيضا فإن هؤلاء 

لهــم مطامع كبيرة في ســوريا ولا يدافعون عن أمنهم 
القومي، أما تركيا فبســبب »قســد« والبي ك ك فإنها 
تواجه خطرا حقيقيا علــى أمنها القومي ولا بد لها أن 

تدافع عنه.

أحمد - سوريا
 

الحل السياسي
 

الــذي يلاحــظ رد فعــل الحلــف الصهيونــي على 
الحملــة التركيــة علــى مرتزقة المجرم الأســد يعرف 
حجــم المؤامــرة التــي تحــاك علــى العالــم العربــي 
والإسلامي ففي نشــرات أخبار وتعليقات الصحف 
فــي كافة دول العالم تتكلم عــن أردوغان الذي يدعم 
)المجاهديــن( فــي إدلب ويعرقــل الحل السياســي 
والمســتغرب أنهم لم يذكــروا وكعادتهم المجازر التي 
يقوم بها طيران بوتين والذي أعطوه الضوء الأخضر 
لكي يعيد ما بدأه في دولة الشيشــان من إبادة كاملة 
للمســلمين في هذا البلد المســلم لأنهم لا يستطيعون 
أن يفعلــوا ذلك لأنه يتعارض مــع )مبادئهم( أو لنقل 

عن أكاذيبهم المســماة حقوق الإنسان والديمقراطية 
والمســاواة، ولهذا نحــن نحيي التحــرك التركي في 
سوريا ونطلب من الجيش التركي البقاء حتى تتحرر 

سوريا من بوتين ومن قوات التحالف. 
نحــن نرفع صوتنا عاليــاً ونطلب من كل اللاجئين 
المتواجدين في شــمال إفريقيا وفــي كل البلاد التي 
يتواجــدون بهــا اســتغلال فتــح الحــدود التركيــة 
و)الديمقراطيــة  )الحريــة(  بــاد  إلــى  والتوجــه 
والمســاواة( قبل إغــاق الحدود نحن نحــذر هؤلاء 
أن يحتاطــوا جيــداً عند وصولهم إلــى أوروبا عندما 
يجــدون أن كل الــكلام عــن المســاواة والديمقراطية 
وأنهــم  عليهــم  تنطلــي  لا  أكاذيــب  ســوى  ليســت 
ســيعاملون بعنصرية ويســتغلون و يستعبدون من 
قبــل بعض أربــاب العمل الذين لن يروا فيهم ســوى 
عبيد بأجر رخيــص وغيرها من الأمور الأخرى ولكن 
عليهــم أن يتحملــوا هذا الأمــر في انتظــار أن تتحرر 
بلادهم من المســتعمر الأوروبي الــذي نهب خيراتهم 
ووضع عليهم عملاء له يديرون مصالحهم في البلاد 

المستعمرة.

محمد السوري

مقال إلياس خوري: نفط وحشيش وكورونا 

الانهيار الاقتصادي
الانهيــار الاقتصادي يا أســتاذ إلياس هو بســبب اللاجئين 
الســوريين هذا ما ســمعناه مــرارا وتكــرارا من محور الشــر 
الثلاثي... ولكن أخانا كورونا المتــوج بعمامة الذي يصل لبنان 
على ظهر حمامة هو أيضا من اللاجئين السوريين ؟ أما الحشيش 
فمعروف منذ زمن. »طيب« والزبالة... »طيب« والثورة اللبنانية 

الرائعة.. »طيب« والبنوك النائمة على مليارات الدولارات.. 
أما النفط الموعود في قاع البحر فهناك مثل ســوري يقول:ّ  يا 

طالب الدبس من فم النمس كفاك الله شر العسل.

أمين

علاقة قوية
إيران لها علاقة قوية مع الصين ولهذا انتشــر فيها الفيروس 
بســرعة والخطر الآن بســبب العلاقة القوية مع إيران أو علاقة 
حزب الله أن ينتشر الفيروس بسرعة في لبنان أيضاً، بالمناسبة 
المشــكلة تبقى في اتخاذ الخطوات المناســبة للحد من انتشــار 
المرض لكــن تصريحات الحكومة هزلية ولا تعبر عن إحســاس 

بالمسؤولية. 
عندما يفقد الإنســان الإحســاس بالمســؤولية يفقد الضمير 
والأخــاق حيث لا يبقى لديه إلا الأنــا والطوفان من بعدي. هذا 
هو الخطر وكفى الله لبنان شــر هذه الشــلة الحاكمة والمتحكمة 

في مصير الشعب اللبناني، الذي يستحق أفضل من ذلك بكثير.

أسامة كليّة

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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إبراهيم نوار*

نزار بولحية*

غروب القوة الأمريكية من جبال أفغانستان إلى سهول شرق المتوسط 
ما تزال الولايات المتحدة هي أقوى 
دولــة علــى وجــه الأرض بمقاييس 
والسياســية  العســكرية  القــوة 
والاقتصادية. وقد احتلت هذه المكانة منذ تمكنت من هزيمة 
الاتحاد الســوفييتي في نهاية ثمانينيــات القرن الماضي، 
بعد حرب باردة طويلة امتدت منــذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية. خلال الحرب الباردة التي كان الزعيم الروســي 
خروتشوف يطلق عليها »المباراة الســلمية«، وقع الكثير 
من الأزمات بين الطرفين، وانتشر سباق التسلح، وشاعت 
الحــروب بالوكالة كوســيلة مهمــة من وســائل تصفية 

الحسابات بينهما على أراضي أطراف أخرى. 
وبعد أن انفردت الولايات المتحــدة بصدارة القوة في 
العالم منذ التسعينيات، أخذت تتبلور على المسرح الدولي 
كيانات جديدة مثــل الاتحاد الأوروبي. وظهرت طموحات 
جديدة في الصــن، إضافة لعملية إعادة بنــاء للقوة في 
روسيا. وأسفرت التطورات في الثلاثين سنة الأخيرة عن 

تحرك محور القــوة الاقتصادية في العالم، من الغرب إلى 
الشرق، أو من الولايات المتحدة إلى الصين وجنوب شرق 

آسيا. 
الولايــات المتحدة اعتبــرت أن انتصارهــا في الحرب 
البــاردة كان بمثابة رخصة لها كي تفعل ما تشــاء في كل 
أنحاء العالم. وعندما وقعت الواقعة في ســبتمبر 2001، 
وســقطت كرامة الولايات المتحدة في ركام برجي التجارة 
في نيويــورك، اعتقدت الإدارة الأمريكيــة في ذلك الوقت 
أن الانتقام حتمي، لإثبــات الهيمنة الأمريكية على العالم، 
فقامت قواتها بغزو أفغانستان، وإلى جانبها قوات تحالف 
دولي واسع، لتطهير تلك الدولة من الجماعات الإرهابية، 
التي كانــت أجهــزة المخابــرات والسياســة الخارجية 

الأمريكية نفســها، قد بذرتهــا وغرســتها ونمتها هناك، 
لمحاربة القوات السوفييتية وطردها من أفغانستان. 

خسائر في أفغانستان 

وعلى مدى 18 عاما أمضتها القوات الأمريكية والحليفة 
هناك، خسرت أكثر من ثلاثة آلاف من القتلى وأضعافهم من 
المصابين، وتحولت أفغانستان إلى مستنقع عسكري جديد 
للقوات الأمريكية، اســتدعى لدى أجيــال من الأمريكيين 
تجربة حرب فيتنام المؤلمة. وهكذا راح شبح فيتنام يطارد 
الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ويضعف مبررات اســتمرار 
الوجود الأمريكي في أفغانســتان، بل إن مرشــحا جديدا 
للرئاســة في عام 2016 جاء حاملا معــه لواء الدعوة إلى 
انســحاب القوات الأمريكية من أفغانســتان ومن غيرها 
من مناطق الصراع »الخاســرة«. هذا هو ما كان يدعو إليه 
دونالد ترامب، الذي وصف التدخل العســكري في بلدان 
مثل أفغانستان وسوريا، بأنه لا طائل من ورائه، ولا مبرر 
له، وإنه يكلف الولايات المتحدة من الأرواح والعتاد والمال 
ما يجب توفيره لأغراض الإنفاق الداخلي في البلاد، على 

أساس مبدأ »أمريكا أولا«. 
الآن، وبينمــا ترامــب يواجه الناخبين علــى بطاقات 
التصويت للانتخابات الرئاسية، التي ستجري في نوفمبر 
المقبــل ، فإنه يريد ان يوجه رســالة مقنعــة إلى ناخبيه، 
بأنــه هو الرئيس الذي يســتحق إعــادة انتخابه لدورة 
رئاســية جديدة، فهو الذي وعد ووفى بالوعد بخصوص 
الانســحاب من سوريا ومن أفغانســتان، وهو الذي فتح 
أســواق الصين للصادرات الأمريكية، وهــو الذي فرض 
على حلفاء الولايات المتحــدة أن يتحملوا نصيبا أكبر في 
أعباء الدفاع عن التحالف الغربي، بأن يدفعوا ما لا يقل عن 
اثنين في المئة من دخلهم القومي لأغراض الدفاع المشترك، 
على أن يذهب جزء من هذا الإنفاق لتمويل شــراء أسلحة 
ومعدات دفاعية من المصانع الأمريكيــة. كما انه أيضا هو 
الذي جاء لصناعة الســاح الأمريكية بما يزيد على نصف 
تريليــون دولار من الســعودية وحلفائها في الخليج، من 

خلال صفقات لبيع الأسلحة الأمريكية إلى هذه المنطقة. 
ثم جاء التوقيــع في الدوحة في نهاية الشــهر الماضي 
فبراير، على اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان، 
مؤشرا على استمرار الاســتراتيجية الأمريكية الجديدة، 
التي أقرها البيت الأبيض عام 2017 من أجل إعادة الجنود 
الأمريكيين من الخارج إلــى وطنهم، وتبني صيغة جديدة 

لتحقيق أمن الولايات المتحدة. 
الصيغــة الجديدة التي جاءت بها اســتراتيجية الأمن 
القومي للولايات المتحدة، عبّر عنها في بســاطة شــديدة 
وزيــر الدفاع الأمريكــي مارك إســبر، في مقال نشــرته 

له صحيفة »واشــنطن بوســت« يوم توقيــع الاتفاق في 
الدوحة. إسبر قال: »الســام لن يأتي من خلال الوسائل 
العســكرية، لكن تحقيق الأمن للولايات المتحدة وحلفائها 
ولكل أفغانســتان، هو أمر ممكن، عندنا تلقي كل الأطراف 
الســاح، وتجلس بجانب بعضها بعضا لرســم المستقبل 
معا. إن الحل السياسي هو أفضل طريق لتحقيق السلام«. 
وعلى الرغــم من أن هذا الإقرار بأولوية الحل السياســي 
يتناقــض مع مواقــف الولايات المتحدة في عــدد من بؤر 
الصراع في العالــم، إلا أنه يؤكــد أن الطريق ليس مغلقا 
تماما أمام إنهاء الحروب والصراعات المســلحة المشتعلة، 
والضغوط القصوى السياســية والتجاريــة والعقوبات 
الاقتصادية، التي تسهم جميعا في زيادة حدة الصراعات 
بين الدول، واشــتداد حدة المعاناة للشعوب التي تخضع 
لمثل هذه الإجــراءات ذات الطابع العدائي. في نهاية الأمر 
فإن الفتــرة الأولى من حكــم الرئيــس الأمريكي الحالي 
دونالد ترامب، ســجلت انســحابا أمريكيا من ســوريا، 
وانســحابا ســيبدأ تنفيذه بمقتضى الاتفــاق الأخير من 
أفغانســتان، يســتغرق تنفيذه أربعة عشر شهرا، إضافة 
إلى اشــتراط الولايات المتحدة الحصول على مقابل مالي 
أكبر، لاستمرار وجود قواتها في بلدان مثل اليابان وكوريا 
الجنوبية، وضغوط على دول حلف شــمال الأطلنطي من 
إجل زيادة مشترواتها من الأســلحة والعتاد من المصانع 
الأمريكية. هذا الانســحاب يعكس في حقيقته بداية لأفول 

القوة الأمريكية. 

تراجع القوة

وتدل مؤشــرات توزيع القوة العالمية على تراجع عام 
وتدريجــي في مقومات القوة الأمريكيــة منذ اوائل القرن 
الحالي حتى الآن. وتتمثل أهم مقومات القوة الأمريكية في 
قوتها الفضائية والصاروخيــة، وقوتها النووية، وقوتها 
العســكرية، ووزنهــا الاقتصادي والتجاري فــي العالم، 
وقوتها النقدية من خلال سيطرة الدولار، على نسبة مهمة 
من التجــارة وصناعة التمويل في العالــم، وكذلك قوتها 
التكنولوجيــة. وكان كل من الولايــات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي يسيطران على نظام قطبية ثنائية يتحكم في 
العالم شــرقا وغربا، حتى نهاية الحــرب الباردة. بعدها 
انفــردت الولايات المتحــدة بقيادة العالــم معتمدة على 
تفوقهــا ونفوذها النقدي عن طريق الدولار، والعســكري 
عن طريق القــدرات الفضائيــة والصاروخية والنووية، 
والاقتصادي من حيث الإنتــاج، والتكنولوجيا، لكن ذلك 
لم يســتمر طويلا بعد بداية القرن الجديد، حيث أصبحت 
عملات مثل اليورو واليوان منافسا قويا للدولار، وظهرت 
قوة فضائيــة وصاروخية جديدة فــي الصين، كما حققت 

بلدان جنوب شرق آســيا قفزة كبيرة في ميادين السباق 
الاقتصادي المختلفة. كما اســتطاعت القوى الصاعدة مثل 
روســيا والصين، تطوير صناعتها العســكرية بســرعة، 
واســتعادت روســيا حصة كبيرة من نصيبها في ســوق 
السلاح العالمي، بينما دخلت الصين بقوة إلى هذه السوق 
بمنتجــات متقدمة أقل كثيرا في أســعارها مــن مثيلاتها 
الطائــرات والصواريخ  الأمريكيــة والأوروبيــة، مثــل 
والســفن. صادرات الصــن العســكرية تضاعفت تقريبا 
خلال عشــر ســنوات بين عامي 2008 و2018،  كما تشارك 
في برامج للتدريب والمناورات مع دول في مناطق الصراع 

الرئيسية في العالم مثل ايران. 
وعلى الرغم من دور الولايات المتحدة المؤثر والحاســم 
في الأمم المتحــدة ومنظماتها المختلفــة، إلا أن دورها في 
مجلس الأمن أصبح يواجه عقبات مستمرة، خصوصا من 
جانب كل من الصين وروســيا. ومع تركيز واشــنطن على 
السياســات التي تحقق مصالحها أولا، حتى لو كانت على 
حساب حلفائها، فإن عددا من الحلفاء راح يبحث عن سبل 
تحقيق مصالحــه الخاصة، بعيدا عــن الولايات المتحدة. 
وبرزت في هذا الســياق السياســة الخارجية والدفاعية 
الأوروبية، كما بــرز اهتمام اليابــان بالتقارب مع الصين 
على أســاس معادلة جديدة توفر لطوكيو قدرا من المرونة 

المطلوبة في إدارة علاقاتها مع كل من واشنطن وبكين. 
ويلعب هؤلاء المنافســون الجدد للولايات المتحدة في 
آســيا وأوروبا، دورا متزايدا في الاستحواذ على نفوذها، 
خصوصا في المناطق التي انســحبت منها، وبناء مناطق 
نفوذ جديــدة حول العالــم خارج ســيطرتها من المحيط 
الهادي إلى المحيط الأطلنطي والبحر المتوســط. كما نمت 
حول العالم مراكز للتجديــد التكنولوجي في بلدان مثل، 
فنلندا وكوريا وإســرائيل واليابان، قادرة على منافســة 
مثيلاتهــا في الولايات المتحدة. هــذا التراجع في مقومات 
القوة الأمريكية، يســتلزم إعادة تعريــف دور الولايات 
المتحدة فــي العالم. وفي الوقت نفســه فإن انســحابها 
التدريجي من الشــرق يخلف وراءها فراغا استراتيجيا، 
تسعى قوي إقليمية ودولية ان تتدخل لملئه، او الاستحواذ 
على نصيب منــه، كما نــرى الان في ســوريا، لذلك فإن 
التنافس على النفوذ في المنطقة سيســتمر في الســنوات 
المقبلة، حتى يتم رســم حــدود القوة للأطــراف المختلفة 
اللاعبة في الشرق الاوسط، سواء من داخل الإقليم أو من 
خارجه، علما بأن الرهان على الدور الأمريكي ســيواصل 
التراجع لصالــح أدوار إضافية لقوى إقليمية ودولية منها 

تركيا وإيران وإسرائيل وروسيا والاتحاد الأوروبي.

*كاتب مصري

حقيقة الجمهورية 
الصحراوية: دولة أم محمية؟

حتــى إن اعتبرهــا المغــرب كيانا 
مصطنعــا ووهميــا، ورآها رئيســها 
ميدانيــا  »واقعــا  العكــس  علــى 
والتنفيذية  التشــريعية  بمؤسساتها 
وبرامجها  وبسياســاتها  والقضائية، 
وتســييرها  الوطنيــة،  وإردتهــا 
لمختلــف القطاعــات«، مثلمــا جــاء 
فــي خطابــه الأخير، فلــن يقلب ذلك 

وضع الصحراويين أو يغيره في شــيء. فمــن الواضح أن 
إعلانهم عن تلك الدولة بقــي صرخة في واد، وظلت تبعاته 
وانعكاســاته على الميدان قبل آثــاره القانونية ضئيلة جدا 

ومحدودة. 
وما لا يختلــف حوله اثنــان أن النتيجــة العملية التي 
ثبتــت بإعلان الجمهوريــة الصحراوية، أنهــا تحولت إلى 
مبرر لتأزيم العلاقات المغربية الجزائرية، وإبقائها في حالة 
ارتخاء وتقلب بين مد وجزر، وجعلها تبدو غالبا إما في برود 
تام، أو على شــفا قطيعة تنذر بمواجهة بين الدولتين. ولعل 
سائلا يسأل بعدها، إن كان ما قاله جزائري ذات يوم من أن 
»القضية الصحراوية هي إســمنت الوحــدة المغاربية« بقي 
صالحا، بعد أن تحولت تلك القضية إلى معول لهدم كل آمال 
المغاربيــن في تحقيق وحدتهم، وصــارت محل تجاذب بين 
المغرب والجزائــر، وحلبة لصراع محموم أقرب ما يكون إلى 
صراع الديكة. ألم يصبح الصحراويون وجمهوريتهم، وهم 
من يعنيهم النزاع فــي المقام الأول، رهائن لمناكفات وتقلبات 
ونــزوات واســتعراضات البلديــن، وســباقهما لتكديس 

السلاح؟ 
إن مــا لفت انتبــاه البعــض، عندمــا احتفلــت جبهة 
البوليزاريــو الخميس الماضي بالذكــرى الرابعة والأربعين 
لإعــان قيام الجمهورية الصحراوية، أنــه كان من الصعب 
جدا على الملاحظ أن يرى ضمن وفود أكثر من عشــرين بلدا 
قالت مصادر الجبهة، انها حضــرت تلك الفعاليات مندوبين 
عــن دول عربية متعددة. والســبب معــروف فالجمهورية 
المعلنة مــن جانب واحد، التي لم تعتــرف بها الأمم المتحدة 
بعد، رغم أن تســميتها الرســمية تشــمل وصــف العربية 
والديمقراطيــة، إلا أنهــا بقيت شــبه معزولة، عمــا يعتبر 
محيطها الجغرافي الطبيعي، عدا اشتراكها مع معظم الانظمة 
العربيــة في الديمقراطية ذاتها. فعــدا الجزائر وبدرجة أقل 
منهــا موريتانيا لم تعتــرف بها دول عربيــة اخرى، بل إن 
جزءا كبيرا من الرأي العام العربي، لم يعرف عنها أي شيء. 
وبالمقابل فإن ما يتردد دائما، أن العقبة الكأداء بوجه تطبيع 
الصحراوية.  المعضلــة  هي  الجزائرية،  المغربيــة  العلاقات 
ويبدو ومنذ أكثر من أربعين عاما، أن هناك على العموم حالة 
قبول وتســليم داخل قيادات الجبهة بتلــك العزلة العربية. 
فلطالما اتجهت أنظار هؤلاء بعيدا إلى بعض الدول الافريقية، 
أو حتى إلى دول الكتلة الاشــتراكية الســابقة، من دون أن 
يفكروا جديا أو يتطلعوا إلى العرب، اللهم إلا إذا اســتثنينا 
الجزائر، أو دعم العقيــد الليبي الراحل القذافي في فترة ما، 

وتأييد اليمن الجنوبي في أخرى. 
وفيما لا يزال المغرب متمســكا بأن مدار الصراع الحقيقي 
ليس بينه وبــن الصحراويين، بقدرما هو بينه وبين جارته 
الجزائر، لأنها هي التــي صنعت تلك الجمهوريــة وموّلتها 
ودرّبت قواتهــا، ودافعت عنها في المنابــر الدولية، فإنه لم 
يكن بوســع الصحراويين، أن يفندوا ذلك ويفرضوا أنفسهم 
كطرف مباشــر ووحيد في القضية، مــن خلال فك ارتباطهم 
بهيمنة وربما حتى اســتئثار الجزائر، بــإدارة ما يصفونها 
حرب تحريرهــم من العــدو المغربي، وكفاحهم في ســبيل 
تقرير المصير. ومع أن بعض المسؤولين في الجانبين ما فتئوا 
يرددون بين الحين والآخــر، أن هناك فرصة لالتقاء البلدين 
ولتطبيع علاقاتهما بمعــزل عن حل القضية الصحراوية، أو 
حتى إبقائها نقطة على جدول مباحثاتهما، وحجتهما في ذلك  
أن ولادة اتحاد المغرب الكبير قد حصلت اواخر الثمانينيات، 
أي في وقت كان فيه المشــكل الصحراوي ما يزال قائما، وان 
الحدود المغربية الجزائرية على ســبيل المثال أغلقت لاحقا، 
لأســباب أخرى بعيدة عنه تماما، فإن ذلك قد يكون نوعا من 
الالتفاف والتجاهل المتعمد للعائــق الحقيقي أمام البلدين، 
وهو يشبه إلى حد ما محاولة حسم ذلك الجدل العقيم حول 
البيضة والدجاجة وأيهما تسبق الأخرى؟ فمن سيرضى في 
الأخير بأن يقــرر إن الأولى تجيء قبــل الثانية، أو العكس 
بالعكس؟ ثم على فــرض أن يكون ممكنا أن يتقارب البلدان 
الآن، ويتركان القضية الصحراويــة جانبا، ويوافقان على 
تحكيم الامم المتحــدة، ويرضيان بما تقــرره ويطبقانه بلا 
تحفظ، وهو افتــراض صعب ولكنه غير مســتحيل، فكيف 
ســيكون موقف الصحراويين انفسهم من ذلك، وهل ستبقى 
هناك فــي حال جــاءت الإرادة الدولية ضد اســتقلالهم أو 
انفصالهــم عن المغــرب، دولــة صحراويــة إن كانت الان 

موجودة بالطبع؟ 
إن ما يؤكده المغرب أن فــي رقبة من يعتبرهم رعاياه في 
ما يصفها بأقاليمه الجنوبية بيعة شــرعية، وارتباطا قديما 
بالعــرش العلوي، وهــو يراهم بالطبع جزءا من ســكانه، 
ولكن أليس مــا يــردده الجزائريون باســتمرار، هو الأمر 
نفسه تقريبا، لكن بتعبير أو صيغة مختلفة، قد لا تخرج عن 
المضمون ذاته؟ أليس إصرارهــم على القول بأنهم يدافعون 
عن حق الشــعب الصحراوي في تقريــر مصيره، ويريدون 
تصفية الاســتعمار، أو بقاياه من القارة، هو عرض مشروط 
للصحراويين، الذين لا تدعي الجزائر أنهم جزء من ســكانها 
لمبايعتها كمنصــة لثوار يحملون أمانة محاربة الاســتعمار 
حصريين  أوصياء  جعلهــم  فمن  والإمبرياليــة؟  والاحتلال 
على ذلــك، ومن فوضهــم وأعطاهم الحــق المطلق للتحدث 
باســمهم وبالنيابة عنهم؟ لعل تصرف الأنظمة المتتابعة في 
الجزائــر مع الصحراويين داخل المخيمــات، أو في ما يعرف 
بالجمهورية الصحراوية، لا يخرج أو يبتعد كثيرا عن منطق 
البيعة، ســوى أن الحال يتعلق الان ببيعة ثورية لا دينية أو 
شــرعية. والاغرب أن ذلك يتعارض ويتضارب في الصميم 
مع تأكيدها المستمر على أنها ليست طرفا في النزاع، وأنها لا 
تدعم الصحراويين إلا رمزيا ومعنويا، وفقط من باب الدفاع 
عن المبادئ والقيم. لكن ما الذي يفعله أصحاب الشــأن وهم 

موجودون تقريبا بين المطرقة والسندان؟
إن كل الشــعارات البراقة والجذابة التــي رفعتها دولة 
البوليزاريــو، لم تحجب الخلل العضــوي الذي لازمها على 
مدى الزمــن، وهو انها رضيــت بأن تكون مجــرد أداة في 
صراع الجارتين، بدلا من أن تنأى بنفسها عن ذلك. وقد يقول 
قائل إن الظروف والإكراهات وحدهــا من حتمت عليها تلك 
الوضعية، وإنه لم يكن أمامها من سبيل آخر، غير الاصطفاف 
وراء الجزائــر. وقد يضيف آخر أنه لا أحد باســتطاعته أن 
يســد بابه، ويرفض المســاعدة حين يحتاجها، وأنه لم يكن 
أمام الصحراويين خلال حربهم مع المغــرب من خيار بديل. 
وقد يبدو ذلــك مفهوما إلى حــد ما. لكن هــل أن ذلك يكفي 
وحده ليعطــي الجزائريين صكا على بياض، حتى يتصرفوا 
مثلما يشاؤون، فيما تســمى الجمهورية الصحراوية؟ وهل 
أن مســاندة النضالات بغض النظر، إن كانت مشــروعة أم 
لا، تجعل الطرف الداعــم يصبح وصيا بالكامل على داعمه؟ 
لن نقول عنها إنها دولة ولن نصفها بالمحمية. ولكن ألم يحن 
الوقت ليفكر الصحراويون قبل وبعد التوصيفات والنعوت 
في مصيرهم ومستقبلهم بعد أكثر من أربعة واربعين عاما من 

ظهور إعلانهم؟
 *كاتب وصحافي من تونس

ومضات

روسيا في سوريا... رشاقة الدببةومن »الكلام« ما قتل

كورونــا كورونــا كورونــا... كورونــا في 
كل اتجاه ومع كل نشــرة إخبارية وأحاديث 
الجلســات العامــة، واللقــاءات الاجتماعية، 
وحديث الساســة ومؤتمرات العالم، وســفر الناس، وحتى مباريات كرة القدم. 
موجــة عارمة من الخــوف والارتباك والاجتهاد. أمر يشــبه الهســتيريا على كل 
الصعد، في تعبير غريزي عن حب الإنسان للحياة، ورفضه للموت، في ظل تطور 
تكنولوجي مهم أخرج البشــرية من الموت بالسل والكوليرا والتيفوئيد وإنفلونزا 
الطيور وجنون البقر وإنفلونزا الخنازير، وحتى من السرطان في بعض الحالات.

ومع حمى انتشــار الذعر هذا بتنا نعيش ســيلًا من فتــاوى الكورونا، الجميع 
تقريبــاً أصبــح خبيراً في علم الأوبئة، وعالماً بشــؤون الفيروســات، وعلّامة في 
إصــدار فتاوى الوقايــة والعلاج.  بتنــا نرى كمــاً هائلًا ممن ينصبون أنفســهم 
جهابــذة في عــاج الأوبئة، عبر سلســلة نصائح مــا أنزل الله بها من ســلطان، 
تتدحرج من شرب الماء الدافئ مروراً بطريقة غسل اليدين، وصولًا إلى نمط حياة 
كاملة. حالة من فوضى الفتاوى والاجتهادات والاختراعات والتقليعات دفعتني 
بكل حماسة لدخول الميدان شخصياً، لفحص أثر تلك التقليعات.. نجحت الخطة 
والنتيجة مذهلــة لحملة الخــوف والترهيب »والتخويث« والاســتهبال والجهل 

وغيرها من صنوف الترويع.
فهناك من يبلغك بتفاصيل المرض وســبل الوقاية وخريطة انتشــاره، وقائمة 
الــدول، وعــدد الإصابات فيها، وشــروط الســامة وســبل الوقايــة والأماكن 
المحظــورة والتصرفات الشــخصية الممنوعــة، والقائمــة أيضا تطــول، ما يقود 
لافتعال هســتيريا محلية ودولية وكونية، باتــت تخيف الجميع. والبعض الآخر 
يســطح الأمــور إلى حد التبســيط ويفــرد لك أدلة لا تســتطيع تحديــد دقتها من 
عدمها. ووســط حالة الذعر المفروضــة في كل اتجاه يعيش عالمنــا العربي حالة 
متقدمة من التندر على الكورونا. فالســخرية فــي فضائها حدث ولا حرج: نكات 
وأفلام قصيرة وتسجيلات صوتية وأغان وقفشات كوميدية، وحتى اسكتشات 
اســتعراضية، كلها باتــت عنواناً مهماً فــي كوكبنا الجديد... كوكــب الكورونا، 
بصورة جعلتنا أقرب إلى تبني العنصرية تجاه العرق الأصفر، بشكل حرقنا معه 
إنجازات الدول وتألقها وتطورها ودورها في نهضة البشرية، وصولًا إلى إنتاج 
كم غزير من الســخرية بالمرض.. كل هذا يحــدث على مذبح الكورونا ربما تطبيقاً 
لمقولة عربية أصيلة: هم يبكي وهم يضحك. كمامات لاســتخدام الأرجيلة، تتبيلة 
حارة مضادة للفيروســات، شراب عشــبي مضاد للأكسدة، أكلة شعبية لتحييد 
الفيروس، ســام بالأرجل لتجنب التلامس، وغيرها الكثيــر الكثير من ابتكارات 

العالم العربي في هزلية الدراما المصاحبة للخالة كورونا.
كل هــذا عشــناه فــي مراحل مختلفــة من أمــراض أخــرى لكن بوتيــرة أقل. 
والســبب في زيــادة عيار التندر هــذه المرة هو، عدم وجود علاجٍ شــافٍ للمرض، 
فوجد البعض في النكتة فرصة للترويح عن النفس أمام نشــرات الأخبار المرعبة، 
وهروباً إلى الأمام من كثرة الرهبة والترهيب، رغم تقارير مســتمرة تشير إلى أن 
نســبة الموت من المرض لا تتفوق على نســب الموت بحوادث الســير والســكتات 
القلبية والجلطات على أنواعها.    المفارقة في هذه الزوبعة هو ظهور تلك الفتاوى 
من الخبــراء المزوريــن والمدعين، وعبر جميــع منصات الإعــام الاجتماعي ممن 
تســببوا بالقتل المعنوي لكثيرٍ من البشر، عبر اختلاقات وادعاءات واستطبابات 
ونصائح مزعومة لا أرضية علمية لها. لكل هؤلاء رسالتنا واحدة: إرحمونا! فمن 

»الكلام« ما قتل!
*كاتب فلسطيني

في عام 2008، نشر سيرغي لافروف مقالة بعنوان »روسيا والعالم في 
القرن الحادي والعشــرين«، قال فيها ما يمكن تلخيصه بما يلي: »كانت 
نهاية الحرب الباردة نهايةً لمرحلة طويلة من التاريخ العالمي، اســتمرت 
بين 400- 500 عام، كانــت الهيمنة العالمية فيهــا للحضارة الأوروبية. 
وكان الغــرب التاريخي يقود تلك المرحلة. الآن تصبح المنافســة عالمية 

بحق، وتأخذ بعداً حضارياً«. 
هذا البعد الحضــاري المذكور كما يبدو، الذي يســتبطن القومية من 
جديد، قد حلّ مكان صراع الشــرق والغرب وبعده الأيديولوجي ما قبل 
انهيار الاتحاد الســوفييتي. ولعلّ هذا يلخص جوهر التفكير الروسي، 
في القرن الحادي والعشــرين في السياسات الخارجية. لذلك، يبدو من 
الضروري إعادة وصل السياســات بين القرن الخامس عشر وما تلاه، 
والسياسات الراهنة، في منطقتنا المشرقية خصوصاً، أو ربما المتوسطية 

كذلك.
سيطر حلم »استعادة الأراضي الروســية« على السياسة الخارجية 
منذ القرن الخامس عشــر، وكان نجومه الأبرز، إيفان الرهيب وبطرس 
الأكبــر وكاترين الثانية، هــؤلاء الذين يُعتبر بوتين امتــداداً لهم، وقد 
يضيــف إليهــم أيضاً بتحفظ اســم ســتالين، وقد امتدت حــروب تلك 
الأحقاب شرقاً نحو جبال الأورال وما تلاها، وغرباً نحو بولندا وإلحاق 
بيلاروســيا وجزء من ســاحل البلطيــق وأكثر من ذلك مــن الأراضي 
البولونيــة خصوصــاً، وجنوباً نحــو أوكرانيا والقوقــاز والقرم وما 

وراءها إلى الشــرق. في الاتجاه الأخير، 
كان ذلك الميل إلى التوســع الأكثر أهمية 
باتجاه مياه البحر الأســود الدافئة، حلم 

القياصرة الأثير. 
وتمثل القواعد الروسية على السواحل 
السورية، تموضعاً في مياهٍ أكثر دفئاً من 
مياه البحر الأســود، ليصبــح وجودها 
هناك )هنا( أمراً يــكاد يكون مفروغاً منه 
في العلاقات الدولية، بل تبدأ في محاولة 
أكثــر دفئاً كذلك،  التمدد إلى مياه أخرى 
على أرض ليبيا جنوب المتوسط ووسطه.
كان الهدف الأبرز لحروب روســيا هو 
الأمبراطوريــة العثمانية، والصراع على 
الأرض معها، وقضمها بالتدريج، بشــكل 
لم يتوقــف ويتراجع نســبياً إلا في عهد 
أتاتورك، وحروبه التحريرية. هذا يجعل 

من تاريخ العلاقات الروســية - التركية على مدى عدة قرون ســلفت، 
تاريخاً للحرب والصراع والذاكرة العدائيــة. ويمكن الانطلاق من ذلك 
لتبريــر ضرورة اســتبداله بالعلاقات المتكاملــة والطبيعية، بمقدار ما 
يمكن استســهال النزاع والعداء عند أي مفترق أو انتكاسة في العلاقات 

السلمية.
فلعلّ العامل الأول في الاســتراتيجيا الخارجية لروســيا البوتينية 
حالياً هو الطموح القيصري، الذي يترجمه خصوصاً في شرق المتوسط، 
ومؤخراً في جنوبه. ويســتخدم ذكاءه وبراغماتيته القصوى لتلبيسه 
لباســاً عصرياً، في مــا يخص العلاقات مع تركيــا.  ولكن هنالك عوامل 

أخرى غير ذلك، قد يمكن اشتقاقها وملاءمتها مع السياسة المذكورة.
من ذلك تلك السياسة الروسية القيصرية القديمة، تحت عنوان حماية 
الأقليــات، خصوصاً حماية طائفة الــروم الأورثوذكس، الذين يربطهم 
بالكنيسة الروســية إيمان واحد، ويشدهم إليها ثقل كون الأورثوذكس 
الــروس نصف تلك الطائفة المســيحية في العالم. ذلــك عامل فاعل في 
الاســتراتيجية تجاه كل المشــرق، وقد أضافت له مكتسباً جديداً يتقدم 
حاليــاً، يتمثل في الدور الروســي في حماية العلويــن.. وتكاد تتفوق 
اســتراتيجية بوتين ولافروف في ذلك على القياصــرة الموتى القدامى. 
ولكن هنالك عاملًا رئيســاً في السياســة الخارجية الروســية يتخلل  
مواقفها وتبريراتها في المشــرق خصوصاً، عنوانــه محاربة الإرهاب، 
وتلك تجارة رائجة ورابحة، قد يكون مصدر الإيحاء بها النظام السوري 
نفسه، وسياسات الأسد الحالي والأســد أبيه، وكل ما ومن يمتّ إليهما 
بصلة. وقد كان يتم تحميل تلك السياســة على إرث حرب الشيشان في 
البداية، ثم توســع ليعمّ ويتعولم محمولًا على عقدة الغرب الكبرى في 
هذا الميدان. في ذلك تبدو روســيا وقد اختطفت من خصومها سلاحهم، 

وزادت عليهم من الطنبور أنغاماً وتقاسيم.

في عام 2015، كان بوتين محاصراً عملياً بسبب أوكرانيا، وكان يحتاج 
إلى فك ذلك الحصار، وخير وسائل الدفاع هي الهجوم، ولا مكان للهجوم 
أكثر جاهزية من ســوريا، وخصوصاً بســبب نضوج ذريعة »الإرهاب« 

فيها، وهي المقولة الأكثر إحراجاً للغرب.
فقد كانت حركة توحيد قوية في الشمال الغربي بدعم قطري - تركي، 
نتج عنها تشــكيل ما سُــمّي بجيش الفتح، الذي ضم إلى جبهة النصرة 
الموسومة عدداً من التشكيلات الإشكالية بذاتها أيضاً، مثل أحرار الشام 
وصقور الشام وفيلق الشام وأجناد الشام وغيرها. وافتتح هذا الجيش 
أعماله بدخول إدلب وطرد قوات النظام منها بسهولة لافتة خلال أربعة 
أيام، في أواخر مــارس/ آذار، تابع بعدها نجاحاته في القلمون والغاب 

ووصل قاعدة أبو الظهور الجوية في سبتمبر/أيلول.
في الوقت نفسه وبدعم سعودي هذه المرة، قام زهران علوش بتوحيد 
عشرات القوى المسلحة في  غوطة دمشق، وقام بتوجيه صواريخه إلى 
مدينة دمشــق بكثافة، وأكثر من مرة، وتزايد نشــاطه حتى هزم قوات 
النظام وسيطر على حرستا وعدرا وتل الكردي أيضاً، في سبتمبر/أيلول 
قرب دمشق، مُطبقاً على طريق دمشق السريع شمالًا، أمام حيرة المراقبين 
وتوقعاتهم بقرب سقوط النظام. فغدا إنقاذ النظام هدفاً مغرياً  للروس، 
ومحاربة الإرهاب شــعاراً يمكن الاســتناد إليه أمام الآخرين. وتشكلت 

غرفة عمليات  
)4+1= روسيا وإيران والعراق وسوريا + حزب الله( وتمركزت في 
مع  واتصالات  وتسويق  إعلان  مع  العراق، 
الــدول الغربية تحت عنــوان الحرب على 
الإرهاب و«داعش«، التــي كانت قد أخذت 
على  وســيطرت  الســلمية،  وهددت  تدمر 
نصف أراضــي البلاد. في حــن كان »دعم 
ذلك،  لكل  حقيقياً  هدفاً  الشرعية«  الحكومة 
الذي ربما قد تّم التحضير له جيداً في زيارة 
لقاسم ســليمان )ما غيره( في صيف العام 

المذكور نفسه.
وابتدأ التدخل الكثيف المعلن في الثلاثين 
من سبتمبر، بعد أن انتهى التوقيع منذ زمن 
علــى اتفاقية اســتخدام قاعــدة حميميم 
قرب الســاحل الســوري لمدة غير محددة، 
مشتقة  دبلوماسية  حصانة  يعطي  وبشكل 
من معاهدة فيينا لأي عســكري روسي؛ ثم 
ابتدأ الحشــد العسكري يتراكم حتى اليوم 
الموعود، في التقاء لافت للظــروف الملائمة مع الدول الغربية، خصوصاً 
الولايات المتحدة. فلم تغرِ العملية الروسية كل أصحاب المصلحة بتغيير 
حساباتهم، بل قادتهم إلى التسليم بالدور الروسي، وتطوير التفويض 
باســتلام الملفّ، هل كســاً وارتخاءً من قبل القوى الغربية الأساسية، 
وفواتاً في الأدوات والسياسات إقليمياً، أم توريطاً للروس من دون دفع 

أي ثمن ثقيل؟
لم يُخفِ القادة الروس على الإطلاق اســتهدافهم للمعارضة المعتدلة، 
بسبب تهديدها للنظام، ولا جهدهم من أجل تدمير البنية التحتية، التي 
تعتمد عليها تلك المعارضة. وقد قال غيراسيموف رئيس الأركان الروسي 
شيئاً مباشــراً في هذا الأمر مثلًا، وأكثر من مرة. واستمرت هذه الجريمة 
حتى الآن، باســتهداف تلــك البنية التحتية: المستشــفيات والوحدات 
الصحية والمدارس والأسواق، لتحطيم أي إرادة أو آمال لدى السوريين، 
فــي تحرير وإنقاذ بلادهــم. إلا أن الأكثــر إثارة للاســتغراب، هو تلك 
»الانتظارية« التي استحكمت وما زالت بالمجتمع الدولي، أمام هذا التمدد 
الخطير لقوى وعوامل الفوضى والخراب، والتضحية بشعب كاملٍ وبلدٍ 
كامل، وتحمّل الأعباء والآثار الناتجة عن ذلك، من دون أي محاولة جدية 
لمواجهة أسباب تلك الكارثة، والذهاب إلى الحلّ السياسي بالاعتماد على 
الأمم المتحدة بشــرعيتها وقراراتها ووضوح ملفاتها، من دون تلكؤٍ أكثر 

مما حدث حتى الآن.. 
ويمكن أن فلاديمير بوتين، في اســتلهامه روح وعظمة أسلافه الكبار 
الثلاثة: إيفان وبطرس وكاترين، قد اســتقر على تجسيد حديث لخيار 
القيصر المؤسس إيفان الرهيب الذي جعل سياسته »الأوبريشنينا« في 

القمع غير المحدود سياسة رسمية للدولة!

*كاتب سوري

وسط حالة الذعر
 المفروضة في كل اتجاه 
يعيش عالمنا العربي 

حالة متقدمة من
 التندر على الكورونا

تاريخ العلاقات
 الروسية - التركية

 على مدى عدة 
قرون سلفت، تاريخ 

للحرب والصراع 
والذاكرة العدائية

الدور الأمريكي 
في الشرق الأوسط 
سيواصل التراجع

 لصالح أدوار إضافية 
لقوى إقليمية ودولية

د. صبري صيدم

موفق نيربية*
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من يخيف الإسرائيليين أكثر: الطيبي أم اردوغان؟
يمكــن  التــي  الــدروس  هــي  كثيــرة   ■
الكنيســت  انتخابــات  مــن  اســتخلاصها 
الإســرائيلي الأخيــرة، وهي الثالثــة خلال أقل 
من عــام بالنظــر إلــى أن الجولتين الســابقتين 
في أيلول/ ســبتمبر ونيســان/ أبريل 2019 لم 
تمكّن رئيــس الحكومة الحالي وزعيم »الليكود« 
بنيامــن نتنياهــو، ولا منافســه بينــي غانتس 
زعيم تحالــف »أزرق أبيض«، مــن تأمين أغلبية 
الـ61 صوتاً اللازمة لحصول الحكومة الجديدة 

على ثقة الكنيست.
ولعــل أول الــدروس هو خــروج نتنياهو من 
هذه الجولة الثالثة أكثر قوة من ذي قبل، وسط 
إقبــال على الانتخابــات قارب الـــ71٪، الأمر 
الذي يشــير إلى أن أغلبيــة واضحة في المجتمع 
الإســرائيلي لا تمانع من تنصيبه لولاية جديدة 
تســتكمل 14 سنة على رأس الســلطة، بينها 11 
ســنة متصلة، نجــح خلالها في تحطيــم الرقم 
القياســي الذي كان ينفرد به »مؤسس الدولة« 

ديفيــد بن غوريون من حيث عدد الســنوات في 
الحكم.

ولأن هذه المباركــة الأخيرة جرت على خلفية 
خضوع نتنياهو لثلاثــة اتهامات أمام القضاء، 
تخص الاحتيال والرشــوة وإساءة الثقة، وهو 
أمر انفرد به نتنياهو أيضاً دون جميع رؤســاء 
الحكومــات فــي تاريــخ دولــة الاحتــال، فإن 
الدلالــة الواضحــة وراء هذه الحال تشــير إلى 
أن الناخــب الإســرائيلي الذي منــح صوته إلى 
سياسي من هذا النوع يمثّل واحداً من نموذجين 
لا ثالــث لهما: إما أنه يؤمن ببراءة نتنياهو حتى 
قبل المحاكمة، أو أنــه يريده على رأس الحكومة 

حتى إذا أدين.
الدرس الثانــي، بعد هذا الاعتــال العضوي 
الفاضح في بنية النظام السياسي الإسرائيلي، 
الذي يســمى زوراً بـ»الديمقراطية الوحيدة« في 
الشرق الأوســط، هو أن قسطاً من أسباب بقاء 
نتنياهو في الســباق يرجع إلى مــا تلقاه خلال 

الجــولات الانتخابيــة الثــاث من هدايــا ثمينة 
ومتعاقبــة بادر إلى إرســالها الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، بدأت من نقل السفارة الأمريكية 
إلى القــدس المحتلة، ومرّت بإســباغ الشــرعية 
القانونيــة على المســتوطنات والجولان المحتل، 

ولم تنته مع »صفقة القرن« الفاضحة.
وليس جديداً أن يتمحور الدرس الثالث حول 
لعب الساسة الإسرائيليين على مزيج من رهاب 
السلام والتعطش إلى الاســتيطان والنزوعات 
العنصرية والدينيــة والقومية التي باتت قرينة 
»المزاج« العام لدى قطاعات واسعة في المجتمع 
الإســرائيلي. وإذا كان نتنياهــو قد ســعى إلى 
تخويف الإســرائيليين من خصمــه غانتس لأن 
الأخيــر يمكــن أن يجلــب النائــب الفلســطيني 
أحمد الطيبــي إلى قلب الحكومــة، فإن غانتس 
مــن جانبــه ســعى إلــى تخويفهم مــن خصمه 
نتنياهــو على خلفية انقلاب الأخير إلى نســخة 
إســرائيلية من رجب طيب أردوغان. لكن نتائج 

انتخابات الكنيست الأخيرة تدل على أن غالبية 
الإسرائيليين تخشى الطيبي أكثر من أردوغان، 

كما يرى المعلق الأمريكي هيرب كينون.
الــدرس الرابع هو الحصيلــة التاريخية التي 
خرجــت بها »القائمــة المشــتركة« العربية التي 
نالت 15 مقعداً، فلم تؤكد بذلك نتائجها الجيدة 
عموماً في الجولتين السابقتين، بل ثبتت أيضاً 
أنها باتت حتى إشــعار آخر طويــل رقماً صعباً 
في قلب المعادلة الإسرائيلية، ورسخت سلسلة 
مواضعــات حــول ضــرورات وحــدة الصــفّ 
الداخلي الفلســطيني وثوابت الوجود والهوية 

والمقاومة، في آن معاً. 
والأيام القليلة المقبلة سوف تُظهر احتمالات 
خروج دولة الاحتلال مــن مآزق الجولتين، وما 
إذا كان نتنياهــو قادراً على تأمــن أغلبية الـ61 
صوتاً عبر شق تحالف »ازرق أبيض«، وإرسال 
قرارات القضاء الإســرائيلي إلى ســال قمامة 

الاستيطان والعنصرية والتطرف.  

مواقع التواصل... هل تحوّلت إلى ساحات مجاذيب؟!

الأردن... و»فيروس« التخويف من »الإصلاح«

■ لم يعد الطبيب النفسي في بلادنا في حاجة 
ماســة إلى زيارة مستشــفى الأمــراض العقلية 
للوقــوف على أكثر العقد النفســية شــيوعا في 
المجتمع، كمــا لم يعــد الباحث في علــم النفس 
الاجتماعي مدعوا كما كان في الســابق لكثيرمن 
يعرف  حتــى  الميدانية  والبحــوث  الدراســات 
الخصائص المزاجية الســائدة. ما عليه ســوى 
الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة 
وخاصة »تويتر« و»فيسبوك« ليرى كل ذلك وهو 

على أريكته في بيته!!
من فيــروس »كورونا« المقلق.. إلى الوضع في 
إدلب.. إلى بشــار الأســد وما يفعله.. إلى تركيا 
واللاجئين  المهاجريــن  قضية  إلــى  وأردوغان.. 
ومعاناتهم., إلى إيران وسياســاتها في سوريا 
وتجــاه الجوار.. إلى الأزمــة الخليجية وحصار 
قطر.. إلى مــا يجري في ليبيا بين حكومة الوفاق 
وجماعة حفتر، إلى من يقف وراء هذا وذاك ويرفع 
عقيرتــه برفــض التدخل الخارجي في الشــأن 
الليبي.. إلى مصر والسيسي.. إلى اليمن وعبثية 
القتال الدامي هناك، إلى السياســات السعودية 
الداخليــة والخارجية.. إلى الحــراك في العراق 
ومحاولة كسر النظام القائم منذ 2003، إلى حراك 
الجزائر الذي لم يكل أو يتعب، إلى صيغة الحكم 
المعقدة بين العسكر والمدنيين في السودان.. إلى 
المد والجــزر في حراك اللبنانيــن ضد المعادلات 

الطائفية المحنطة، إلى تونس والمحطات الصعبة 
لتشــكيل الحكومة.. إلى ترامب وسياساته.. إلى 
»صفقة القرن« وإسرائيل والسلطة الفلسطينية..
إلى التطبيع مع إسرائيل.. إلى الخلاف بين »فتح« 
و»حماس«.. إلى حزب الله وأدواره في ســوريا 
المسلمين  الإخوان  حركة  إلى  اللبناني..  والداخل 

في أكثر من ملف... والقائمة طويلة. 
الايجابــي فــي خــوض الناس فــي كل هذه 
القضايا هو أن الملفات الكبرى التي تؤثر في حياة 
المواطنين ومســتقبلهم لم تعد حكــرا على نخبة 
معروفة هي من يقرر ويفــرض. هذا طبعا تطور 
هام بات يؤخذ بعين الاعتبار من قبل صناع القرار 
لتعديل سياسات أو إلغاء قرارات أوالتراجع عن 
خطوات، غيــر أن الغالب في مســتوى النقاش 
واللغة المستعملة هو التردي والبذاءة مع بعض 
»الشطحات« الغريبة الخارجة ليس فقط عن كل 
ذوق أو أدب للحــوار بل والخارجة عن أي منطق 
ســليم أو عن أي حد أدنى من التماسك واحترام 

العقل. 
في المشــرق العربي موقع »تويتر« هو المتسيد 
بلا منــازع أما فــي المغرب فهو »فيســبوك« لكن 
السمات المشتركة في طبيعة التدوينات والتعليق 
عليها تكاد تكون واحــدة. تجلت الخيبة الكبرى 
بالخصوص فــي كثير ممــن يصفون أنفســهم 
بـ»قادة الرأي العام« سواء كانوا من السياسيين 

أو مستشــاريهم أو المحســوبين عليهــم أو مــن 
شــيوخ الدين الذين أدخلوه في مزادات ما أنزل 
الله بها من ســلطان أو من الكتاب والصحافيين 
والجامعيين الذين خاض جميعم تقريبا في كل ما 
أشرنا إليه من ملفات شائكة فتورط غالبيتهم بــ 
»إصابات«مختلفة من خفيفة إلى متوســطة إلى 
خطيرة. لم يكن المشــكل في مدى انخراط هؤلاء 
في ما يطرح من قضايا، إذ كان من الصعب حقيقة 
أن يظلوا غير عابئين بما يجري حولهم أو صامتين 
أو على حياد مفتعل في أغلب الملفات، لكن المشكل 
تجلى في المستوى غير اللائق الذي ظهر به كثير 
منهم أمام قطاع واســع من الجمهــور الذي كان 
ينظر إليهم بقدر لا بأس به من التقدير والاحترام 
ولافائــدة هنا من اســتعراض بعــض النماذج 
الصادمة لتغريــدات أوتدوينات لأنها كثيرة جدا 
ومن كل الأطراف المتقابلة وفــي كل الملفات التي 

جرى الخوض فيها طوال هذه السنوات. 
وإذا كانــت »النخبة« المفترضــة هي على هذا 
النحو، إلا مــا رحم ربك طبعــا، فكيف يمكن أن 
يكون حــال »الدهماء« عندمــا ينزلون إلى هذه 
الســاحات وهم غير معروفــن وبالتالي فهم لا 
يقيمون وزنا لا لسمعة يودّون الحفاظ عليها ولا 
هــم بحريصون على جمهور يهمهــم ألا يفقدوه. 
هنا كانــت  الطامة الكبرى، بــات الكل يخوض 
في كل شــيء بلا معرفة ولا ضوابط في الغالب 

فاختلط الحابــل بالنابل. 
المشــكل أن كلا الجانبــن 
عدد  بزيادة  مهووسا  بات 
المعجبين  وعــدد  المتابعين 

بمــا يكتبونه أكثــر من الحرص علــى جودة ما 
يُكتب ووجاهة ما يُعبر عنه مــن آراء ومواقف. 
هــذا التمشــي خلق فــي النهايــة مجموعة من 
»النجوم« أصابهم عدد متابعيهم في »أنستغرام« 
أو غيره بحالة سكر معقدة فصدّقوا فعلا بأن لهم 
قيمة متميزة وإضافة نوعية في تحديد نقاشات 
سياسية كبرى في بلدهم رغم تهافت ما يقولونه 
بل وتفاهته.. ولا فائدة هنا أيضا في استعراض 

أسماء أو أمثلة. 
وطالما أن المــرء لا يملك فكــرة دقيقة عن بقية 
المجتمعــات وســلوكياتها في مواقــع التواصل 
فليــس بإمكانه الجزم بمــا إذا كانــت المعضلة 
ذاتها قائمة فــي أمريكا مثلا أو آســيا أو أوروبا 
لكــن الأكيد أن عقودا من الكبــت والديكتاتورية 
في بلادنا العربية أفرزت في النهاية هذا التدافع 
بهذا المستوى الهزيل الغالب في مواقع التواصل. 
وإلى أن تتعدّل الأمور وتترســخ قنوات التعبير 
المؤسساتي في أنظمة الحكم لدينا علينا أن نصبر 

ونتحمّل.. وهل من خيار آخر؟!

 ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ لا يمكنــك فــي الحالــة الداخليــة الأردنية 
وقبل أشهر من الاســتحقاق الانتخابي وبمرحلة 
حساسة جدا فيها ما يكفي من التعقيدات إعداد أي 
طبق وطني بمكونات بدائية أو مستهلكة أو جربت 
عشرات المرات ولا معنى لها وخالية من أي نكهات 

وطنية عميقة.
 تحدث الأردنيون طول ســنوات في الشــارع 
والدولة وآلاف المــرات عن الوصفات الاصلاحية. 
وطوال الوقت لــم تتجرأ مراكز القــرار بتجريب 
وصفة إصلاح حقيقي واحدة فقــط فيما التنظير 
يملأ المكان ويعشــش كالفيروس المستقر والمزمن 
المعاكسة للإصلاح الحقيقي  الوصفات  لصالح كل 
والتي تســعى دومــا لتكريس الأمــر الواقع فقط 
وتحتــرف تخويف النــاس والســلطة من حكم 
إدارة الأردنيين لشؤونهم وفقا  المؤسســات ومن 

لمعادلة دستورية عميقة وحاسمة.
 بــكل حال الأطبــاق ثلاثــة أصنــاف منها ما 
يخصص للأكل ومنها ما يعرض على الطاولة فقط 
ومنها ما لا يــؤكل ولا يعرض ولــه وظيفة لا أحد 

يفهمها حتى اللحظة.
الخلطات والوصفات التي نســمعها في أروقة 
النخب والقرار والوسط السياسي هذه الأيام من 
الصنف الثالث، حيث لا لــون ولا رائحة ولا طبق 
يمكــن أن يلتهم أي جزء منه وحيث لا مضمون ولا 
حتى ديكــور.. مجرد كلام هائم يخيف الجميع من 
التغيير والإصلاح ويحاول اقناعهم بان المصلحة 
العميقة للبــاد والعباد تتطلب البقــاء في الأمر 

الواقع فقــط الحالي وهو واقع محزن ومؤســف 
بالإجماع الوطني.

والمبالغــات  التهويمــات  وتيــرة  ارتفعــت   
والتحذيرات مباشــرة بعدما حســم الملك  الجدل 
حول استحقاق الانتخابات الدستوري. فائض من 
التحذيــر والتفليم على المائدة اليوم فيما تتحضر 
البلاد لانتخابات عامة يفترض أن تؤسس لتقاطع 

المصالح الوطنية.
 وفائــض مــن البائســن يتصدرون المشــهد 
واستمرار ملموس ومشهود لكل الوصفات القديمة 
التي تؤشر على دعم وتسمين وتغذية التحالفات 
بين برلمانيين من الصنف البائس ومرشــحين أكثر 

بؤسا وبين إعلام رديء.
 إعــاء جماعي مــن قيمــة الرداءة فــي تلك 
الخلطات التــي نتج عنها مراكز قوى  ومجموعات 
نفوذ صغيرة وشلل تورمت كالسرطان في الجسد 
الوطنــي وتحتكر كل شــيء تقريبا  بمــا في ذلك 
النفوذ واحتمالات الاســتقواء حتى على  سطوة 

الدولة لاحقا.
كل ذلك يحصل للأســف ويســتمر بالحصول 
لأن  بعــض المرتجفين مــن المســؤولين يصرون 
على معادلة تقــول بأن كلفة الاصــاح الحقيقي 
على الدولة والنظام والبــاد أكبر من كلفة عكس 

الإصلاح.
والشــلل  القــوى  لأن  يحصــل  ذلــك  وكل   
للحفاظ  اليوم  تســتميت  الانتهازية  والمجموعات 
على ما تسميه بالحقوق المكتسبة في الواقع،  حيث 

رداءة في الأداء والتوظيف  ورداءة في الاقتناص 
تلك  لــكل  حتمي  تهميش  وبالتالــي  والتوجيــه 
القيم النبيلة التي تمأسســت عليها تجربة الدولة 
الأردنية بما فــي ذلك المهنية والأداء البيروقراطي 
النظيف ووجود نخبــة تكنوقراطية خبيرة تلهب 
الحماس وتساهم في تحصين المهنية. على ذلك أن 

يتوقف وفورا وبدون مقدمات.
 وعلى مركــز القــرار أن يحرق فــورا كل تلك 
الأوراق البائسة التي تخيفه من الإصلاح الجذري 
والعميــق أو تحتــرف تخويف الجميــع وتمتهن 
الإحبــاط والإعاقة بذرائع لا معنــى لها من طراز 
الخوف من الوطن البديل أو من الإخوان المسلمين.

أو من طــراز تلك المرتبطة بالصــراع مع العدو 
القاطع  اليوم وبالبرهان  الذي ثبت  الإســرائيلي 
بأنــه عدو ليــس للشــعب الفلســطيني فقط بل 
للأردني وللدولة الأردنية وللســام وللاستقرار. 

على تلك الوصفات كما قلنا أن توضع في المتحف.
وكما خضعت للتســمين والتغذية طوال عقود 
في الماضي على من ساهم في ذلك التسمين البشع 
من مؤسســات القــرار ورجال الدولــة أن يندفع 

لتوفير الحماية لعملية إصلاح منهجية حقيقية.
مــن قدم الرعايــة للبؤس فــي الماضي ويدرك 
حاليا مــا الذي فعله فــي الصيــف الماضي على 
طريقة الأفلام الأمريكية هو الأولى اليوم بتدشين 
الإصــاح ولو علــى الأقل من بــاب الاعتذار مرة 
للدولة التي أســاء لها ومرات للشــعب الذي مس 

بحقوقه وأنتج لديه عشرات المشكلات.

واجب  هنــا  الاعتــذار   
وطنــي ولا معنــى للولاء 
بدون  والنظــام  للدولــة 
حراكات اعتذارية من طبقة 
الماضي  فــي  الدولة  رجال 

تسعى لإصلاح الموقف وتوضيح الصورة.
أضم صوتي للقائلــن بالجملة اليوم بأن إدارة 
الأمور في الأردن بالطريقــة القديمة والمألوفة لم 

تعد منتجة أو ممكنة.
أضم صوتي لهــؤلاء لأنهم لم يعــودوا مجرد 
شــريحة في المجتمع يمكــن اتهامهــا ولا تنظيما 
ســريا يعمل في الظــام فمن يطلقــون التحذير 
الأغلبية ورجال  اليوم هم مواطنــون يشــكلون 
دولة ومثقفون وطبقة عريضة من البيروقراطيين 
الأوفيــاء وينضم لهم ســفراء دول  حريصة على 
الاســتقرار فــي الأردن وتتطلع لبداية تدشــن 

مواجهة جذرية إصلاحية.
 ليس أقل من الحرص على المؤسســات العميقة 

بتحصينها ومنع التجاذب حولها.
 وليــس أقل من الســهر على إبعاد المؤسســة 
الملكية عن تلك التفاصيل التي ينبغي أن تنشــغل 
بها الحكومات والبرلمانات فهي مؤسسة أغلى على 

الأردنيين أحيانا من أرواحهم.
 وليس اقل من انتخابــات نزيهة حقا وحكومة 

قوية صلبة صاحبة ولاية.. هل من مجيب.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ أصاب عبد الحميد صيام، مراســل »القدس العربي« 
فــي نيويورك، عندما كتب معلّقاً على اســتقالة د. غســان 
ســامة من منصبه كمبعوث خــاص للأمــن العام للأمم 
المتحــدة في ليبيا، أنها »لــم تأت مفاجأة، بــل المفاجأة أن 

سلامة تحمّل كل هذا الإحباط والضغط والنقد والخداع الذي مارسته أطراف النزاع 
وداعموهــا من جهة، وعدم جدية مجلس الأمن في الالتزام بقراراته من جهة أخرى«. 
والحقيقة أن اســتقالة غسان سلامة مثالٌ ينضاف إلى عدد لا يُحصى من الأمثلة التي 
تؤكد أن القيادة التنفيذية للأمم المتحدة، المتمثلة بمجلس الأمن، مرتهنة بالمقام الأول 
بسياسة عرّابتها الرئيسية الولايات المتحدة الأمريكية، وبالمقام الثاني بالتوافق بين 

هذه العرّابة والعرّابة الأخرى وعاصمتها وموسكو.
صحيحٌ أن الاتحاد السوفييتي خرج من صناعة التاريخ وحلّ محلّه اتحادٌ روسي 
أضعف من ســلفه بدرجات، وصحيحٌ أيضاً أن جمهورية الصين الشعبية باتت لديها 
قوة اقتصادية أعظم مما لدى الاتحاد الروســي بدرجات، غير أن الوزن الاقتصادي 
ليس الاعتبار الرئيسي سوى في المؤسســات الاقتصادية، على غرار صندوق النقد 
الدولي حيث وزن الصين أعظم من وزن روســيا بدرجات. أما في الأمم المتحدة، وهي 
مؤسسة سياســية بامتياز، فإن الوزن تحدّده أدوات ما وصفه المنظّر الاستراتيجي 
البروســي كارل فون كلاوزفيتز بأنه »استمرار للسياسة بوسائل أخرى«، أي أدوات 
الحرب. وحيث لا زالت روسيا تحوز على ترسانة حربية متقدّمة نوعاً، تأتي بالمرتبة 
الثانية بعد الترسانة الأمريكية، وحيث تعمّد حاكمها الراهن استخدام تلك الترسانة 
بجســارة، فإن موســكو عادت بعد مرحلة أفول قصيرة في العقــد الأخير من القرن 

الماضي لتلعب الدور المركزي الثاني في المنظمة الدولية بعد واشنطن. 
هــذا يعني ان مجلس الأمن الدولــي ما برح في جوهره وفي المقام الأول ســاحةً 
للمواجهة والمقايضة بين واشنطن وموســكو، تكون سلطته فاعلة في الشؤون التي 
يتوافق عليها الطرفان وتكون مشــلولة في الأمور التي يتخاصمان في شأنها. وبما 
أن الــوزن الطاغي في المنطقــة العربية كان ولا يزال للعملاق العســكري الأمريكي، 
فإن موقف هذا الأخير يبقى هو الحاسم إذ يســتطيع أن يرسم حدود تدخّل المنافس 
الروسي. وقد وفّرت الســاحة الســورية مثالًا عن ذلك إذ لم تصعّد موسكو تدخّلها 
العسكري إلى مستوى التدخّل المباشــر إلّا بعدما اقتنعت بأن واشنطن لن تعترض 

سبيلها. 
والحال أن سياسة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كانت قائمة على السعي 
وراء الحلول التوفيقية في شتّى ساحات »الربيع العربي«، أي التوفيق بين المحورين 
المتنافســن اللذين انقســم إليهما حلفاء واشــنطن الإقليميون، ألا وهما محور دعم 
الأنظمة القائمة الذي شــكّله الحلف الســعودي-الإماراتي ومحور احتواء الأزمات 
له التحالف القطري-التركي.  الثورية بالاتكال على »الإخوان المســلمين« الذي شــكّ
بــكلام آخر، فإن أوباما كان أكثر تحبيذاً لصِيَغ التعاون بين الأنظمة القائمة أو فلولها 
والإخوان، على غرار ما بادر إليه النظــام الملَكي المغربي عندما أتى بـ»حزب العدالة 
والتنمية« إلى الحكومة وما شــهدته تونس من تعاون حكومي بين »حركة النهضة« 
وفلول النظام البورقيبي المجتمعين في حزب »نداء تونس«، مّما كان لصِيَغ الحســم 
العسكري على طريقة ما شــهدته مصر مع الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتّاح 
السيســي أو ما دعمه هذا الأخير في الســاحة الليبية بالتعــاون مع أبو ظبي، رأس 
حربة الدفاع القســري عن النظــام العربي القديم. وقد رأت القاهــرة وأبو ظبي في 
خليفة حفتر مشــروعاً مرادفاً لما مثّله السيســي، إذ التف حوله فلول نظام القذّافي 
والسلفيون )المرتبطون بالمملكة السعودية( في محاولته القضاء على القوى المهيمنة 

في طرابلس والتي يشكّل »حزب العدالة والبناء« الإخواني طرفها الرئيسي.
هذا وقد دعمت واشــنطن في عهد أوباما مســاعي الأمم المتحدة في التوفيق بين 
معســكري النزاع في ليبيا، فأسفرت هذه المســاعي في نهاية عام 2015 عن الاتفاق 
السياسي الذي عملت بموجبه »حكومة الوفاق الوطني« برئاسة فايز السراج. وكان 
بإمكان هذا الحل التوفيقي أن يستقرّ، بل حتى أن ينجب حالة من الانفتاح الديمقراطي 
موازية لتلك القائمة في تونس المجاورة، لو أن واشــنطن بقيت ترعاه وتحدّ بالتالي 
من طموحات القاهرة وأبو ظبي. وما كانت موسكو لتعترض تلك المساعي التوفيقية 
إذ لم يكن لها بعد تدخّلٌ مباشــرٌ في ليبيا، فلم تعرقل مســاعي مجلس الأمن الدولي 
حرصاً على أن تبقى لها يدٌ في الملف الليبي، قد تخسرها لو انتقلت إدارته إلى جامعة 

الدول العربية أو الحلف الأطلسي أو كليهما سوية. 
أما وقد وصل دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة الأمريكية في عام 2017، فقد انقلبت 
المعادلة الليبية بالكامل. ومن المعروف أن ترامب شــديد التأثر بأبو ظبي فيما يخص 
المنطقــة العربية، وكانت أول زيارة له خارج بلاده بوصفه رئيســاً زيارته للرياض 
حيث ســاير أبو ظبي بدفع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، الذي بدأ عهده في 
عام 2015 بالسير على نهج أوباما التوفيقي، دفعِه إلى الارتداد الكامل على ذاك النهج 
وشنّ هجوم على قطر وعلى »الإخوان المسلمين«. وكذلك أرخى ترامب الحبل للحلف 
المصري-الإماراتي في ليبيا بحيث صعّدت الدولتان دعمهما العســكري لحفتر، فما 
لبثت موســكو أن رأت في الأمر فرصة لدخولها الحلبة إلى جانب الحلف المذكور، مما 
حدا فرنســا على الالتحاق بدورها بهذا الطابور حيث باتت تعتقد أن حفتر ســوف 

يتمكّن من السيطرة على كامل البلاد.
لذا كانت مهمة غســان سلامة في الحقيقة »مهمة مستحيلة«، إذ كان مبعوثاً خاصاً 
لأمين عام لــم يعد ينعم في الملف الليبــي بدعم مجلس الأمن الدولــي الحقيقي بعد 
تبدّل الموقف الأمريكي. وقد بذل ســامة جهده سعياً وراء إحراز سلام ديمقراطي في 
ليبيا، متكّلًا بصورة رئيســية على علاقاته الفرنسية والأوروبية ومراهناً على إقناع 
الاتحاد الأوروبي بأن مصلحتــه العليا تقتضي أن يقوم بدور فاعــل في ليبيا دعماً 
للصيغة التوفيقة التي يؤيّدها الأوروبيون رســمياً، لاسيما بعد إعلان تركيا بدورها 
عزمها على التدخّل المباشر في الســاحة الليبية. ولّما تبيّن إثر مؤتمر برلين في بداية 
هذا العام وما تلاه من قرار في مجلس الأمن قبل أيام، أن لا واشــنطن ولا موسكو ولا 
الأوروبيين راغبون في ممارســة ضغط فعّال لأجل التسوية السلمية وذلك لأسباب 
وحســابات متعددة، أدرك سلامة أنه يضيّع وقته وآثر الاستقالة حفاظاً على صحته 

البدنية والنفسية.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

مهمة مستحيلة:
 الأمم المتحدة والملف الليبي 
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■ باريس ـ أ ف ب: أدخل فيروس »كورونا« المستجد 
إلى كل أنحاء العالم ســلوكيات جديدة إلى المجتمعات 
للوقاية من انتقاله من شــخص إلى آخر... ومن أبرزها 
رفــض المصافحة في اليــد والتقبيل والمعانقــة وإلقاء 
التحية بـ»هز القدم«. في بكين حيث بدأت أزمة فيروس 
كورونا، كتبت على ألواح حمراء عبارات تشجع الناس 
على تجنّب المصافحة والاستعاضة عنها بضم اليدين كل 
شــخص على حدة. كما تنصح باستخدام حركة »غونغ 
شو« التقليدية )وضع قبضة يد في كف الأخرى( لإلقاء 
التحية. وفي إيران حيث ينتشــر شــعار »لن أصافحك 
لأنني أحبك« في كل مكان، تطوّرت طريقة جديدة لإلقاء 
تحية تتمثل في دفع قبضة مغلقة نحو قبضة الشــخص 

الآخر دون ملامسة.

كما يظهر مقطع فيديو تتم مشــاركته على وســائل 
التواصل الاجتماعي ثلاثة رجــال، اثنان منهم يضعان 
قناعاً وأيديهــم في جيوبهم، فيما يحيّــون بعضهم من 
خلال ضــرب أقدام بعضهــم لبعض. فهل هــذه طريقة 
جديدة لقول مرحباً في زمن فيروس »كورونا »المستجد؟
وقد أعادت المســؤولة في منظمة الصحــة العالمية، 
سيلفي بريان، نشر رسم يظهر طرقاً بديلة لإلقاء التحية 

بما فيها »هز القدم« أو ضرب المرفق بالمرفق.
ومنذ أيام، تنشــر الصحف في فرنســا إرشــادات 
ونصائح حول الســلوكيات الجديــدة التي يجب على 
الأشخاص اتباعها لتحل محل المصافحات وتبادل القبل.
وذكّر فيليب ليشــتفوس، وهو خبيــر في الأدبيات، 
خلال مقابلات مع وسائل إعلام عدة، أن المصافحة عادة 

حديثة نســبياً ويعود تاريخها إلى العصور الوسطى، 
وشدد على ضرورة »النظر« إلى الشخص الذي نحييه.

وفي نيوزيلندا تخلت مؤسسات عدة عن »هونغي«، 
وهي تحية تقليدية لشــعوب المــاوري تتمثل في ضغط 
أنــوف الأشــخاص وجبهاتهــم. وفــي هذا الســياق، 
»هونغي«  ويلينغتون  في  »ويلتيك«  جامعة  اســتبدلت 

بنشيد »واياتا« الماوري لاستقبال الطلاب الجدد.
ولتقديم مثال على تلك العادات الجديدة، رفض وزير 
الداخلية الألماني هورست ســيهوفر، الإثنين، مصافحة 
اليــد الممــدودة للمستشــارة أنغيلا ميــركل، وضحك 
المســؤولان بعدها. »أعــط الزهور لا القبل«... شــعار 
ينتشــر في رومانيا، ومن المرجح أن يفســد الخوف من 
فيروس »كورونا« المستجد أســبوع »مارتيسور« الذي 

يسبق يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار/ مارس.
وقد نصح مســؤول في وزارة الصحة الرجال بعدم 
تقبيل النساء اللواتي يقدمون لهن باقة من الزهور، كما 

يتطلب هذا التقليد.
وانتشــرت »هزة القدم« في لبنان أيضاً، حيث أظهر 
مقطع فيديــو المغني راغــب علامة والممثــل الكوميدي 
ميشال أبو سليمان، يضربان قدميهما بقدمي بعض أربع 

مرات مع إطلاق صوت قبلة في كل مرة.
كذلــك انتشــرت صــورة عبــر وســائل التواصل 
الاجتماعــي من عــزاء والدة المطرب الســوري جورج 
وسوف في لبنان، تظهر لافتة كتب عليها »عذراً، حفاظاً 
على ســامة الجميــع يرجى عــدم التقبيــل. التوقيع: 

»كورونا«.

معظم الأمريكيين يرون أن »فيسبوك« يتمتع بنفوذ مفرط

»كورونا« غيّر عادات الشعوب حول العالم   

تلوث الهواء
يقصر العمر ثلاث سنوات

■   باريس ـ أ ف ب: يؤدي »وباء« تلوث الهواء 
فــي العالم إلى تقصير أعمار البشــر بمعدل ثلاث 
ســنوات، كما يؤدي إلى 8,8 ملايين وفاة مبكرة 

سنوياً، حسب تحذيرات علماء.
وقال الباحثون في الدراســة التي نشــرت في 
دورية »كارديوفاسكولر ريسيرتش«، إن التخلص 
التي تسبب انسداد  من الخليط السام للجزيئات 
الرئــة الناجمة عن حرق النفــط والغاز والفحم، 

سيخفض معدل العمر المتوقع عاماً واحداً.
وقال جــوس ليليفيلد، رئيــس معهد »ماكس 
بلانك« فــي ماينتس فــي ألمانيا: »تلــوث الهواء 
يشــكل خطراً أكبر على الصحة العامة من تدخين 

التبغ«.
وأضــاف: »يمكن تجنب الكثيــر منها من خلال 
المتجددة  بالطاقــة  الأحفوري  الوقود  اســتبدال 

النظيفة«.
ومقارنة بالأسباب الأخرى للوفاة المبكرة، فإن 
تلــوث الهواء يقتل كل عام عدداً أكبر بـ19 مرة من 
الملاريا، وتسع مرات أكثر من فيروس نقص المناعة 
البشــرية، وثلاث مرات أكثر من الكحول، وفق ما 

بيّنت الدراسة.
ويعتبــر مــرض القلــب التاجي والســكتات 
الدماغية مســؤولين عمــا يقرب مــن نصف تلك 
الوفيــات، إضافة إلى أمراض الرئــة وغيرها من 
الأمراض غير المعدية مثل مرض السكري وارتفاع 

ضغط الدم.
وأظهــرت الدراســة أيضــاً أن 6٪ فقــط من 
الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء كانت بســبب 

سرطان الرئة.
وقال المشــارك في الدراسة توماس مونتسيل، 
من معهد »ماكس بلانــك«: »تظهر نتائجنا وجود 

وباء تلوث الهواء«.
وأوضــح: »يمكن الوقايــة من تلــوث الهواء 
والتدخين على حد ســواء، لكن على مدار العقود 
الماضية، تم إيــاء اهتمام أقل بكثير لتلوث الهواء 

مقارنة بالتدخين، خصوصاً بين أطباء القلب«.

■ نيويورك ـ أ ف ب: يعتبر أكثر من سبعة أمريكيين من كل عشرة أن 
»فيسبوك« يتمتع بنفوذ مفرط، على ما أظهر استطلاع نشره موقع »ذي 
فيرج« في مؤشر إلى التشكيك المتنامي من العامة إزاء دور هذه الشبكة 

الاجتماعية العملاقة.
وبيّنت نتائج هذه الاستبانة التي أجريت في كانون الأول/ديسمبر 
على 1123 مواطناً أمريكياً تحفظات كثيرة من المســتخدمين إزاء إدارة 

»فيسبوك« للبيانات الخاصة.
وحدهم 41 ٪ من الأشــخاص المستطلعة آراؤهم قالوا إنهم يثقون 
بما فيه الكفاية بـ»فيســبوك« لتشــارك المعلومات. ومن بين الأسباب 

المقدمة لعدم استخدام هذه المنصة، تصدر الخوف من إساءة استخدام 
البيانــات الخاصــة القائمة. فــي المقابل، حــازت »مايكروســوفت« 
و»أمازون« و»نتفليكس« و»آبل« و»غوغل« المســتوى الأعلى من الثقة 

لدى العامة بين الشركات العاملة في القطاع.
كذلك أفادت أكثرية ساحقة من الأشــخاص المستطلعة آراؤهم أنهم 
سيشعرون بخيبة أمل إذا ما توقفت هذه الشركات عن العمل. لكن هذه 
النسبة تتدنى إلى 55 ٪ لدى السؤال عن مشاعرهم إزاء فرضية زوال 
محتمل لـ»فيسبوك«، و43 ٪ مع »إنستغرام« )المملوكة لـ»فيسبوك«( 

و33 ٪ فقط لدى السؤال عن »تويتر«.

ازدياد مبيعات معقم الأيادي بنسبة 255٪ في بريطانيا
■ لنــدن ـ أ ف ب: ازدادت مبيعــات معقم اليدين فــي بريطانيا ثلاث مرات، إذ 
يســعى الزبائن إلى حماية أنفســهم من فيروس كورونا المستجد، وفق ما أظهرت 
بيانات نشرت الثلاثاء. وقالت شركة »كنتر« لأبحاث البيع بالتجزئة، في بيان، إن 
منتجات معقم اليدين ارتفعت مبيعاتها بنســبة 255٪ في الأسابيع الأربعة حتى 

23 شباط/فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضافت أن مبيعات الصابون الســائل ازدادت بنسبة 7 ٪ كما قفزت منتجات 

التنظيف المنزلية 10٪ خلال الفترة نفسها.
وقال المسؤول في الشركة، فريزر ماكفيت: »نظراً إلى تركيز وسائل الإعلام على 
انتشــار وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد في شباط/فبراير، 

ليس من المستغرب أن نرى المتسوقين يحاولون حماية أنفسهم من المرض«.
وسجّلت بريطانيا 39 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وقد حذّر رئيس الوزراء 

بوريس جونسون، أمس الثلاثاء، من أن العدد »من المرجح« أن يرتفع.
وتوفي أكثر من 3100 شخص وأصيب أكثر من 90 ألفاً على الصعيد العالمي.

القبض على لصوص روس سرقوا »زبدة« بمئة ألف دولار
■ موسكو ـ د ب أ: أعلنت وزارة الداخلية الروسية، أمس الثلاثاء، إلقاء القبض 
على ثلاثة أشخاص يشــتبه في تورطهم في ســرقة زبدة بقيمة تتجاوز مئة ألف 

دولار من شاحنة نقل في موسكو.
ووقعت الحادثة أمام متجر بعدما هدد اللصوص الأشــخاص الذين كانوا على 
متن الشاحنة بما بدا أنها مسدسات، وأجبروهم على الصعود على شاحنات أخرى.
وقالت الوزارة، في بيان، إن اللصوص اقتادوا الضحايا إلى غابة حيث أطلقوا 
ســراحهم. وعندما عادوا إلى الشــاحنة وجدوا أبوابها مفتوحــة ولم تكن عليها 
حمولتهــا التي تقدر بـ 20 طناً من الزبدة، بقيمة تقدر بـ5ر7 مليون روبل )110 ألف 
دولار(. وأضافــــــت أنه تم العثـــــور على البضاعة المسروقة على متن شاحنة 
أخرى كانت متوقفة في مكان آخر من المدينة. ويواجه المشــتبه فيهم تهمة السطو 

المسلح.

مذيع تلفزيوني أمريكي متحرش جنسيا
يستقيل على الهواء مباشرة

■ نيويــورك ـ أ ف ب: أعلن المذيع التلفزيوني الأمريكي كريس ماثيوز، اعتزاله 
على الهواء مباشرة، واعتذر عن ســلوكه بعد اتهامات بالتحرش الجنسي وردود 

الفعل الشعبية التي أثارتها تغطيته للانتخابات.
وقد أمضي عقوداً في اســتجواب القادة السياســيين فــي برنامجه الحواري 
السياســي الليلي »هاردبول«، لكنه وجد نفســه في دائرة الضــوء بعدما اتهمته 

ضيفة سابقة بإدلاء ملاحظات غير لائقة بشكل منتظم.
وكتبت الكاتبة السياســية لورا باســيت، في مقال ورد فــي مجلة »جي كيو« 

الأسبوع الماضي، أن سلوك المضيف »قوض« قدرة الضيفة على أداء وظيفتها.
وسجلت باســيت العديد من مزاعم المضايقات التي وجهت إلى ماثيوز على مر 
الســنوات، بما في ذلك التوبيخ الذي وجهته إليه إدارة »إم إس إن بس سي« التي 
يعمل فيها قبل ثلاث ســنوات، بســبب تعليقات غير لائقة عــن زميلة له في العام 
1999. وقال ماثيوز قبــل بداية برنامجه، الإثنين: »قررت أن الليلة ســتكون آخر 
حلقة مــن برنامج »هاردبول«. وأضــاف مقدم البرامج البالغ مــن العمر 74 عاماً: 
»بعض الرجال، بمن فيهم أنا، يظنون أن المجامــات حول مظهر المرأة لا بأس بها، 

لكنها لم تكن كذلك... أعتذر لإدلائي بتعليقات مماثلة في الماضي«.
وغــادر ماثيوز موقع التصوير خلال فترة اســتراحة إعلانية تاركاً ما تبقى من 

البرنامج ليقدمه زميل له.

• حصلت الفنانــة المصرية مي عمر، على جائزة الإبداع الفني من 
مهرجان المركز الكاثوليكي للســينما المصريــة، في الدورة الـ 68 التي 

أقيمت فعالياتها في قاعة النيل، في وسط القاهرة.

• أقامــت لجنــة الثقافــة التابعة للمجلــس البلدي فــي »عقارب« 
في ولاية صفاقس التونســية، حفل تكريم للشــاعر جلال بالروينة، الــذي أصدر أخيرا ديوانا 

شعريا بعنوان »نوافذ في هيكل تانيت«.

•  تنظــم جمعيــة »ترانســفير إي كومبيتونس« بالتعاون مع دار النشــر »ريمال« وبشــراكة 

مــع قنصلية المغرب في كولومبيا، أول معرض لكتب المؤلفين المغاربة في فرنســا، يوم 14 آذار/ 
مارس الجاري، في مقر مؤسسة »دار المغرب« في العاصمة الفرنسية باريس. 

وستشــهد التظاهرة تكريم اســم الراحل أحمد بوكماخ، لما قدمه للتعليــم والتربية من خلال 
مناهجه المدرســية الشهيرة تحت عنوان »اقرأ«، مع تنظيم معرض لصور المؤلفين المغاربة للفنان 

الفوتوغرافي بوعبيد المكناسي.

• تمكن الفيلم الروائي الجزائري »بابيشــا« للمخرجــة مونيا مدور، من حصد جائزتين من 
»جوائز ســيزار« في باريس في طبعتها الـ45 لعــام 2020 وهما جائزة أفضل أول فيلم وجائزة 

أحسن ممثلة واعدة، وعادت للنجمة لينا خودري. والفيلم ممنوع من العرض في الجزائر.

واسيني الأعرج

كل شيء بدأ قبل أكثر من خمس عشرة سنة، كنت أعد حصة 
تلفزيونيــة وثائقيــة تحمل عنــوان: »الديــوان«، كان القصد من 
وراء إنتاجها هو تجميع شتات الذاكرة الوطنية المعرضة للموت 
البطيء بشــكل إجرامــي. قتل الذاكرة بقصــد أو بإهمال جريمة 
أيضــاً. وكان الرهــان على ثلاثــن حلقة، كل واحــدة 52 دقيقة، 

وإدراك الأحياء على الأقل قبل فوات الأوان.
 ثلاثون شــخصية أدبيــة وثقافية وفنيــة تم انتقاؤها، أثرت 
في المشــهد الثقافي الجزائــري بعمق منذ القــدم، من أبوليوس 
القرن الثاني الميلادي، مؤسس الرواية العالمية، إلى ابن خلدون، 
فــي مغارة فرندة التي بــدأ فيها كتابة مقدمته المشــهورة، مروراً 
بســيرفانتس الذي بــدأ كتابــة دون كيخوتي فــي الجزائر، في 
مغــارة ســيرفانتس القائمــة حتــى اليــوم عندما كان ســجيناً، 
والموســيقي الفرنســي ســان- ســونس الذي عاش وأنتج أهم 
أعمالــه في الجزائر ومــات فيها، بعد أن تأثر عميقاً بالموســيقى 
الأندلسية والشــعبية العاصمية، إضافة إلى الكتاب المعاصرين 
من أمثال جون ســيناك، ومحمد ديــب، وابن هدوقة، وأبو العيد 
دودو، والطاهــر وطــار، وجمال عمرانــي، وعبد اللــه الركيبي، 
ورشــيد بوجدرة، وغيرهــم. كثير مــن هؤلاء توفي بعــد فترات 
قصيرة مــن إنهاء التصوير. طبعا نصف حصــص »الديوان« لم 
تبــث على القنوات الوطنية، وما تزال ســجينة علبها. الســبب لا 
أعرفــه، ولكــن يمكننــا أن نتخيله، لكــن ليس هذا بيــت القصيد. 
فقد خصصــت حلقة من حلقات السلســلة لإيزابيــل إيبرهارت 
وســط غابة من الأســئلة واليقينيــات القاتلة والرفــض والتهم 
السهلة، أخطرها أنها كانت مخبرة وجاسوسة لصالح الجنرال 
ليوتــي؟؟؟ وكان عليّ أن أثبت عكــس ذلك. تتبعت حياتها خطوة 
خطــوة، وصــورت الوثائقــي الخاص بهــا في أماكــن متعددة، 
حيــث كانت إقامتها. فرجعــت إلى جذورهــا العائلية القيصرية 
الروســية، حتــى ارتحالها هي وأمهــا إلى جنيف تحــت حماية 
زوج أمها، ثم الجزائر لزيــارة أخيها الذي كان في إحدى ثكنات 
ســيدي بلعباس، قبل انتحاره. ثم خيارها السكن هي وأمها في 
مدينــة عنابة، في الحــي العربي الشــعبي، وبعد وفــاة والدتها 
انتقلــت إلى منطقــة الجنوب كصحفيــة في مجــال التحقيقات، 
فتعرضت لكثير من المخاطر على الرغم من أنها تلبس زي الرجال 
وسمت نفسها محمود. هي التي قال ألبير كامو في قبر والدتها 
عندما رأى قبر أمها محاطاً بالورد، على إحدى هضبات بونة: كم 

 .qu'il est beau de mourir هو جميل الموت هنا
كانت حياة إيزابيل كلها ارتحال، وكتابة إبداعية وتحقيقات. 
لكــن للأســف، ما يــزال وإلــى اليــوم، كلما ذكــر اســم إيزابيل 
إيبرهارت، ســبقتها لعنة الجاسوســة ظلماً، لأن كل ما عثر عليه 
مــن وثائق يثبت عكس ذلك. لا شــك فــي أن إيزابيــل إيبرهارت 
صحفيــة متحمســة لعملهــا، وكاتبــة كبيــرة، وحــكاءة مميزة. 
أحبت الجزائر وانتســبت لها ولشعبها البسيط، بعد أن أسلمت 
وتزوجــت من جزائري. ظلت تزاول عملها الصحفي كما لو أنها 
فرنســية أو سويســرية أو روسية، بإحســاس الباحث عن سر 

الجنوب الغربي الصامت. 
اختــزل بعض الكتــاب قصتها بهــذا النعت المشــن، والعمل 
كمخبــرة لصالح الجنرال ليوتي، وتم تفســير كل عملها الثقافي 
وأدبهــا وحياتهــا وفق علاقتهــا بالجنرال، مع أنهــا كانت أكبر 
مــن ذلك كلــه. عندما اندمجت فــي المجتمع الجزائــري، اختارت 
الجنــوب لأنه كان مناســباً لها روحياً وثقافيــاً، وراحت تجوب 
العالــم الصحراوي متلحفة برنســاً ذكورياً، وتحاول أن تنصت 
لأنينــه الصاخــب في الزمــن الاســتعماري. كان عليهــا أن تجد 
مســلكاً في المناطق التي كان يســيطر عليها الاســتعمار للتمكن 
من العبور واكتشــاف الأســرار وبؤس الحياة التي كان يعيشها 
النــاس. كانت تحب الزوايــا، ومنهــا زاوية الهامــل التي كانت 
تسهر عليها لالة زينب بنت سيدي المختار، ولكن كان من الصعب 
المــرور إليهــا دون إذن مســبق من القائــد العســكري: الجنرال 
ليوتــي. كان الجنرال ليوتــي قد قرأ بعــض كتاباتها القصصية 
بينهمــا  اللقــاء  والإثنوغرافــي.  الأنثروبولوجــي  الطابــع  ذات 
جعلهما ينبهــران ببعضهما، فقد أعجب كثيراً بجرأتها وذكائها، 
وســحرت هي بروح الأديب التي تنام تحت اللباس العســكري. 
هــذه العلاقة جلبــت لها ســخط كثيرين فــي المنطقة. قيــل إنها 
تتبادل معــه المعلومات لأنهــا كانت تمضي وقتــاً طويلًا برفقته 
قبل أن تحصل على إذن بالمرور نحو مناطق الجنوب، وهو ما لم 

يكن متاحاً لصحافيين آخرين. 
بالرجــوع إلــى الوثائق، نكتشــف بســهولة أن الإعجاب كان 
حاضــراً، بل كان هــو الأداة المحركة للقائهمــا التاريخي: جنرال 
وكاتبــة. هي التقت وأعجبــت طبعاً ليس بالجنــرال الذي كانت 
تنتقده بلا هوادة بانتقادها للمؤسســة العسكرية الاستعمارية، 
وكان يقبــل منهــا ذلــك، ولكن بالمثقــف الــذي كان يحادثها عن 
زولا، ومحنته في قضية دريفوس التي فجرها بشــجاعة، واتهم 
المؤسســة العســكرية بالتواطؤ بسبب معاداة الســامية وقتها، 
لدرجــة أن اضطــر علــى الهرب إلــى لنــدن بعدما كتب رســالته 
الشــهيرة »إني أتهم«. كان ليوتــي يحدثها أيضاً عن فكتور هيغو 
البرلمانــي المنتقد، والثائر الكبير والشــاعر الحســاس، وحليف 
الفقــراء والغافــروش. وعــن فلوبير وقســوة الفرنســيين عليه 
بعدما كتب مدام بوفاري حينما اتهموه بمديح الفساد الأخلاقي 
واسترخاص الحصانة الزوجية عندما اختار أن يجعل من مدام 
بوفــاري مجرد دمية في مهب الفســاد الأخلاقــي البورجوازي. 
كما كان يقضي وقتاً برفقتها وهو يحلل لوحات موني وغيره من 
رسامي عصره. كانت إيزابيل معجبة بليوتي الذي يخفي داخله 
فناناً وناقداً مميزين. كانا يســهران طويلًا وهما يتناقشــان في 
الأدب والموســيقى، وتحقيقاتها في الزوايا، واكتشــافها لنظام 
حياتي مختلف عما عرفه الغــرب، حيث للمرأة دورها الكبير في 
الســلم الاجتماعي والتســيير. زاوية الهامل مثــاً كانت تديرها 
امرأة، لالة زينب، التي لعبت دوراً حاســماً فــي الحياة الروحية 
للمنطقــة. اتضح لاحقاً أن التســهيلات التي كانت تحصل عليها 
مــن ليوتي مصدرهــا علاقة ثقافيــة عميقة، ومشــترك كبير في 
الانشــغال الأدبي والفني. وقد دون ذلك كلــه في مذكراته وهو 

ما لم ترفضه أو تخفيه إيزابيل إيبرهارت. 
ارتبطت بزوجها التي التقته في مارسيليا، ووجدت صعوبات 
جمة في الزواج منه بســبب القوانين الفرنســية المجحفة، لكنها 
ذللتها كلها. يكفي أن نعرف اليوم أنها مدفونة في المقبرة العامة 
لعين الصفــراء، ضحيــة لفيضانــات وادي عين الصفــراء التي 
جرفتها ســيوله وعثر عليها ميتة بعد أيام. وليوتي هو من شــيد 
قبرها، وكتب عليه اســمها، وإلا لضاعت بين آلاف القبور التي لا 

تحمل شواهد ولا أسماء.

إيزابيل إيبرهارت
رحّالة فوق كل الشّبهات

»نور« اللبنانية تشارك في بطولة 

»نور« اللبنانية تشارك في بطولة 
المسلسل المصري »البرنس«

المسلسل المصري »البرنس«

دوقة كامبريدجدوقة كامبريدج
تلتقي رئيس ايرلندا تلتقي رئيس ايرلندا 

وعقيلتهوعقيلته
كاثرين دوقة كامبريدج قامت 

أمس بزيارة إلى جمهورية 
ايرلندا حيث التقت الرئيس 

»مايكل هيغنز« وعقيلته 
»سابينا« في القصر الرئاسي 

في العاصمة دبلن.

النجمــة اللبنانية »نور« تســتكمل اليوم تصوير 

مشاهدها في المسلســل المصري »البرنس« في مدينة 

الإنتاج الإعلامي. المسلســل من تأليف وإخراج محمد 

سامي. ومن المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.


